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أو اقتياس أو اختزرال أو نقل آأى جزء من الكتاب دون 


الحصول على إذن كتابى من الناشر 


تاو ی ال لشبرخ.. وهنو نک التراٹف 


للنشر والتوزيع 


كلام يبدو.. كالمدمةه 


الكتابة عن الجنس فى مجتمع يعتبر الكلام عن الجنس عيباء تعد نوعا من 
الجنون» لوتًا من المشى على الأشواك ونحن حفاةء رحلة بطوق صغير فى 
معترك بحر ھائج لا یھدآ آبدا. مشوارا فی طریق مجهول یشکو إلى الله 
حلكة ليله وملل نهاره» حكاية محكوم عليها بالفشل» وحتما ستسقط فوق 
راسها اتهامات من کل حدب وصوب. 

أنت تكثب عن الجنس.. فانت منحرف وةليل الأدب والسيد والدك لح 

وأنت تكتب عن الجنس.. فأنت تخطط لإفساد شباب هذه الأمه الذين هم 
أملها فى الخلاص.. وكآنهم فى انتظارى لإفسادهم! 

وأنت تكتب عن الجنس.. فأنت غاقل عما فيه التاس» إذ لديهم مشاكلهم 
وآلامهم ومصائبهم التى هى أهم عندهم ألف مرة من الجٺس يا استاذ. 

ثم أى كارئة تلك التى تقترب على آطراف حروف هذا الكتاب؟.. هل 
ستدخل إلى عالم الجتس من باب الدين هذه المرة فتاوى الشيوخ.. وحكايات 
الأئمة الكبار.. ألا يكفى الصداع الذى أصاب رءوس الناس من كلمات أدعياء 
الثقافة الإسلامية الذين يخرجون عليهم كل يوم بجديد ؟ .. فهذا يريد إعادة 
تريب القرآن..! وذاك ينكر أن تكون هناك شفاعة فى الآخرة. كيق يذهب 


الناس إلى ربهم إذن ودفاترهم خاوية من الحسنات؛. وتلك تطالب بإعادة 
النظر فيما وصلنا من أحاديث النبى ميا 
ولأتنا لا نرغب قى إزعاج أحد. ولا نستمتع بتعذيب أحد» ولا تشغلنا كشرا 
غباءات أحد فإننا سنتحدث بصراحة - وإن كانت غير مطلقة - فهذا الكتاں 
ليس إباحيا ولا يسعى لإثارتك جنستا - لا سمح الله - ولا يحاول أن يدغدغ 
مشاعرك مفلا وبزيد من لهيب أعصابك إذا كنت محرومًا - لا تزال - من نحمة 
الجنس» ولا يرضى أن ينغص عليك متعتك وآنت تمارس الجنس أينما شئت 
وكيفما شئت» وإذا كنت - لا قدر الله - عابشا وفى سلوكك بعض الانحراف 
الجنسى فنحن لن نجذبك من قفاك ونرغمك على الإقلاع فالحكمة الإلهية 
فضت منذ الأزل بأنه بعد التبليغ كل نفس بما كسبت رهينة. 
هده السطور تعنى فقط بما قاله شيوخ الإسلام وعلماؤه من فتاوی 
ووصايا وحكايات عالجت كل ما يتعلق بالجنس» بداية من النظرة التى هى 
الاولى لك والنانية عليك وحتى اللقاء الجنسى الكامل الذى رغب الدين فى أن 
یکون على اسم الله وتحت ظله؛ ورغب آخرون فی أن يمسکرا به ولا شأن 
لهم لا بحلال ولا پحرام. 
أما لمانا الحنس.,؟ 
وأما لماذا الدين..؟! 


فهذه قصة طودلة.. 


آی مجموعه من الناس يجلسون على مقهى أو يركبون سيارة أو يقفون فى 


الشارع ستجدهم يتحدثون فى الجنس, وإن لم يكن حدينًا صريحا فهو 
حديث بالتوريةء يعبرون عن ذلك بكلمات لها مدلولها الجنسى عتدهمء 
يتحدثون عن لقاءاتهم الجنسية مع زوجاتهم ببساطة وكأنهم يتحدثون عما 
يأكلون ويشربون» معظم النكات التى تردد جنسيةء لا يمكن أن تسير امرأة 
فى الشارع دون أن يغازلها رجلء يتمناها ولأن وصال الأجساد صحب 
فالوصال يتم عادة بالعيون. 

نم إن الناس لا يؤرقهم شىء مئل مشكلة جنسية يعانون منهاء وقد اباحج 
الإسلام بكل سعة أفق للمراة التى لا يشبعها زوجها لعنة فيه أن تطلب 
الطلاق» وعلى القاضى متى ثبت هذا الضرر أن يطلقهامن فورهء فكل 
المشكلات تهون إلا مشكلة رجل لا يبستطيم لعجز فيه.. أو امرأة لا تستطيع 
لبرود فيهاء فحل هذه المشكلات يدقع فيه الغالى والثمين؛ بل يمكن أن يذل 
الشخص نفسه حتى تنتهى مشكلته» ثم إنه عندما تستقيم الأمور يكون 
الجنس هو النعمة التى منحها الله للناس دون ثمنء فهم يتعاطونها فى أى 
وقت. 

وهو فى النهاية هاجس الناس قى ليلهم وتهارهم؛ يقتحم عليهم حياتهم 
وإذا حدث - عفرا - وآغلقوا فى وجهه الباب أرقهم وأحال حياتهم إلى جحيم 
لا يطاق.. فيقتحون له الأبواب رغمًا عنهم مرحبين به ومهللين له. 

أما عن الدين.. فالناس دائمًا يسمعون لكلمة الدينء أعنى أنهم بحبون أن 
يسمعوا لكلام الدين فى جميع شئون حياتهم حتى إن لم يطيقوهاء يسألون 
عن رأى الدين وحكم الإسلام» ريما يبحثون عن تبرير لفعل قاموا بهء أو 
رخصة فى فعل يريدون آن يقوموا به» وإن لم يكن هذا ولا ذاك. فهم يرغبون 
أن يظهروا أمام أنفسهم بمظهر اللتزم باوامر الله ولا مانع أبضًا من آن 


يحظوا برضا الله ورسوله واللؤمنين. هذا لا يمنع بالسطابع أن كثيرًا من الناس 
پسالون علماء الدين عن أمور حياتهم الجنسية حتى يكونوا على بينه من 
أمرهم وحتى بقابلوا الله وقلوبهم سليمة.. ويكون هذا هو غاية المراد من رب 
العباد. لا نحاول بالطبع أن نقفتش فى حنايا الدين.. فالكلام عن الجنس فى 
الإسلام تراه على قارعة الطريق. تحدث عنه الرسول بَا فى أحاديث كنيرة 
واستقيل عشرات الأسظة فى شأنه من أصحابه وصحابياته.. ورد عليهم 
بمنتهى رحابة الصدرء قالدين جاء لتيسير الحياة وتنظيمها.. وقد قام 
الرسول ب بدو ره بمتتهى الأمانه. 

وتحدث الأئمة الكبارء وتزاحم الكلاح عن الجنس فى كتب الترات التي 
نضعها فوق رؤوسنا وننظر إليها نظرة إكبار وإعزاز. فقد كتبها رجال 
أخلصوا فى علمهم وأدوا ما عليهم» ولهم جزيل الشكر على ما قدموه. 

وإلى الآن تمتلئ الصحف والكتب والندوات الدينية بكلام عن الجنس» وقد 
حعلنا هذا لا نعثمد على كتب الأقدمين فقط لنعرض من خلالها ما قالوه عنه 
فعندنا ما قاله علماء عاشرا بيننا.. مرت عليهم ظروفنا.. وأاعتصرتهم 
مشاكلتا.. فعيروا إلى حد ما عن صعوبات حياتنا المعقدة. 

هذا الكتاب بحاول أن بعرض للفتاوى وكتب التراث التى عالجت الأمور 
الحنسية من الألف إلى الياء على لسان علماء الإسلام.. نختلف معهم أحيائا.. 
نتفق معهم أحيانًا.. نعلق على كلامهم أحيانًا أخرى.. فكلنا نعيش حياة 
واحدة.. ومن حقنا جميعا أن تتحدث عنها.. ولها. 


ETE 
البکاز‎ 


4 الجنسله 

| أحكام 
8 لاإمامح الراحل محدد 
الغزالى دعوة صريحة ومؤلة 
برددها فی کل لقاءاته وکسه 
وخطيه وندواته الكثبرة.. 
کان یسال: «متی یخرج فقهنا 
الإسلامى من دورات المداه؟».. 
ثم رل على نقسه: «ا آدری.. 
قالمسالة تحناج لحهود حبارة 
وعقول تعى أن الدين حياة 
وليس ونا 


هذه النوعية من العقول نفتقدها كثيرا .. كما افتمدها المسلمون فى مختلف عصورهم. 
وحتی لو عثرنا على أحدهم تنجد بجواره من يحاول شنق اجتهاده وتعليقه هو شخصيا من 
فدميه وإغراء الصغار بشتمه وسبه.. وفى النهاية تكفيره وإخراجه من الملة إلى غير 
رجعة.. حدث ذلك مع الشيخ الغزالىء فقد اتهمته بعض الجماعات الإسلامية بأنه كافر 
ورخو فى أفكاره وآرائه.. وأغضبهم أن يجتهد الرجل ويقدم قراءة مستنيرة لأحاديث 
الرسول اة على ضوء معطيات العصر واحتياجات الواقعم. 

كان ذلك سببًا فى أن تظل اجتهادات كثير من علماء الدبن وشيوخه عندنًا حبيسة الأدراج 
لا تخرج للنور خوفا من نفيهم وتشريدهم وقطع آرزاقهم؛ ويكتفون بالحديث عن مناهجهم فى 
التفكير أو بعض ما توصاوا إليه من أفكار فى جلساتهم الخاصة؛ وتمجب ويأخذك الفيظ أخذا 
عندما يطلب أحدهم من الآخرين الذين استمعوا إليه ألا ينقلوا ما قال للآخرين؛ فهو أيضا لا 
يحب الصخب والضجة.. ولا حرج أن يقول إنه أيضًا لا يحب «البهدنة». 

هذا المناخ المجدب الذى يحارب المواهب ويقطع الطريق على أصحابها أفرز على 
الجانب الآخر نوعية أخرى فى الدنيا.. شيوخا أفكارهم عقيمة وآراءهم سقيمة» عطلوا 
الحياة واتجهوا بكل فوة إلى الآخرةء وما كانت الآخرة غيبًا تفننوا فى الحدبث عنها بما 
هو معقول وما هو غیر معقول» بما هو متطفی وما هو غير منطقیء؛ ہما هو حلال وما هو 
حرام.. والكلمة الأخيرة صحيحة وفى موضعها تمامًاء فكثيرٌ من كلمات شيوخنا تدخل 
تحت مظلة الحرام الذى يمكن آن يدخلهم النار خالدين فيها أبدا بإذن الله. 
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الأمر كان واضكًا أمامنا ونحن نتش فى كتب التراث والكتب الحديثة والصحف 
والمجلات. نقلب فى أوراق الندوات والمؤتمرات؛ نجلس أمام شيوخ وعلماء دين؛ نبحث 
عندهم عن رأى الدين فى الجنس» فى العلافة بين رجل وامرآة ليس فى شكلها الشرعى 
ققط. رجل وامرأة يتزوجان بكلمة الله ولكن فى العلاقة بين رجل وامرأة فى كل الظروف 
وتحت كل المسميات, كانت نتيجة القراءة مفزعة أحيانًا .. محيرة أحيانا.. لكنها مخيفة 
دائماً. 

رأینا ۔ کما ستری ۔ شیوخا یتحدثون عن رای الإسلام فی الجنس برایهم هم رای 
يقيمونه على تجاربهم الشخصية التى هى خاضعة فى النهاية للنجاح والفشل, إذ كيف 
نفسر كلام أحدهم عن تسليم المراة نفسها لزوجها.. لا تمتنم عنه ولو كانت متعبة فيمكن 
أن تبيح له جسدها دون أن تتفاعل معه حتى يفرغ شهوته. وبعتبر ذلك أفضل علد الله 
من أن تمتنع عنه خاصة - وهذا كلام الشيخ - أن العملية الجنسية ليست مرهقة 
للمرأة(!!1). 

رأينا كذلك شيوخا لا يعرفون من الجنس سوى ما يحدث بين الرجل وزوجته وفى 
وضع واحد؛ ويندهشون عندما يسمعون عن المادة السرية التى يمارسها الشباب 
والفتيات» أو عن حياة جنسية قد تكون كاملة أحيانا بين المخطوبين.. أو عن زوج شاذ 
يطالب زوجته بما هو محرم وشاذ.. وعندما يسألون فى ذلك تراهم يتحدثون طويلا عن 
الأخلاق التى ضاعت, والحياء الذى تبخر, والإيمان الذى قضى عليه ثم الدمار الذى 
يمكن أن بقتلع الناس من جذورهم إذا استمروا على هذا الحال. 

قابلنا شيوخا ما زالوا حتى الآن يتعاملون مع المرأة فى العملية الجنسية على أنها وعاء 
من الماء البارد الذى يحتاجه الرجل كى يطفىْ فيه لهيب شهوته وجذوة رغبتهء أما هى فلا 
قيمة ولا كرامة.. ولا حتى مراعاة لشعورهاء ورغم أنهم يعلمون بل ويرددون تعاليم 
الرسول العظيم ي التى تطالب الرجل بألا بقوم من على زوجته حتى تقضى شهوتها منه 
كما يقضى شهوته منهاء فهى الأخرى لها حقوق.. ويجب أن تأخذها.. وقد حرص 
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الرسول َة على ذلك حتى تتوثق العلاقة الزوجية آكثر وحتى تكون أعمقء وليتجتب 
الرجل حدوث هذا الشرخ الهائل الذى يمكن أن بصيب حياته الزوجية بسبب أنه لا 
یراعی زوجته. ولا يتحسس جسدها قبل أن ينزع نقسه منها إن كانت شبعت آم أن الجوع 
لا يزال ياكل جسدهاء رغم علمهم بذلك لكنهم يضربون به عرض الحائط ويتعاملون مع 
المرآة على أنها آداة أو بمض من ممتلكات الرجل يفمعل بها ما يشاء وقتما شاء.. وكيفما 
شاء! 

اعتصرذنا الألم عندما وجدنا هذه الغفابة من الاختلافات حول الحالة الواحدة, فالعادة 
السرية لها عشرات الفتاوى؛ البعض يحلل والبمض يحرم البعض يرى أنها مباحة حتى لا 
يقع الشاب فى الزنى.. والبعض يرى آنها مقسدة للشاب ومضيعة للأخلاق, والمضحك - 
وكثيرة هى المضحكات - أن الذين بحرمونها بستندون إلى أن الطب قال كلمته فهى تضر 
الصحة العامة للشاب ولها تأثيرات على المخ والتقكيرء وتؤثر على كفاءة الشاب الجنسية 
هذا إذا ما كتب له الزواج وممارسة الجنس. ويأتى الذين يبيحونها ويستندون أيضًا إلى 
الطب ويؤكدون أن العادة السرية ليست طارة بالصحة وأن المتى إفراز عادى منله منل 
العرق تمامًاء وأن التخلص مته ضرورة؛ وما دام كان ذلك متعذرا لعدم القدرة على الزواج 
فلا مانم أن يتم باليد» وذلك أفضل من الزنى! 

قد تقول إن اختلاف الأئمة رحمة وتخفيف عن الناس: وهذه قاعدة تعارفنا عليها.. 
فالشيوخ عندما يختلفون فى الرأى يكون ذلك هى مصلحة الناس حيث يكون من حقهم أن 
بأخذوا بایها شاءوا طالما آن عالم دين متخصصًا هو الذى أفتى وصدر كلامه بقال الله 
وقال الرسول» ولكننا نختاف مع هذا الكلام شكلا وموضوعًاء فخلاف الشيوخ عندنا 
حيرة وقاق لسبب بسیط وهو آن كلا منهم بقول رایه ثم لا يرضى بأية مناقشة أو 
اخثلاف فيه ويرحم الله أبا حنيقة فقد كان يقول: «رأيى صواب يحتمل الخطاً ورآى 
غیری خطا يحتمل الصواب». شيوخنا آراؤهم صواب دائما ومن يقل غير ذلك فهو جاهل 
ولا يفقه من أ»-ر الدين شيئًاء ولو حدث وسالت أحدهم عن مشكلة ما وأجابك بای رای 
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ثم عقبت وقلت له لكن الشيغ فلان قال كذا فى هذا الموضوع؛ وكان هذا الكذا مخالقا لما 
قاله سيدنا الشيخ تجده قد انقلبت سحنته وطاشت ألفاظه. فإذا كان مؤدبًا قال لك: 
والله هذا رأيى؛ وإذا كان غير ذلك فاقل واجب يفعله معك تحدده حالته النفسية وقيمته 
فى دنيا الشيوخ؛ وإن كان من الممكن أن يكون رد فعله عنيضا بتهمك فيه بالفباء وشيخك 
الذى قلت إنه أفتى بما يخالف رأيه أنه جاهل ولا يقرأ ولا يعرف فى الدين شيثا.. وريما 
نجاوز بعض الشىء واتهم شيخك بأئه يريد أن بهدم الدين! 

هذا الخلاف يضم الناس فى حيرة؛ فهم فى النهاية يحرصون على الفوز برضا اللهء 
مع أنهم غارقون طوال الليل والنهار فى ذنوب صغيرة ومخالفات لا تحصى لكنهم فى 
التهاية يحسبون أنقسهم على عباد الله الطيبين المخلصين الذين يذنبون رغما عنهم» 
فالظروف صعبة والحياة تجبرهم على مخالفة ضمائرهم» ومع يقينهم بان ما بقعلوذه 
حرام لكنهم يذهبون للشيوخ ويسألونهم: نفعل كذا وكذا.. فهل هذا حرام أم حلال؟.. 
ويتنظرون آن يقول لهم الشيخ حلال!! لكنه يصدمهم وإن كانت الصدمة متوفعة ويقول 
حرام فينصرفون عنه.. ويمارسون حياتهم بشكل عادى جدا بنقس الذنوب الصغيرة 
وبنفس الهقوات.. وببعض تأنيب الضمير.. وعندما تتعاظم الذنوب يذهبون من جديد 
للشيوخ ليسألونهم.. وينتظرون أن يقول الشيوخ حلال. لكنهم فى كل مرة يقولون حرام. 


يبحث المسلمون عن كل الأسباب التى تضمن لهم متعة كبيرة أثناء جماعهم أو 
معاشرتهم الزوجية؛ ورغم أنهم فد يعطون آذانهم لكل من يتطوع بالكلام» لكنهم فى 
النهاية يعودون مسرعين إلى الدين.. القرآن والحديث يأخذون منهما ويعرقون أحكامهماء 
وصحيح أنهم يمكن ألا يطبقوها؛ ويمكن جدا أن يخرجوا عنها لكنهم فى النهاية بيحٹون 
وينقبون فى كتب الفقه والحديث عما قيل عن الجماع وآدابه وحدود الإسلام التى تتملق 
به وهذه بعضها(: 


)١(‏ منهاج المسلم» کتبه آبویكر الجزاثری. 
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١‏ . ملاعية الزوجة ومداعيتها بما يثير داعية الجماع عندهاء وذلك لحديث النبى 
هاز: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول؛ قيل وما 
الرسول يا رسول الله به قال: القبلة والكلامء. 

۲ ۔ ألا بنظر إلى فرجها لأنه قد يسبب له كراهيتهاء وهو مما ينبغى أن يحذر منه. 

۳ أن بقول: دسم الله.. اللهم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزختاء. وقد 
قال الرسول يو فى هذا الشأن: «لو آن أحدكم أراد أن يأتى أهله قال: اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزفتتا. فإنه إن بقدر بينهما ولد فى دلك لم 
يضره الشيطان أبداء. 

؛ - يحرم أن يطأً الرجل زوجته فى حيض أو تفاس وقبل الغسل متهما بعد الطهر 
لقوله تعالى: إ فاعترلرا النساء في المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن ). 

يحرم أن يطا الرجل زوجته فى غير القَبّل وذلك لما ورد فى التشديد فى ذلك 
كقول الرسول يَ: «من أتى امرأة فى دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

٦‏ آلا ينزع (آى يخرج ذكره من فرجها) قبل انقضاء شهوتها لما فى ذلك من 
آذيتها .. وأذية المسلم على كل حال محرمة. 

۷ يفوم الرجل بعزل الحمل (آی بقذف ماءه خارج الفرج) 1 باذنها, وألا نعزل 
إلا لضرورة شديدة. وقد وصف الرسول العزل بالود ألخفى. 

۸ ۔ دستجب إذا آراد الرجل أن بعأود جماع وجك مرة ثائية أو ثالثة أن بتوضاً 
الوضوء الأصغر. وكذلك إذا آراد أن ينام أو يأكل قبل الاغتسال» فالوضوء على 
الأقل واجب. 

٩۔‏ يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهی حائض أو نفساء فى غير ما بين السرة 
والركبة لقول الرسول َة : «اصنموا كل شىء إلا النكاح». 
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ليس هذا فقط, فهناك احكام وحدود أخرى' منها: 
١إتيان‏ الرجل روجنه: 
قال اين حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التى هى زوجته وأدنى ذلك مرة 
فى كل هر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالىء وبرهان ذلك قول الله عز وجل: 
ادا قهرت فاوهن من حَيْث أمركم الله 4 وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن 
حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. 
وقال الشافمی: لا پجب عليه لأنه حق له. فلا يجب عليه كسائر الحقوق. ونص أحمد 
على أنه مقدر بأريعة آشهر,؛ لأن الله قدره فى حق المولى بهذه المدة؛ فكذلك فى حق 
غيره؛ وإذا سافر عن امرأته؛ قإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى 
توقيته بستة أشهر؛ وسل كم يفيب الرجل عن زوجته ..؟ قال: ستة أشهر يكتب إليهء فإن 
أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. 
وحجته فى ذلك سا رواه آبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم فال: بيتما عمر بن 
الخطاب كز بحرس المدينة فمر بامرأة قى بيتها وهى تقول: 
تطاول الليل واسود جانيه 
وطال على ان لا خلیل آداعبه 
والله لولا خشية الله وحده 
لحرك من هذا السرير جوانبه 
وتكن ربی والحیاء يکفتی 
وأكرم بعلى أن توطاً مراكبه 
فسأل عمر عنها؛ فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب فى سبيل الله فأرسل إليها تكون 
معه. وبعث إلى زوجها فاقفله ثم دخل على حفصة؛ فقال يا بنية.. كم تصبر المرأة عن 


(1) فقه السنةء كنبه السيد سابق. 
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زوجها؟ فقالت: سيحان الله.. مثلك يسأل مثى عن هذا فقال: لولا أن أريد النظر 
للمسلمين ما سأالتك. قالت: خمسة أشهر.. ستة أشهر. فوقعت للناس فى مغازيهم ستة 
آشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة آشهر ويسيرون راجعين شهرا. 
وفال الغزالى من الشافعية: وينبغى أن يآتى الرجل زوجته فى كل أريع ليال مرة فهو 
أعدل. لأن عدد النساء أريعة. فجاز التأخير إلى هذا الحد, نعم ينيفى أن بزید او بنقص 
حسب حاجتها فى التحصينء فإن تحصينها واجب. وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطب 
فذلك لمسر المطالبة والوفاء بها. 
وعن محمد بن معن الففارى قال: أتت أمرآة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل؛ وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عرز 
وجل. فقال لها: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب.. فقال 
له كمب الأسدى: يا أمير المؤمنين هذه المراة تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه. 
فقال عمر: کما فهمت کلامها فاقض بینهما. فال کعب: على بزوجها. فأتی به. فقال له: 
إن امرأتك هذه تشكوك. قال: آفی طمام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: 
پا أیها القاضى الحكيم رشده 
الھی خلیلی عن فراشی مسجده 
زهده فی مضجعی تعمبده 
فاقض القضاكعب ولا تردده 
نهاره ولبله مايرقده 
فلست فى أمر النساء اأحمده 
فقال زوجها: 
زهدنی فى النساء وقى الحسجل 
انی امرؤۋاذهدنی ها نزل 
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فى سورة النحل وفى السبع الطوال 
وفی كتاب الله تخويف جلل 
فرد كهب علیه: 
انل احس-قايارجل 
نصييهافى آربع لمن عمقل 
فأمطيها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء متنى وثلاث ورباع؛ فلك ثلاثة أيام 
ولياليهن تمبد فيهن ريك فقال عمر: والله ما أدرى من أي أمرك آعجبة؟ أمن فهمك 
أمرهماء آم من حكمك بينهما؟ اذهب ففد وليتك قضاء البصرة. 
وقد ثبت فى اة آن جماع الرجل زوجته من الصدقات التى يثيب الله عليهاء فقد 
روى مسلم أن رسول الله َة قال: «ولك فى جماع زوجتك اجر قالوا يا رسول الله: أيأتى 
أحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: ارأیتم لو وضعها فی حرام آکان عليه فیها وزر؟ 
فکذلك إذا وضعها فی حلال کان له أجر». 
ويستحب الملاعبة والمداعبة والملاطفة والتقبيل. والانتظار حتى تقضى المرأة حاجتها. 
روی ابن يعلى عن أنس بن مالك: أن الرسول با قال: «إذا جامع أحدكم هله قليصدقها. 
فإذا قضی حاجته قبل آن تقضی حاجتها فلا بمجلها حتى تقضى حاجتها..» 
۲ التسترعند الجماع: 
أمر الإسلام بستر العورة فى كل حال إلا إذا اقتضى الأمر كشفها. فعن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: «قلت: يا نبى الله.. عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: إاحفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: یا نبی الله إذا کان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن استطعٹ 
ألا يراها أحد فلا براها. قال: قلت: إذا كان أحدنا خالياة قال: فالله أحق أن تستحيا منه». 
وفى الحديث ‏ كما ترى - جواز كشت العورة عند الجماع؛ ولكن مع ذلك ينہغى ألا 
يتجرد الزوجان تجردًا كاملا فعن عتبة بن عبدالسليمى قال: قال رسول الله هة: «إذ| 
أتى أحدكم أهله فليسترء ولا بتجردان تجرد العيرين؛ أي الحمارين». 
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وعن ابن عمر أن الفنبى بَا قال: «إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند 
الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله.. فاستحيوهم وأكرموهم» وقالت عائشة: «لم ير 
رسول الله منی ولم أر منه». 

النسمية عند الجماغ؛ 

يسن أن يسمى الإنسان ويستعيذ عند الجماع. 

؛- حرمة النكلم يما يجرى بين الزوجين أثتاء المباشرة:؛ 

ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءةء ومن اللغو الذى لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. 
وينبغى للآنسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعى التكلم به ففى الحديث 
الصحيح: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقد مدح الله المعرضين عن اللفو 
خقال: ‏ والذين هم عن الغو معرضوت ). 

فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس» فإذا توسع الزوج 
أ والزوجة قى ذكر تفاصيل المباشرة وأقشى ما يجرى بينهما من قول أو فعل كان ذلك 
محرمًاء فعن أبى سعيد فة أن النبى يو قال: «إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامةء الرجل يفضى إلى المرآة وتفضى إليه ثم ينشر سرها». 

وعن أبى هريرة نة أن رسول الله َه صلى فلما سلم أفبل عليهم بوجهه فعال: «هل 
منكم الرجل إذا أتی اهله أغلق بابه وأرخی سترهء ثم بخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلى 
کذا وفملت باهلى كذا5 فسكتوا فأقبل على النساء فقال؛ هل منكن من تحدث؟ فجثت 
فتاة كعاب على إحدى ركبتيهاء وتطاولت ليراها وليسمع كلامها فقالت: أى والله.. إنهم 
يتحدثون وإنهن ليتحدئن,. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك 
مثل شيطان وشيطانة. لقى أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون 
إليه». 
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۵ اتان الرجل فى خيرالمآتي؛ 

إتيان المرأة فى دبرها تنفر منه الفطرة ويأباه الطبع ويحرمه الشرع؛ قال الله تعالى: 
ض تساژ کم حرٹ كم فأتوا حرتکم نی شنم ). والحرث موضع الغرس والزرع وهو هنا محل 
الولد إذ هو المزروع.. فالامر بإتيان الحرث أمر بالإيتان فى الفرج خاصة. 

قال ثعلب: إنما الأرحام أرضون لنا محترثات» قعلينا الزرع فيها وعلى الله النباتء وهذا 
كقول الله تعالى: فاتوهن من حیث آم رکم الله )؛ وقوله: انی شتتم ڳ آی كيف شئتم؛ وسبب 
نزول هذه الآية ما رواه البخارى ومسلم أن اليهود كانت على عهد رسول الله َة تزعم أن 
الرجل إذا أتى امرآته من دبرها فى قبلها جاء الولد «أحول»» وكان الأنصار يتبعون اليهود فى 
هذاء فأنزل الله عز وجل: لإنساؤکم حرْث کم فاتوا حرتکم انی شنتم ). آی آنه لا حرج فی 
إتيان النساء بأاية كيفيةء ما داح ذلك فى الفرج وما دمتم تقصدون الحرث. 

وقد جاءت الأحاديث صريحة فى النهى عن إتيان المرآة فى دبرهاء ققد قال 
الرسولة: «لا تآتوا التساء فی أعجازهن».. أو قال: «فی آدبارهن» وروی عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كَل قال: فى الذى يأتى امرأته من دبرها: «هى اللوطية 
الصغرى»» وعن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «ملعون من آتى امرأته فى ديرهاء». 
وقال أبن تيمية: ومتى وطتها فى الدبر وطاوعته غررا جميعاء وإلا فرق بينهما كما يفرق 
بين الضاجر ومن يفجر به. 

#00 

لا يفرغ كلام الفقهاء عن شئون الناس الجنسية.. فالفقهاء أنفسهم بشر لهم حياتهم 
الحاصة.. رغباتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم.. ولذا من حمنا أن نقول إن اجتهاداتهم لم 
تأت فقط نتيجة إجاباتهم عن أسئلة الناس. وتقديمهم حلولاً معضلاتهم.. ولكنها جاءت 
ايضا انعكاسًا لبعض مشكلاتهم.. ومعاناتهم فى حياتهم الشخصية؛ كل ذلك مصاغ فى 
النهاية فى إرشادات فرآنية ووصايا دنيوية. 
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ومن دلا( '): 

e‏ للزوج إجبار زوجته على الفسل من الحيض والنفاس لأنه يمنع الاستمتاع الذى هو 
حق له» وله إجبارها على إزالة ما يمنع حقهء ويأتى هذا الإجبار لأن كمال الاستمتاع بقف 
على طهارة المرأة. فإن النفس تعاف من لا يفتسل من جنابة. 

وإن كان البعض يرى أن الزوج ليس من حقه إجبار زوجته على ذلك لأن الوطء لا يقف 
على الطهارة؛ وإن كان للزوج إجبار زوجته على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة. 
وكذلك قص الأظافر, وله منعها كذلك من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكرّات 
لأن ذلك يمنم الةبلة وكمال الاستمتاع.. وإن كان بعض الققهاء برى أن الزوج لا يحق له أن 
يمنع زوجته من أكل ما له رائحة كريهة.. حيث إن ذلك لا يمتع الوطءء وهو ما يريده 
الرجل فى الأساس. 


6 لا يحل وطء الزوجة فى الدبر قى فول أكثر أهل العلم. منهم على وعبدالله 
وأبوالدرداء واين عباس وعبدالله بن عمرو وآبو هريرة.. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو 
بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعى وأصحاب الرأى وابن المنذر. 

وروی عن مالك أنه قال: ما أدرکت أحدأ أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال؛ ولنا ما 
روی أن رسول الله مو قال: «إن الله لا يستحى من الحق.. لا تأتوا النساء من أعجازهن»ء. 
وعن أبى هريرة وابن عباس عن النبى يل قال:«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة فى 
دیرها». وعن ابن مسعود عن النبى ب فال: «محاش النساء حرام عليكم». وعن أبي 
هريرة عن النبى جل قال: «من تى حائضا أو امرآة فى دبرها أو کاهنا فصدقه یما نقول 
فقد کفر بما آنزل على محمد». 


() کتاب المغنى» كتبه ابن قدامه. 
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المهم أنه إذا وطىُ الرجل زوجته فى دبرها فلا حد عليه لأن فى ذلك شبهة ويعزر 
لأفعلهة المحرم؛: وعلبه الغسل أنه إيلاج فرح فی شرج وحكمه حکم الوطء فی القبل فی 
إفساد المبادات وتقرير المهر ووجوب المدةء وإن كان الوطء لأجنبية وجب حد اللوطى, ولا 
مهر عليه لأنه لم يفوت منفمة لها عوض فى الشرع؛ ولا يحصل بوطء زوجته فى الدبر 
إخصاب إنما يحصل بالوطء الكامل وليس هذا بوطء كامل» ولا باس من تلدذ الرجل 
بزوجته فيما بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو 

۵90 

أن يعزل الرجل عن زوجته فهو مكروه.. 

ومعناه أن ينزع الرجل إذا فرب الإتزال فينزل خارجا من الفرج» وقد روى عن أبى بكر 
الصديق أن كراهة العزل تأتى لأنه يقطع اللذة عن الموطوءةء وقد روي عن على َة أنه كان 
يعزل عن إمائهء فإن عزل من غير حاجة كره؛ ولم يحرم العزل عن الأمة لأنه لا حق لها فى 
کون مستبا . 

وللشافعية فى ذلك وجهان: 

الأول: لما روى عن عمر س قال: «نهى رسول الله بَا أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء 
ولأن لها فى الولد حقا وعليها فى العزل ضررًا فلم يجز لها إلا بإذنهاء فقآما زوجته الأمة 
فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها. وقال أبن عباس: تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة 
ولأن عليها ضررًا فى استرقاق ولده بخلاف الحرة ويحتمل آلا يجوز إلا بإذنها لأنها زوجة 
نملك المطالبة بالوطء فى الفيثة وا لفسخ عند تعذره بألعنة وترك العزل من تمامه فلم 
يجز بغير إذنها كالحرة. 


نے 


فی آداب المراش: 

# يكره التجرد عند المجامعة لما روى عن عتبة بن عييد قال: قال رسول الله م : «إذا 
أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين». وعن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«كان رسول الله َر إذا دخل الخلاء غطى رأسهء وإذا أتى أهله غطى رأسه ولا يجامع 
بحیثٹ براهها أحد. أو يسمع حسهما ولا يَةَبّلها ويباشرها عند الاس ». 

# يستحب أن يلاعب الرجل امرأته قبل الجماع لتهض شهوتها فقال من لذة الجماع 
مشل ما ناله. 

# يكره الإكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله ي قال: 
ولا ټکنروا الكلام عند مجاممفة النساء قان منه ما يكون الخرس وألفأفاء». 

8 لا يوافع الرجل زوجته إلا بعد أن تأتيها شهوتهاء وقد روى عن عمر بن عيدالعزيز 
أنه قال: «لا توافعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما آتاك ليكلا تسبقها بالفراغ» فلت: 
ذلك وال؟ قال: «نعم إنك تقبلها وتفمزها وتلمزها فإذا رآيث أنه قد جاءها ما جاءك 
واشعها». فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ؛ لأن فى ذلك ضررًا عليها ومنعا لها من 
قضاء شهوتها ويستحب للمرآة آن تتخذ خرفة ثناولها الزوج بعد فراعغه فيتمسح بهاء فإن 
عائشة قالت: «بنبغى للمرآة إذا كانت عاقلة آن تتخذ خرقةء فإذا جامعها زوجها ناولته 
قمسع عنه ثم تمسح عنها فيصليان فى ثويهما ذلك ما لم تصبه جنابة». 

لیس للرجل أن یجمع بین امرأتیه فی مسکن واحد بغیر رضاهما صغيرا کان آو 
كبيرًا لأن عليهما ضررًا لا بينهما من المداوة وألفيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة 
وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا بذلك جاز لان 

# لا يجوز للرجل أن يجامع إحدى زوجاته أمام الأخرى لأن فى ذلك دناءة وسخقا 
وسقوط مروءة. فلا يياح حتى برضاهما. 

o00 
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رغم أن هذا فيه كثير من الأدب ومراعاة شمور الآخرين.. لكنه مثال يؤكد أن كل ما 
فى كتب الفقه ليس مناسبًا لعصرناا'.. وعندما نتعرض لها يجب أن تأخذ متها ما 
يتوافق مع روح المصر, فتمدد الزوجات ذاته آخذ فى الانق راض والتراجع بسبب الظروف 
الاقتصادية القاصمة للظهر التى تجعل الرجل بالكاد قادرا على القةيام بمسئولية امرأة 
واحدة.. الأسباب الاقتصادية وحدها ليست الحائل دون تعدد الزوجات, ولكن القدرة 
الجنسية لها دخل ودخل كبير. فالضغوط التى تقرع الأجراس فى رءوس الناس ليل نهار 
تضعف حماسهم للممارسة الجنسيةء فيقوم الرجل بحقوق زوجته بالعافية؛ وعندما يقر 
إلى زوجة أخرى يتهمه الجميم بالجنون! 

وحتی يعدد الرجل من زوجاته فیجب آن یسکن کل زوجة فی بیت مستقل؛ حتی لا 
يفتح على نفسه باب جهنم وطريق المشاكل. وإن حدث وجمعهن مسكتا واحدٌا استقلت كل 
منهن بحجرة.. وتجتهد كل امراة أن تأاخذ حقها كاملا ويمكن أن تباهى كل منهن الأخرى 
بأن ليلتها كانت مشتعلة وأن الرجل صال وجال وحول سريرها إلى نار. ومع ذلك لا 
يستطيع رجل أن يجامع إحدى زوجاته أمام الأخرى نا فى ذلك من آثار نفسية وجنسية لا 
دحمد عقباها.. فالروح لم تعد جاهلية.. فقد ارتقى الناس فى حياتهم وقى جنسهم وهو 
الشىء الذى يعتبر نتيجة طبيعية لمسيرة الإنسانية نحر التقدم والفهم ومحاولة العيش 
بطريقة تريح الجميع بعيدا عن الأوضاع الشاذة والأفكار المنحرفة. 

s0 

8 يؤجر الرجل عندما ياتى أهله وليس له شهوة أو غرضه الاستمتاع.. فقد روى أبو 
ذر الففارى أن رسول الله يو قال: «مباضعتك أهلك صدقة.. فقالوا: يا رسول الله 
انصیب شهوننا ونؤجر؟ قال: آرآیتم لو وضعه فی غير حقه کان عليه وزر؟.. قالوا: بلى. 
قال: أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخيرء. 


(۱) کتاب ابن شدامة تم تألیفه فی القرن السايم الهجرى. 
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فالجماع فى النهاية له أهداف كثيرة منها: الولد وإعقاف النفس - الرجل والمرأة معا 
وتغض البصر وسكون النفس.. والأجر يقع إذا تم الجماع لتحقيق هذه الأهداف جملة أو 
تحفيق إحداها فقط. 

G09 

الناشزات؛ 

معني النشوز ممصية الزوجة للزوج فيما فرض الله عليها من طاعته وهو مأخوذ من 
«النشز» وهو «الارتفاع»» فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من طاعته. فمتى 
ظهرت منها أمارات النشرز مث أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها ولا تصير إليه إلا بكره 
ودمدمةء فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه وتعالى ويذكر ما أوجب الله ته عليها من الحق 
والطاعة. وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من حقوقها من 
النفقة والكمسوة. وما يباح له من ضريها وهجرها لقوله تمالى: واللاتی تخافون 
نشوڑهن فعظوهن ) إن أظهرت النشوز وهو آن تمصيه فتمتنع عن فذراشه أو تخرج من 
منزله بغير إذته قله أن يهجرها فى المضجم لقوله تعالى: ل واهجروهن فى المضاجم ). 

وعن الهجران فى الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روى عن أبى هريرة أن النبى 
َة قال: «لا يحل لمسام أن بهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». وأما الضرب فلا يجوز للرجل أن 
يضرب زوجته فى أول مرةء وحثى إذا عصته فله أن يضريها ضريا غير مبرح؛ وعندما 
بضرب فعليه أن يتجنب الوجه والمواضع الحساسة لأن مقصود الضرب التآديب لا 
الاتلاف. 


e09 


والناشرون: 
وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها. إما لمرض بها أو كبر آو دمامة فلا باس 
أن تضع عنه بعض حقوقها وتسترضيه بذلك. لقوله تمالى: ظ وإن امرأة حافت من بعلها 
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قوز أ إغراصً فلا جاح علنهما أن ملح َا صل 4» وى هذا اوضع يروی البخارى 
عن عائشة قولها: وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا.. أن المرأة تكون عند الرجل لا 
یستکٹر منها فیرید طلاقها ویتزوج علیها فتقول له: «أمسکنی ولا تطاقنی ثم تزوج غیری 
فأنت فى حل من النفقة على والقسمة لى». 

أبو داود يروى فى القضية نفسها وعن عائشة أيضًا ما قالته: أن سودة بنت زمعة 
(وهى إحدى زوجات الرسول يَ) حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله بار قالت: 
«يا رسول الله يومى لعائشة,؛ فقّبل ذلك رسول الله َر منهاء. وفى ذلك أنزل الله قوله: 
طوإن امُرأة حافت من بعلها نشوزا). ومتى صالحت المرأة زوجها على ترك شىء من 
قسمتها آو نفقتها كله جازء فطإن رجمت فلها ذلك.. 

9508 

هذه المقابلة بين أهل النشوز «رجال ونساء» تجعانا نتعجب من منطق كتب الفقه التى 
تصادر جميع الحقوق والامتيازات لصالح الرجال وتترك النساء قى العراء بلا عون ولا 
معونة.. فترى إفاضة فى شرح الأسباب التى من أجلها يصبح الرجل ناشزا معرضًا عن 
زوجته. فعندما تكبر وتصبح طاعنة فى السن «مثل زوجة النبى هاو السيدة سودة»» أو 
يكون فى وجهها دمامة؛ أى امرأة قبيحة (مع أن القبح والجمال من عند الله)ء أو تكون 
مريضة .. وإن كانت كتب الفقه تخبرنا بحقيقة هذا المرض لو هو مرض مؤقت أم مزمن.. 
سیعانی منه الرجل بقية حیاته مع زوجته. 

على ضفة النهر الأخری التی بقف آمامها الجواد حائرًا لا بقدم أحد أسبابا لنشور 
المرآة. فهى عندما تعصى أوامر زوجها ولا تطيعه فى فراشه فهى امرأة تستحق الضرب 
والهجر فى الفراش مع أنها فى الأساس هاجرة له ققد ترفض المرأة فراش زوجها لأنه 
أيضًا كبير السن لا يقوى على شىء وإن قوى حدث ذلك بشق الأنفس. أو لآنه مريض أو 
لأنه دميم.. المدل بقول إن من حقها ذلك.. وقد يكون الرجل جميلا وصحيحًا وقويًا 
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وعفَيًا.. ولكنه يعاملها بقسوة وغلظة تجعلها تنقر منه ولا تقبل عليه.. اليس من حقها أن 
ترفضه حتى يبحثوا لها عن حل هى الأخرىة! 

فقهاؤنا الكبار» مع احتفاظنا بكامل الإعزاز والإكبار لهم يطعنون الإسلام من حيث لا 
يدرون. هم بذلك يجملون منه ديتا عنصريًا متحيرًا للرجال ويعطى الفرصة للذين 
يتصيدون فى الماء العكر أن يتهموا الإسلام بأنه دين يحتقر المرأة ولا يحافظ على 
شعورهاء الأكثر من ذلك وهو الشىء الذى يحدث دون وعى.. أن هذه الرواية - نقصد 
تنازل سودة بنت زممة لعائشة عن ليلتها - تنسف كل كلام يمكن أن يقال عن مقاصد 
النبى ية من تعدد زوجاته.. فكل التبريرات التى يحاول علماؤنا ومجتهدونا أن يقدموها 
ستتضاءل ويصبح هناك سبب واحد - تزه النبى يلو عنه - وهو السبب الجنسى, فإذا 
كان السبب هو الحاقظة على الدين وتوثيق عراه فلمادا تأخذ عائشة ليله امرأآة أسخرى؟.. 
أليس من حق هذه المرأة الأخرى أن تأخذ حقها من النبى َي ولو معنويًا؟.. من حقها 
بالطبع.. وأليس من حق النبى بل وواجبه أن بؤكد آهدافه من التعدد بحرصه على أن 
نعطى سودة ليلتها حتى لو كانت ليلة دون جنس لأنها أصيحت امرأة مسنة.. ضشحتى 
المسنات من حقهن آن يعشن حياتهن؟! 

o60 

لا يقتصر الكلام فى الجنس على أسلافنا الكبار فقط.. 

فمن كتابنا المحدثين من كتبوا عن الجنس وبمنتهى الجرأة.. 

وجاءت كتاباتهم(') على ضوء من هدى القرآن والسنة وما ورد من أخبار تشير إلى 
الشأن الجنسى على عهد الرسول بلا. 

ضالنبى يه يعد المسلم بالثواب كلما جامع زوجته؛ وهو يقول إنه لا رهبانية فى 
الإسلام, وما من صحابى إلا وتزوج أكثر من وأحدة؛ ولا أعطوا البشرية حضارة جديدة. 


(1) بتصرق من «خواطر مسلم حول المسالة الجنسية.. محمد جلال كشاك». 
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وفى الإسلام لا قيد على المتعة الحلال «والذين هم لفروجهم حافظرة (ى إلا على 
أزراجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم عير مَلومين (© فمن ابتفى وراءَ ذلك فأولمك هم 
الْعّادون . 

والاتصال الجنسى عندتا بثاب عليهء قال يلة: «وفى بضم أحدكم صدفةء (أى 
الجماع). فقالوا: أيأتى أحدنا شهوته ويكون له أجرة قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام 
کان عليه وزر فكذلك إذا وضمها فى الحلال کان له أجرء. 

والجنس كما وصفه علماء الإسلام(') فيه كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيب 
وحصول الأجر وثواب الصدقة وفرح النفس» فإن صادف ذلك وجهًا حستا وخلقًا دمثا 
وعشةا وافرًا ورغبة تامة واحتسابًا للثواب» فتلك اللذة التى لا يعادلها شىء ولا سيما إذا 
وافقت كمالها فإنها لا تكتمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذةء فتلتذ العين 
بالنظر إلى المحبوب» والأذن بسماع كلامهء والأنف بشم رائحته والفم بتقبيلهء واليد 
بلمسه.. فتمكت كل جارحة ما تطلبه من لذتها وتقابلها من المحبوب. 

o00 

الإسلام إذن لا يحرم عضوا من لذته.. فما ينبغى تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة 
وتقبيلها ومص لسانها.. فعن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله َه عن المواقعة فيل 
الملاعبةه. 

ومع أن الجنس يملع آشاء الصيام» لكن الله سبحانه وتعالى وينبهنا إلى أنه مباح فى 
ليلة الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذه الآية القرآنية فيها الكثير أحل لكم 
اة العام لوقت إقى سانكم هن الم وأنم لا لن عم امهالك م انون 
أنفسكم فاب عليكم وعقا عدكم فالات باشروهن وابتغواما كب الله أكم وكلرا واشربوا 
بسن لم لخي الاي من انط السود م لقح مأو متام إلى الل لا ارهن 


)١[(‏ ابن القيم الجوزية. 
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رأنم عَاكقوت في الْمَساجد تلك حدرذ الله فلا تقربوها كلك يمين اللآياته لاس لَعلهم 
يتقون. 
909 
وإذا كان النبى ية رب فى أن يُسبق الجماع بالملاعبة فلم يمانع أيضا فى التعبير عن 
الشعور خلال الجماع المباح بكل الطرق سواء كان التعبير من خلال الصوت أو التعبير 
بالجسد ذاته. 
e08‏ 
المعروف أن الإاخصاب لا يتم إلا إذا أفرغ الرجل أو أنزل بالقذف, أى يستكمل شهرته 
تمامًاء بكس المرأة التى تؤدى طلب الطبيعة بنجاح» أى يتم الإخصاب والحمل دون أن تفرغ 
أى دون أن تبلغ ذروة استمتاعها بوصول منحنى التوتر الجنسى إلى قمته ثم استرخائه. 
بل تتم العملية بقذف الرجل فى رحمهاء ولو كان اختصابا وعلى كره وبغض منهاء بل 
يمكن القول إن اهتمام الطبيعة بالجانب الجنسى يتلاشى فور قذف الرجل ونحفيق 
الهدف بإفراغ الحيوانات المنوية فى المكان المطلوب لتبدا مرحلة آخرى من مراحل حفظ 
النوع؛ بينما تؤكد غالبية الدراسات أن المرأة فى هذه اللحظة بالذات تكون فى قمة 
الاشتهاء والتشبث بالرجل؛ وانسحابه قبل أن تبلغ غايتها يدمر أعصابها ويصفع شعورها 
ویهین کرامتها إذا تشبث به وهو كاره منصرف عنهاء وأقبح صور هذه الحالة هو ما نراه 
فی انٹی الکلب. إذ تطبق على عضو الذكر حتى تنال بغيتهاً. 
e06‏ 
حرص الإسلام على تحقيق اكتفاء المرأة أو بلوغها شهوتها فى الجماع مع زوجها 
ابتداء من النهى عن الجماع قبل الملاعبة؛ بل ذهب بعضهم إلى أن الملاعبة قرض بنتص 
القرآن لقوله تمالى: : (فأتوا حرتکم تی شئتم تم وقدموا لأنفسكم). فقالوا التقديم هر 
الملاعية. 
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والملاعبة على كل حال تثير المراة وتسهل بلوغها ماريها خلال الجماع الذى يقب هده 
الملاعبة؛ ونهى الرسول ي عن أن بقع الرجل على امرآته كما تضمل البهائم. والبهيائم 
بالطبع لا تهتم على الإطلاق بمزاج أنثاها ولا إشباع هذا المزاج. 

وأياح الإأسلام كذلك كافة أوضاع الجماع بلا تحديد ولا قرض وضع شرعى ومن ثم 
قد يعلو الرجل المرأة أو فد تعلوه هى فلا إحساس بينهما بمركز أسقل. 

0% 

د. دوسف القرضاوی 

اسم له وقع فى عالم الدعوة الإسلاميةء يمتبره البعض أحد الدعاة المؤثرين فى 
مسيرة الدعوة التى ياتحق الجميع بقطارها حاليا.. بل ويروج البعض أنه واحد من أبرز 
علماء الإسلام المعتدلين. هذا لم يمنع أن تصفه مجموعة من الكتاب والمفكرين أنه أحد 
منابع التطرف فى العصر الحديث بأفكاره وفتاواه وخطبه التى تكفر وترفض الأخرين ولا 
تسمح بأية مساحات للتسامح والتعايش. 

من بين هؤلاء وهؤلاء 

ظهرت للشيخ وعلى شاشة فناة فضائية عربية فتاوى جريئة صدمت المجتمع 
وجرجرت عقول الناس وهزتها هزا.. وقذفت بها فى بحر صاخب من حقيقة الدين 
وأحكامه.. كان السؤال من امرأة تريد أن تعرف حكم الإسلام فى زوجها الذى يطلب منها 
أن «تمص ذكره» قبل أن يبدا معها اللقاء الجنسى.. 

وعندما ترفض يلح عليها فى ذلك.. حيث لا تتم متعته إلا بهذا «المص»..! 

شيوخنا النقاة الذين لا يحبون أن بفزعوا الناس ويفضلرا أن يعيشوا فى سلام فقط؛ 
يكتفون بتكريس الوقائع دون مناقشة أو نقد واعتراض حتى لو كان الواقع منافيًا تمامًا 
لدين الله وأحكامه. فما دام الناس مستورين فلا داعى لإقلاقهم حتى لو كان ما يفملونه 
خارجا عن حدود الله.. ردهم على هذا السؤال لن يخرج عن تصحهم للزوج بالتقوى 


30 


والإقلاع عن هذا الفعل الذى يغضب الله وهذا ليس توقعًا ولا تخميتا ولا محاولة لوصم 
علماء الدين بضيق الأفق ولكنه وافم. فقد عرض هذا السؤال كثيرًا على كثير من شيوخنا 
بصي مختلفة وكانت ردودهم واحدة.. بأن ذلك أمر ممنوع تأباه النفس والفطرة! 

إجابة د. القرضاوى جاءت جريئة وصادقة ومدهشة فقد أقر الزوج فى طلبه الذى 
بطلبه من زوجته.. وآكد على الزوجات المسلمات فى شخص الزوجة السائلة أن تفعل مع 
زوجها كل ما يسعده ويؤكد المتعة بينهماء بل ذهب د. يوسف فى رأيه إلى آماد بعيدة 
عندما طلب من المرآة أن تتعامل مع زوجها فى الفقراش تعامل المرأة المحترفة التى نتتحخد 
من الجنس مهنة لها 

قد يكون التشبيه قاسيا وخان الرجل بعض الشىء.. لكن هذا ما يريده أن يكون فقال 
المثل الذى ظن أنه قريب من عقول الناسء هاجت الدنيا وماجت وقامت على رأس الشيخ 
ولم تقعد» فكيف يتحدث الرجل الوقور بهذا الشكل فهل يرغب فى تحويل الحياة الزوجية 
إلى فيلم جنسى سخيف.. «تمص المرأة» ذكر زوجها و«يلحس» الرجل فرج زوجته.. ولا 
يستقر بهما المقام على وضع واحد.. فيجريان معا كل الأوضاع مريجحة ومتعبة.. لم يكن 
القرضاوى يقصد شِيًا من ذلك مطلقًا.. فالرجل ينطلق فى هذه الفتوى تحديدٌا من حب 
الإسلام للحياة وحرصه عليها.. وحرصه على أن يعيش الناس ويفرحوا بها ويسعدوا.. 
ويتمتعوا أيضًا.. الجنس عنده ليس وسيلة للإنجاب فقط والمحافظة على النسل. فما 
المانع أن يكون الجنس فى عرفنا غاية يرغب الناس فى الوصول إليها لا يتحرجون من 
ذلك ولا يعتيروته عيبا؟ 

السؤال الذى تراه الأهم فى هذا الموضوع هو: 

لاذا ثار الناس..؟! 

لاذا هاجوا وماجوا وعصفوا بکل آداب الحوار على رآى القرضاوى دون مناقشة؟ لاذا 
اعتبروا رأيه تخريفة لا تليق به ولا بمقامه؟! 
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حقيقة الأمر أن الذين اشهروا الأسلحة هم فى واقع حياتهم أسرى لحياة جنسية 
جافة؛ لا يتمتمون بها ولايسعدون فيهاء يتحدثون عن أحكام الإسلام قى شئون الجنس 
لكنهم عند التطبيق يركنون إلى تقاليد وعادات مجتمعية صنعها الناس ليقيدوا بها 
حیاتهم بدواعى ألميب.. وهذا يصح أو لل يصدح.. وشلا بنقع وهدا ا ينفع. 

الذين اعترضوا سمعوا وعن قرب شكاوى الناس..!! 

تعرفوا وعن قرب على مشكلاتهم الجنسية..! 

قروا فی عیونهم ملامح ماساتهم التی يقابلونها فی الفراش..!! 

وإليك بعض الأمثلة: 

هذا رجل يشكو أن زوجته تعتبر الجنس مجرد واجب تقوم به تجاهه.. غرضه ققط 
الحديث عنه أو فيه.. وتظل هذه التربية هى الحاكمة والمسيطرة وتقود حياة هذه الزوحة 
حيث تعتبر محاولة استمتاعغ زوجها بها عيبًا.. 
يكبر الأولاد تتحجج بهم وتقول إنها تتحرج منهم وهم كبار ولا يجب أن يعرفوا أن أمهه 
مازالت تمارس الجنس.. حتى لو كان هذا الجنس مع أبيهم! 

حياة مثل هذا الرجل لابد أنها جحيم. 

رجل آخر یعانی من برود شديد يحسه فى استجابة زوجته الفاترة وآدائها الباهت فى 
الفراش؛ وتصور أن رجلا كان مع زوجته يستمتع بها.. وقجاة تسأله.. هل انتهيت5.. 
الكلمة كانت مثل الحجر الذى القى فى بحيرة مزدهرة فأحاط بها الاحياط من كل مكان 
فإذا هى آسنة.. فزوجته لا تشعر به مطلقا.. وتخيل نفسك فى هذا الموقف.. كارثة طبعًا. 

رجل ثالث - ويبدو أن الرجال كثيرون ‏ ياتى من الفهم المغلوط والمعلومات الخاطئة 
عن العملية الجنسية.. ققد قالت زوجة لزوجها إنها سمعت من أمها أن الجماع الكثير 
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يضر بصحة المرة.. وعليهء فمرة واحدة فى الشهر تكفى حتى لا تضيع صحتها.. ورغم 
أن زوجها آكد لها آن هذا الكلام فارغ وليس صحيحا بالمرة ورغم آنها أبدت قناعتها بما 
يقوله.. لكنها طبقت كلام أمها فقد كانت تخاف على صحتها من العلة! 

صديفنا الرابع تأتى شكواه من أن زوجته ترفض الجماع إلا فى وضع واحد وهو أن 
تكون مستلقية على ظهرها ويركب الرجل جسدها حتى ينتهياً.. هذا وفقط. ولا تستجيب 
له فى أن يفير الوضع طردا للملل وزيادة لجرعة المتعة.. فهى تعتبر ذلك عييا.. ولا يجب 
أن تضعله أمرأة محترمة.. ولا علم لنا بدخل الاحترام وغير الاحترام قى المسألة من 
اساسها! 

الشكاوى والهموم ليس مصدرها الرجال فقط.. 

فالنساء لهن أيضا مشاكلهن وهمومهن.. فهذه تعانى من قسوة زوجها معها فى 
الفراش . فهر يتمدى حدود العنف إلى الاضرار بجسدها وعندما بنزل يقوم من عليها 
دون أن يعرف هل انتهت أم أنها لا تزال ظامئة. وتلك تعانى من أن زوجها ياخذها أخذا 
غليظًا يطفن فيها ناره.. ولا يراعى شئونها لا قبل الجماع ولا بعده وهو الأمر الذى بزرع 
الكراهية فى قلب المرآة.. فتبادله لا مبالاة بلا مبالاة وعندما بأتيها بعد ذلك يجدها وقد 
تحولت إلى لوح من الثلج لا روح فيه ولا حياة. 

الغريب أن هذه الشكاوى سواء كانت من الرجال أو النساء لا يطرحها الناس للنقاش 
ولا يعرضونها من أجل الحصول على حل لها. فهى شكاوى يتداولونها فى الغرف المفلقة 
وفى الجلسات الخاصة, ولا يجهر بها التاس مرة تحت اسم العيب ومرة بدعوى الحرام.. 
ومرة أخرى بدعوى القسمة والنصيب.. ولا طريق سوي الصبر الذى لا يملكه فى كثير من 
الأوقات سوى الأتبياءء والذى لا يورت فى النهاية سوى دمار الحياة الزوجية التى يتحمل 
الناس كل عسیر وعضن من اجل الحفاظ عليها ..!! 

يعرف شيوخنا ذلك لكنهم يدضون رعوسهم فى التراب ولا ياتفتون إلى أن عدم 
التمرض لهذه المشكلات بقوة يورث دمارًا شاملا لحياة الناس التفسية والمادية وتكفينا 
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مطالعة صفحات الحوادث لتتمرف متها على آثار الضيق الجنسى الذى يعانيه الناس, 
فجرائم الاغتصاب والزنى لا تخلو من صفحات الحوادث وهذا طبيعى للفاية.. عدم 
الاستقرار الجنسى يعنى الانحراف الجنسى والانحراف أيا كان نوعه مظاهره موجمهة 
ونتائجه أوجع!! 

لا بلتفت شيوخنا إلى روح الإسلام التى وردت فى أحاديث النبى الصحيحة الت تتقق 
مع روح الدين الراقى الذى ارتضاه الله لعبادهء وليست الأحاديث التى فيها راثحة ضعف 
البشر وتهافتهم على الحياة.. وأمامنا بعض الأمثلة. 

فالأحاديث التى وردت فى التاكيد على الزوجة أن تطيع زوجها كثيرةء فهى تطلب منها 
أن تجيبه حتى لو كانت على تتور (أى جالسة أمام فرن أو على قتب بعير أي مسافرة).. 
فى كل الأحوال يجب أن تخلع نفسها مما هى فيه وتتجه مباشرة إلى الفراش.. دون نظر 
الأحاديف إلى حالة هذه المرأة وهل هى متعبة أم لا.. هل هى فى حالة نقسية تسمح أم 
لا.. اغلب الظن ‏ والظن هنا ليس إثما بكل المقاييس . أن الرسول َة الذى تمامل مع 
المرآة بمنتهى الرقى لا يمكن أن يعطى الرجل كل الحقوق ويحجب عن المرأة أى حق فى 
آلا تستجيب لزوجها إذا كانت متعية أو غير مستعدة. 

وبالمنطق تفسه كيف نجد حديثا يطلب من المرأة ألا تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها 
لما قد يحدث ويطلبها إلى الفراش ولا نجد حديثا مقابلا يؤكد على الرجل ألا يصوم 
صوم تطوع دون إذن زوجته فهی الأخری قد تحتاجه وتطلبه آثناء صپامه.. فكما للرجال 
رغبة للنساء أيضا رغبة.. بل رغبتهن اشد وأعتى من رغبة الرجال. 

المفزع أيضا أن الأحاديث التى تدخل بنا إلى هذه المساحة تخبرنا عن لعنة الله ونعرف 
أنها هى الطرد من رحمته جزاء من تمننع عن زوجها دون أدنى إشارة للرجال الذين 
يمتنعون عن فراش زوجاتهم.. أو الرجال الذين لا يهتمون إلا بقضاء رغبتهم دون التظر 
لرغبة زوجاتهم.. ومع أن شيوخنا وعلماء الدين فى هذه الحالات يصدرون للرجال 
وصایاهم بتموی الله فى زوجاتهم وتحسس مواطن رضائهن.. لکن هذا لا يكفى. 
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ليس معني ذلك أننا نرفض هذه الأحاديث.. فلا طاقة لنا بذلك. 
ولكتنا فممل نضع علامة اسنفهام كبيرة عليها.۔ وهذا لا طافة عليه . 
معظم الذين كتبوا عن الحياة الجنسية من زاوية الفقه الإسلامى كانوا رجالا.. ولذلك 
سيطرت روحهم ومطالبهم عليه.. بحثت عن رؤية أمراة فى نظرة الإسلام للحياة 
الجنسيةء. لم درهقنی اليحجث حیث دمت د. سعاد صالح آستادة الفقه بجامعة الأزهر 
نظرة موضوعية وراقية. ليست للعلافة الجنسية بين الرجل والمرأة فقط.. ولكن إلى كيف 
نظم الاسلام أمر الفريزة الحتسية من الأساس.. وهذا 4ا حاء فبها: 
ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة شاملة, ينظر إليه جسدًا وعقلا وروحًاء ينظر إليه من 
بنظر إلى الإنسان نظرة مادية مجردة بل يستجيب لحاجاته ومطالبهء فوفر له الاكل 
والملبس والجتس, ويجند طاقاته لتعمل فى تممير الأرض وتشييد الحضارأت. وفى الوخت 
ذاته يؤمن بالكيان الروحى للاإنسان يؤمن بأن فيه نفحة من روح اللهء ويؤمن بما لهذا 
الكيان الروحى من مطالب» وما يشتمل عليه من طاقات, فيعطيه من عقيدة ومثل 
وأخلافيات. فهو دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها ۶ تیدیل لحليء الله وشو الدين 
ٍ م J‏ 4 چ ا ي ڪش تر ا 
الذي بوازن بين متطليات النفس والروح ظ وکل شيء عنده بمقدار 4ظ الا یعلم من خلق وهر 
إن كل ما بصيب الإنسان فى الحياة من شر. وكل ما بصيبه من فلق أو اضطراب أو 
خوف هو نتيجة حتمية لفتدان التوازن داخل النفس ‏ وابغ فيما آتاك الله الذار الآخرة رلا 
تنس تصيبك هن الدنيا ورأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الْقَسَاد فى الأرض إن الل لا يحب 
المقسدين 4 . 
فی نطاق هذا التصور لطبيعة الإنسان واحتياجاته القطرية والضرورية لتحقةيى 
الفطرية فى تركيب الأنسان؛ ويجب أن يتم تفريغها والانتفاع بها گی اطار استخراج شده 
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الطاقة من جسم الإتسان. كما آن اختزانها فيه مضرة وغير طبيعى» ولكن بشرط الانتقاع 
بها وتحقيق مقاأصدها الأنسانية وأن القطرة حعلت گی استخراج هذه الطاقات لدة 
ممتعةء ولكتها لم تجعلها هدفا للاستخراج المحض. 
ومن الأهداف التى يجب أن يحققها إفراغ الشحنة الجنسية فى الحياة الإنسانية: 
عقد أواصر الودة والرحمة بين الرجل والمرأة. وهذا ما أشارت إليه الأية الكريمة: 
ومن آيانه أن خلق كم من أنفسكم أزواجا أتسكنوا ليها وجعل بينكم مُردّة ورحَمّة إن فى ذلك 
لیات لقوم يتفگر ون 4 . 

۲ - تكوبن الأسرة مبعث الراحة والوعاء النظيف الذى تلتقى فيه إنسانية انسان بإئسانية 
إنسانة. وهى مصنع الأجيال وميتعث المسئولية والمشاركة لتريية الأبناء ورعايتهم فالرجل راع 
فى بيته ومسئول عن رعيتهء والمرآة راعية فى بيتها ومسئولة عن رعيتها. وهما معا راعيان 
کی المجتمع ومسئولان عن رعيتهما ینشدان لها الخير ونحقضان لها السعادة والّدين 
يقولون ریا هب لا من أزواجتا وذرياتنا فرة أعين واجعانا للمتقين إماما ). 

استمرار النوع وتكاثر النسل وعمارة الحياة ط ولقد أرسلتا رسلا من قبلك وجعلا لهم 
أزواجا وذرية ). وقوله تعالی ظ والله جعل کم من انفسکم آزواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین 
نة ررکم ن ات اقاتطل زود رشنت ل م زود ). 

؛ - تحقيق الإعفاف الحسى والنفسى للاإنسان من إفراغ الشحنة الجنسية قال 
تمالى:: ل قد خلقتا الإنسات فى أحسن تقريم © ثم رددتاه أسقل سافلين ( إلا الّذين آمنوا 
رعملوا الصالات فلهم أجر غير ممنون 4. 

كما وصف القرآن العلاقة بين الرجل والمرأة فى تعبير دقيق جميل بقوله: « هن لباس 
أكم رأنتم لباس نهن ) . ففى هذه الكلمات القليلة تصوير بارع لعلاقة الجسد وعلاقة 


الروح فى آن واأحد ووجه هذا التصوير: 
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إن اللباس آلصق شىء بيدن الإنسان وهو الستر الذى يستتر به. 

- إن اللباس يكون بقدر مقاس الإنسان مفصلا عليه لابنقص ولايزيد. 
- إن اللباس يكون ساترا لصاحيه. 

إنه وقاية له من كل سوء. 

انه يکسب لابسه زينة وجمالا. 


فليس آيدع من تصوير هذه المعائى كلها فى تشبيه واحد شامل عميق وإذا كانت 
العلاقة بين الرجل والمرأة وثيقة إلى هذا الحد فقد وجب أن يلتقيا ليكون كل منهما لباسا 
لصاحبه يزينه ويكمله ويلتصق به للوقاية والستر. 

والإسلام ليس ديتًا بيدا عن الواقع؛ ولكنه الدين القيم الذى تمامل مع النظرة التى 
خلق الله الناس عليها. فالله سبحانه هو الخالق للإنسان والصانم له ركب فيه الغفرائز 
والمواطف لم يكن ليتركها هملا ليحقق إشباعها على طريقة الحيوان. وكيف ذلك وهو 
القائل سبحانه کل شىء عنده بمقدار 4 والذی آعطی کل شیء خاقه ثم هدی 
اذى عط کل شيء خلقه م هدى).  .‏ وإن من شىء إل عندنا خزائنه ٤و‏ نزله 
إلا بقدر معلوم 4 . . ل وخلق کل شیء فقدره تقدیرا). 

هذه الدقة الحكيمة فى الصنعةء وهذا التوازن الحساس فى المخلوقات ينسحب على 
الانسان كما ينسحب على جميم المخلوقات. وكيف لا والكون كله سماؤه وأرضه مسخر 
لهذا الإنسان ليحقق الخلافة فى هذه الأر ض» یقول سبحانه وتعالی: ظ[ وهر اذى 
جعلکم خلائف الأرضٍ رنه بعضكم فوق بعضٍ درجات يباو کم فی ما آتاكم إن ربك 
سریع لقاب ونه غفور رحیم 4 . 

فالإنسان صنمة الله كونه من قبضة من الطين ونفخة من الروح وسرى عليه هدا 
التوازن الدقيق فأعطى لجانب الجسد المجال الذى بتحقق إشباعه فيه وأعطى لجانب 
الروح المجال الذى تحقق انطلاقها فيه. وأى خلل فى هذه التوازن يفسد صنمة الله 
ويصييها بالآفات الجسمية والروحية وبذلك تكون قد حكمث على نفسها بالفناء. 

3f 


ومن آقوى الفرائز التى ركبها الله فى جسد الإنسان غريزة الجنس وقد جملها الله 
هكذا لأهداف سامية وحقائق عالية تستهدف عبادة الخالق وعمارة الكون قال تعالی: 
يا یه الاس افوا ریکم الّذى ا من تفس واحدة وخلق منها زرجھا وبٹ نهم 
رجالا کنیرا ونساء واوا ال اذى ساون به والأرحام إن اله كان عليكم رقا 4. 
والجنس هو لحظة الضعف التى يمكن للشيطان أن يتسلل من خلالها ليخرب الكون 
وبقلب نظام الحياة راسا على عقب ويعطل رسالة الإنسان فى الحياة يقول الله تعالی: 
وال یرید آن آن توب علیکم ویرید اين يتبعون الشهرات أن تارا ملا عظیا 3 
یرید لله أن يخفف عیکه وخلق الإنسان ضعيفا . .قال سفيان الثورى بيانا لضعف 
الإنسان الوارد فى الآية: «المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولا ينتفع 
بهاء فأى شىء أضفف من هذا؟». 
وعن أبى هريرة أن النيى َة قال: إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة 
شيطان» فإذا رأى أحدكم من امرآة ما يعجبه فليأات أهله. فإن ذلك يرد مافى نفسه»ء.. 
وما كان لغردزة الجنس هذا السلطان الطاغى على النفس البشرية؛ فإننا نجد أن الإسلام 
وضع لها الضوأبط وقنن لها القوانين ومهد لها الطريق. 
وضع الإأسلام عدة ضوابط لتنظيم الفريزة الجنسية وهى: 
- حارب الإسلام الرهبانية التى تجعل الإنسان متفرعًا للعبادة. عازفا عن الدنياء فالله 
عز وجل الذى ركب الإنسان وسواه طيتا وروحًا كره هذه الرهبانية التى تعطل عمارة 
الكون. وتؤدى إلى اختلال وظائف الجسم» وإلى ظهور الكبت والعقد النفسية التى تنفجر 
فتهوی بالانسان إلى أسفل سافلين وقد نمس الله على الذين اتبعوا الرهبانية فلا هم 
ترکوها ولا هم قاموا بحقوقها قال تعالى: ل ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها ليم إا 
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتيتا الذين آمتوا منهم جرهم نم وکٹیر مهم 
فاسقون 4. . وروی البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبى يسألون عن عبادة النبى فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
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النبى وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فقال أحدهه: أما أنا فإنى أصلى الليل 
ابداء وقال آخر: آنا اصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: آنا اعتزل النساء فلا أتزوج آبداء 
فجاء الرسول َة فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذاة آما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء قمن رغب عن سنتى فليس منى». 
فالرسول وضح فى هذا الحديث أن النكاح شريمة الإسلام وسنة من سننه وأن من لا 
يتزوج مع مقدرته على النكاح فليس كامل الاسلام. 

ولم يصف الإسلام هذه الفريزة بالقذارة, ولا بالدنس مادام كان إشباعها على النحو 
الذى رسمه الإسلام لها يقول عز وجل: j}‏ زین اللناس حب الشَهرات من التساء والبنين 
رالقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة رالخيل المسرمة والأنعام والحرث ذلك ماع 
الحياة الدتيا الله عنده س المآ ب 4. . فجعل الله سبحانه حب التساء على قمة 
شهوات التفس حقيقة واقعة. غير أن هذا الحب للنساء والبنين والذهب والفضة لا ينبفى 
أن يملك على الإنسان تفسه ويستولى على عقله فينسى ما عند الله من نعيم لأينفد وقرة 
عين لا تققطع. 

قال الرسول: «ولك على جماع زوجتك أجر. قالوا يارسول الله: أيأتى أحدنا شهوته 
ويكون فيها فيها أجر؟ قال: أريأتم لو وضعها فى حرام آكان عليه وزر؟» فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر. لم يجامل الإسلام الرجل أو المرأة قى هذا المطلب 
الفطرى فجمل لكل من الزوجين الحق فى الحصول على إشباع حاجاته الجسديةء ولد 
قرر ذلك بصورة لايمكن أن ترى إلا فى هذا الدين الذى أحاط بدقائق النفس البشرية. 
فمن المقرر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ أن من العيوب التى يثبت بها فسخ النكاح وجود 
عيب بالزوح أو الزوجة يمنع تحقيق الإشباع الجنسى لأحد الطرفين وكذلك إذا حلف 
الزوج ألا يجامع زوجته وهو ما يسمى بالإيلاء. وعرقه الققهاء بأنه حلف الزوج على ترك 
جماع زوجته قبل أربعة أشهر. وهذا الزوج يمتبره الإسلام ضارا لزوجته ومسیتًا فی 
استعمال حقه فى القوامة. ومن ثم فإنه إما أن يحنث فى يمينه قبل مضى أربعة أشهر 
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وعليه كفارة بمينء وإلا قان مضت هذه المدة قبل أن يعود إلى مباشرة زوجته فإنه يطالب 
بالطلاق, فإن امتتع طلق الحاكم عليه. قال تعالى: م لين يلون من تسائهم تربص أربعة 
أشهر فإن فاءوا فان الله غفور رحيم اه وإن عزموا الطَلاق فن الله سميع عليم 4 . 

ويهبر الرسول ية عن منهج الإسلام فى ذلك. فيلفت أنظار الأزواج إلى حقَوق 
زوجاتهم فى هذا السبيلء» لأن المرأة هى الجانب الذي يغلب عليه الحياء فى هذا المجال. 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله يَو: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدفهاء 
قإن سبقها فلا يعجلها حتى تقضى حاجاتها».. ولهذا كان إعفاف الزوجة من أهم 
الحقوق التى كفلتها الئريعة الإسلامية للمرأة لأنها قد تخجل فى طلب حقها. 

وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء. لأن حله لها حتها كما أن حلها له حقه ويجبر عليه 
فى الحكم «بدائع الصنائع ج٠/ص »"۳١‏ ومهما حاول الزوج أن يتفلت من القضاء قاصدا 
مضارة زوجته بعدم قريانها فإن فى الديانة فيما بينه وبين الله تعالى عليه أن يجامعها 
أحیانا لیعفها فان آبی کان عاصیا «شرح فتح القدیر ج ٤‏ - ص ۱۹۲.. 

«وللمرأة الحق فى الاستمتاع الكامل ولايتحمق ذلك بالإنزال خارجا».. الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر كلام أحمد يرى جوأز العزل ولكنه بتوفف على إذن 
المرأة: حيث قالوا: الحرة لا يعزل عنها إلا بإذتهاء لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به 
ومتعة الجماع متوففة على ما لا عزل فيه. 

هذا فى جانب المرآة؛ أما فى الجانب المقابل فإننا نرى رسول الله يو ينبه الزوجات 
لحقوق أزواجهن فى هذا المجال فيقول: «إذا دعا الرجل امرآثه إلى فراشه فلم تأت فبات 
غضباتا عليها لمتتها الملائكة حتى تصبح»ء ولكن يتبفى أن نحذر الأزواج من إساءة فهم 
هذا الحديث الصحيح وعدم تقدير الحالة النفسية والصحية للزوجة حال طلبه لهاء 
فيجب أن تكو الزوجة مهيئة نفسيا وصحيا لاستقبال هذا الوطء لقوله تعالى: رقدموا 
لأنفسكم واتقوا الله 4. . أى المداعبة والقيلة وغيرهما. وقد تضافرت نصوص الفتهاء 
لتأكيد هذا المعنى فمنها ما قاله الحنابلة: «وللزوج أن يستمتع بزوجته فى كل وقت إلا أن 
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يشفلها استمتاعه بها عن الفرائض أو يضرها فليس له أن يستمتع بها إذنء لأن ذلك ليس 
من المعاشرة بالمعروف وحيث لم بشغفلها ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع» لذا يجب أن 
تكون مباشرة الرجل لزوجته بعيدة كل البعد عن الغصب والإكراه لأن إتيان الرجل لزوجته 
تد كل لبد ن النصمب والکرا ولان إتيان الرجل لزوجته ببتعد كل البعد عن الصورة 
البهيمية التى لا تعتبر للإحساس أو الوجدان وجودا لقوله تمالى: وعاشروهن 
ارود ). 

وهكذا يحرص الإسلام كل الحرص على إقامة المجتمع الإسلامى النظيف من خلال 
ضبط هذه الفريزة وتوجيهها توجيهًا صحيحًا والمحافظة عليها من الإنحراف ومن ذلك : 

نهى الإسلام عن إتيان امراة فی دبرها. قال تعالی: ل نساؤكم حراث کہ فأتوا 
حرنکم أن شنتم وقدمرا لأنفسكم ).. وقال: ملعون من اتی امراة فی دبرها. 

كما حث على اجتتاب المرأة فى الحيض حيث يتدنى الإحساس الجنسى عند المرأة 
فی هذه الفترة ويسبب الأضرار الصحية للرجل قال تعالى: ل ويسالونك عن المحيض 
ل هو اذى فاعتزلوا التساء فى امحيض ولا تقربوهن حى يطهرن ). 

ومن الأدب الرفيع الذى وضعه الإسلام فى هذه المجال أنه يريد ألا يكون هذا الأمر 
مجرد أداء واجب بين الرجل والمرأة بل يريد أن يجمله تتويجا للسكتى والمودة والرحمة 
بين قلبيهما . فشرع الإسلام آدايا للاستمتاع منها: 

١‏ استحباب التسمية قبله فقال: «لو أن احدكم إذا آراد أن يأتى آهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إن قدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره 
شيطان آبداء. 

١‏ المداعبة قبل الجماع: [إرقدمرا لأنشكم). 

٣‏ الاتحاد الجنسى والنفسى عند الجماع دفلا يمجلها حتى يصدقها». 
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المحافظة على أسرار الاستمتاع فقال: «إن من أشر الناس عند الله سبحاته وتعالى 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امراته وتفضى إليه ثم ينشر سرهاء. 

وهذا القرآن المريى الأول عندما يتحدث عن الجنس يتحدث بالأسلوب الذى يؤدى 
الفرض ولا يخدش الحياءء فلنتأمل روعة التعبير وروعة الكنايات فى أدب القرآن قال 
تعالی: حل كم َة الصيام رث إلى نسائكم هن لباس كم وأتم لباس لن علم اله 
أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ).. وعن المكان 
الذى يخرج منه الولد يقول تعالى: من نطفة خلقه فقدره 3 نہ السبيل يسر 
نم أماته يره ).. ويعبر عن المنى فى بعض المواطن بأسلوب التلميح لا التصريح فيقول 
سبحاته: ل کلا إا خلقناهم َم يعلْمون ).. وهذا عمر ۔ رضی الله عنه ۔ بأتی إلى الثبى 
فيقول: «يارسول الله هلكت. قال: وما الذى أهلكك؟ قال: حولت رحلى الليلة» فلم يرد 
شيتًا ثم أوحى الله إليه إناۋكم حرث کم فأتوا حرٹکم أن شتم 4 فقال: «آقبل 
وآدبر واتق الدبر والحيضة». 

الزواح هو الطريق الفطرى للإشباع الجنسى: إن الزواج فى الإسلام هو الطريق 
الأاخلاقى الأوحد الذى يؤدى إلى الإشباع الجنسى للقرد دون الإضرار بالمجتمع؛ بل كان 
الواحة الطبيعية الفطرية التى تجمع بين الرجل والمرأة وتمنعهما الراحة النفسية والحسية 
وكانت الأصرة المقدسة التى تتولد عنها وتتزايد الأواصر والصلات المجتمعية الأخرى. 

وإن الله سبحانه وتمالى قد خلق هذا الأنسان ليعمر هذه الأرض الذى خلق كل ما 
فیها له بدلیل قوله تعالی: بإ هو اذى حبق كم ما فى الأرض جميعا ). 

إذا عرفت هذا عرفت أن بقاء الأرض عامرة يستلزم وجود الإنسان حتى نتتهى مدة 
الدنيا وهذا يستلزم التتاسل وحفظ النوع الإنسانى حتى لا يكون خلق الأرض وما فيها 
عبڈا . تستنتج من هذا أن إعمار الكون متوقف على وجود الإنسان ووجوده متوقف على 
وجود النكاح الذى هو طريق التناسل والتوالد. 
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فشرع الله الزواج ۔ وهو الحكيم المليم - لمصالح متتوعةء شرعه لمصاحة القرد وشرعه 
لمصاحة الأمةء شرعه بعد ذلك لمصلحة النوع الإنسانى كله. 

مصلحة الفرد.. فذلك أن كلا من الرجل والمرأة فيه من الفريزة الجنسية ما يبدقعه 
إلى الاتصال بالآأخرء لو أباح الله للرجل والمرأة أن يجتمما لمجرد اشباع الرغية وقضاء 
الشهوة دون حدود وقيود لكان من وراء ذلك الفوضى الشاملة والمفاسد المهلكة المدمرة 
التى تترتب على الاختلاط بين الرجال والنساء على طريق الاشتراك والشيوع. 

آما ارتباط الرجل بالمرأة على الوجه المشروع ففيه سعادة الرجل والمراة على السواء 
فيه تحصين النفس بقضاء وطرها من الطريق الذى أحله الله لها وفى هذا حفظ 
للأخلاق والأعراض. وفيه اختصاص الرجل بالمرآة التى اختارها شريكة حياته 
والاختصاص يوفر الطمأنينة ويبعد عن الشك والريبة ويجنب الإنسان مسالك العداوة 
ومواطن الشحناء التى تتشاً كثيرا من التتافس على المرآة وقبل هذا وذاك راحة البال لكل 
من الزوجينء فالزوج الذى يكد طوال يومه يأتى إلى البيت فيلقى همومه ومتاعبه على 
بابه ثم يدلف إلى شريكة حياته فيجد فيها الأهل والسكن ويستروح إلى جوارها العطف 
والمودة. وصدق الله حيث يقول: لإ ومن آياته أن حلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
ليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات قوم يتفكرون € . والزوجة التى تكون 
فى كنف رجل يشملها برعايته ويحوطها بعنايه ويوفر لها كل ما تحتاج إليه هى زوجة 
سميدة فی حیانها وآی شیء فی دٺیاها ترجوه بعد السعادة! 

الأسرة هى لبنة المجتمع الإنسانى العام؛ تتكون فى حقيقتها من الزوج والزوجة 
والأولاد الذين هم ثمرة الحياة الزوجية. 

والزواج على النحو المشروع خير ما يكفل للأسرة سمادتها ويوفر لها خيرها وهناءها 
فالزوج قد أخذ زوجته بأمانة الله واستحلها بكلمة الله وارتبط بها برياط شرعى على 
جهة الدوام. وألزمه الله بواجبات يقوم بها نحو زوجتهء ومن حسن المعاشرة وأدب المساكنة 
وتوفير الراحة لها. 
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كما آلزم الزوجة بواجبات تقوم بها دحو زوجها من القيام على مصالح البيت والزوج 
والولدء وآن تكون له الشريك المخلص على أية حالء إن نظر إليها سرته وإن أمرها 
أطاعته وإن غاب عنها حفظته فى نقسها وماله. وحسب ما نص عليه الحديث التبوى 
الشريف قإن المعلوم أن العمل الذى تقوم به الجماعة لا يتمكن الفرد من القيام به وحده 
إلا بمشقة وعسر. وإذا كان الإنسان لا يستقيم حاله ولايهدا باله إلا إذا استقرت شئون 
بيته وانتظمت أحواله الداخلية. ولا يكون هذا الاستقرار إلا بشريكة تكون عونا له ترعى 
أمره وتهتم بمطاليه ونحيطه بالرعاية والعناية وتحفظه فى نفسه وماله. 

والولد الذى هو ثمرة الزوجية ينشاً بين أبوين ينتسب إليهما ويقومان على ترييته 
وتهذيبه وإعداده لمواجهة الحياة فلا يكون شينًا مهملا مضيمًا ولا يصير عبئًا على الأمة 
وبلاء على المجتمع» كما هو شأن الأولاد الذين هم ثمرة جريمة السفاح والإباحية. 

وبهذا الاطمتنان والاستقرار الذى يتوافر لأفذراد الأسرة تكون الحياة الهادئة مستةرة 
ومن وراء ذلك كل الخيرء والسمادة كل السعادة.. ومن هنا نعلم أن الرجل والمراة شريكان 
قى عمارة الأرض كل فى حدود اختصاصه من الأعمال المتنوعة؛ وقد قال مَل : «ليتخذ 
أحدكم قَلبًا شاكرًا ولسانا ذاكرًا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته» ثم إن وجود الزوج 
بجانب زوجته مبعد لحزنه فی الغالب مغر لکریته معین له علی انتظام حال معیشته 
وأيضا معين على حل المعضلات والمشاكل فالزواج حافظ للأسر من أن يدب فيها دبيب 
الانحلال الأخلاقى. فهو يحمى الإنسان من الاختلاط ويرسى قواعد القربی والمواریٹ 
على أسس سليمة ويقضى على التشرد الاجتماعى الذى عانت الإنسانية ولا تزال تعانى 
منه الكشر. 

وآما مصلحة الأمة.. فالأمة هى مجموعة من الأفراد. كيانها منهم. وقوتها بهم فإذا ما 
ناسل أفرادها قاسلا منظمًا مشروعًا؛ وتکاڈروا تكاذرًا مضطردًاء كان فى هذه الكثرة 
منعة للأمة وغيط للعدو والأمة هى مجموعة الأسر وإذا استقرت حياة الأسر فى أمة 
استقرت حياة الأمة كلها والدولة التى تمشى على نظام شرمى فى حياتها العاثلية لابد أن 
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تتوافر لها مقومات الراحة والطمأنينة لأن استقرار الحياة البيئية بؤدى بالضرورة إلى 
استقرار حياة الأمة فى مجموعها فتتصرف بكليتها ودون شواغل معوقة إلى الإنتاج فى 
ميدان الزراعة والصناعة والعمل بكل صنوفه وألوانه. 

والأمة التى ينشاً الأولاد فيها فى كنف آبائهم وأمهاتهم بقومون على ترييتهم وتوجيههم 
إلى الحياة الكادحة العاملة.. أمة يرجى لها الخير وتؤمل لها السعادة. 

والأمة التى يعيش أفرادها عيشة الحيرانات يتركون ذكورهم على إناثهم دون قواعد 
ولا قواتين وينشاً فيها الأولاد من سفاأح لا يعرفون لهم عائلا پلوذرن به ولا موجه ا 
يسترشدون بتوجيهاته وإرشاداته. أمة لا يبرجى لها الخير ولايمكن أن تقوم لها قائمة. 

ومن خطر الرآى ما يقال من أن الأطفال الذين يولدون نتيجة اتصال غير مشروع 
يمكن أن تتولاهم هيئة حكومية أو غير حكومية كالملاجئ العامة التى تقوم على تربيتهم 
والمناية بشآنهم من الخطر. والخطأ آن يقال ذلك لأن الواقع يكذبهء فالحرب العالمية 
الأخيرة نتج عنها وجود عدد كبير من الأطفال لا آباء لهم ولا أمهات فقامت على رعايتهم 
ملاجئ. وكانت هذه فرصة مواتية للموازنة بين الطفل الذى يتربى بين آبريه والطفل الذى 
بتريى فى الملاجِىْ من حيث النمو الجسمى والعقلى والعاطفى والخلقى وقد انتهزها 
العلماء لإجراء هذه الدراسة فوجدوا أنه من ناحية النمو الجسمى فى السنة الأولى ينمو 
ابن الملجا نمرّا حستاء ريما كان خيرًا من نموه بين أبويه لو تكفلاه بفضل الرعاية 
الصحية والفذاء الطبى وبعد مجاوزة العام الأول يدخل فى التكوين عامل العاطفة والنطق 
والتكوين العقلى وهنا نجد أن الطفل بين أبويه يوق ابن الملجاً فى ذلك. 


بعد كلمات الحياء والخجل والتجرية الأولى.. والخوف من أكتشاف بعض التجارب 
الصفيرة التى وقمت فيها الزوجة قبل الزواج.. بظه ر للزوج ضرؤرة أن يثبت فدرته 
الجنسية وآنه رجل قادر على «ذبح القطة» من أول لحظة.. وعندما تغلق الأبواب يصبع 
المناخ ملائمًا للغاية ليحقق الرجل كل ما بريده..!! 
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وفجاة لا بحدث شيئًا.. 
يحاول الرجل.. مرة.. مرتين.. ثلاثا... عشرًا (ا 
لکنه بفشل..۱! 
تحاول زوجته آن تساعده وتدعمه وتهون علیه.. 
لکنه بفشل..۱! 
وتصيح النتيجة النهائية التى بهرفها الجميع أن المريس مربوط ومربوط عندالناس 
معناها آنه لم يستطع أن يجامع زوجته.. فلا تزال عذراء.. بكرا لم يمسسهاء ویورٽ هذا 
المعنى عند السيد العريس وعند أهله وأهل عروسه حزبًا شديدًا وكمدًا أشد. فالحياة 
تعطلت عند هذا الحد ولا أمل فى الخروج من هذا المأزق؛ رغم أن حالات الربط كثيرة 
ومتعددة وتتكرر كل يوم وتحل كل يوم.. ولكن صاحب المشكلة دائمًا يعتقد اعتقادا جازما 
أن مشكلته لن تنتهى.. ولذا تنجد أن للمريوطين ردود قعل غريبة للغأية. 
وهذا عريس فى محافظة الجيرة ينتحر بعد شهر من زواجه لأنه فشل فى إثبات 
رجولته من آول يوم ويعدها حاول اللجوء للدجالين وأعمال الشعوذة. وأفنعوه بأنه مربوط؛ 
ولا فشلت كل الأحجبة والتعاويذ لم يجد أمامه إلا الموت ليهرب من نظرات الشفةة 
والاستهزاء التی رآها فی عیون کل من حوله وأولهم بالطبع زوجته التی هی زوجته نظریا 
فقط. 
عريس آخر فى منطعَة شعبية.. وجد قصته ومأزقه على کل لسان ثانی یوم زواجهء 
ولا یعرف كيف تسرب الخبر.. مع آنه لم یکن قد أخبر أحدا به لکڻ زوجته كانت قد 
فامت بالواجب وأبلغت الجميع وأرسلت إلى أبيها تمرفه بما حدث؛ ولم يكذب الرجل 
خبرًا فجاء ليأخذ ابنته ويذهب بها إلى القسم ليثبت الحالة استعدادا لطلب الطلاق. 
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لکننا نفاجاً برای الدكتور عزيز خطاب وهو أستاذ لأمراض العقم والانجاب بجامعة 
عين شمس.. يقول الدكتور: «إننا غارقون فى مئات من المفاهيم الجنسية الخاطثة أهمها 

الملشكلة فى رأى الطب إذن نفسية..١٠‏ 

وهو الشىء الذى يرفضه مثلا بعض المتحدثين باسم الدين وخاصة الذين بقدمون 
أنقسهم على آنهم «معالجون بالقرآن». 

فالريط عندهم ليس نفسيا.. 

فهو عضوى يصيب المضو الذكرى فى مقتل!! ولذا يمكنك أن تقراً عند المعالجين 
ہالعران ثلائة أنواع من الريط: 

الأول: نوع لا بتتصبب فيه العضو الدكرى من أسأسه.. وا یدستجیب لای مثیرات أو 
محاولات استثارة سواء ص الزوج أو الزوجة. ومادام المضو لم ينتصب فلا آمل فی 
المعاشرة أو جماع؛ والريط هنا هو ربط للرجل. 

الثائى: بنتصب الذكر ويكون على أهبة الاستعداد. لكن شينًا ما هذه المرة عند الزوجة 
يمنع دخول العضو الذكري.. وكأن هناك مصدات تحول دون الجماع.. والربط فى هذه 
الحالة هو ربط للمراة. 

الثالث: ولا نذری هو رتط للرجل اح ربصلل ثلمرأة وان کان الواضح أئه ريط لهما معا.. 
ففى هذه الحالة يعمجز الرجل عن رؤية الجزء السقلى من المرأة تماما وكأنه ليس 
موجوذا.. وتتعجب المرأة بشدة من عدم اقبال الرجل عليها دون آن تدرى آنه فى موقف لا 
یحسد عليه فهو لا یری شيئًا من اساسه یقبل علیه!! 

الواقع وتجارب الفاشلين تؤكد أن شيتًا من هذا يحدث بالفعل لكنهم لايستطيعون أن 
يقدموا تفسيرا لذلك أو معرفة لسببه!! وهنا يبرز المعالجون بالقرآن ليؤكدوا آن السحر 
والسحرة والدجالين والمشعوذين هم السبب الأول فى ذلك ولا يحتاج الموضوع لتأاگيد؛ 
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فالرسول يي نفسه تعرض لسحر حال بينه وبين معاشرة زوجاته مدة زادت على أربعين 
يوما؛ ولم بعد لسابق عهده مع زوجاته إلا يعد أن أخرج جبريل السجر وتخلص منه.. 
فالسحر إذن موجود. 
عند الأطباء تفسیر آخر لا يحدث.. وهذا ما یژکده د. عزیز خطاب.. 
فالشباب لم يتعلموا فن التعامل مع المرأة والعكس صحيح.. 
ولهذا يقابلهم فى الحياة الزوجية كثير من المشاكل بمضها قد يؤدى إلى الانقصال 
والبعض الآخر تقابله أمراض نفسية وإحساس بالحرمان طوال العمر.. 
ثم.. وهذا هو الأخطر عدم القدرة على الاعتراض خوقًا من كلام الناس. 
لابد ونحن نستعرض وجهة النظر الطبية فى الربط بين الزوجين أن نضع آمامنا 
بعض المظاهر التى غزت مجتمعنا ومنها: 
كتب الجنس: وهى كتب غابة فى السطحية تنتشر على الأرصفة وتباع باسعار زهيدة 
للغاية فى متناول الجميع وتكشف يعض عناوينها عن مدى الهزل الذى تعانيه وهذه 
يعضها: 
ليلة الزفاف. 
. ليلة واحدة لاتكفى . 
الفراش الساخن . 
هذا بالطبع غير الكتب التى تتقنع بقناع الدين وتتحدث عن السحر والربط وماذا 
يفعل الزوجان فى الليلة الأوئى. 
ثم تأتى الأفلام الجنسية بما فيها من مبالغة وتطرف فى أشكال الجنس وبما يوحى 
لمن يشاهدها بأن ما يحدث هو الجنس الصحيح. وتسبب هذه الأفلام مشكلة كبيرة رأينا 
بعض تداعياتها ومظاهرها خلال بعض الفتاوى والأسئلة الحائرة فكثيرًا من يسأل عن 


48 


حكم الدين فى الزوج الذى يطلب من زوجته أن يفعل معها مثلما يحدث فى الأقلام 
الجتسية . 


والفريب - غير انتشار هذه الأفلام فى المجتمع المصرى مئل انتشار النار فى الهشيم - 
أن بعض المتزوجين يحرصون على مشاهدتها مع أن العقل بقول إنه لا داعى لها طالما أن 
الرجل يمارس الجنس بشكل طبيعى. 

ويحذر د. محمود حافظ أستاذ علم الاجتماع من هذه المظاهر ويقول: 

هى مصدر رئيسى لتاعب الأزواج فى الليلة الأولى.. وهى متاعب منطقية وطبيعية 
خاصة للعروس.. إذ كيف نطالبها بأن تبدأ بعلاقة جنسية طبيعية مع زوجها وهى طوال 
عمرها وراء أسوار عالية تمنعها من مجرد الحديث أو حتى التفكير فى الجنس. ثم تجد 
نفسها فجاة مع إنسان غريب عنها يطالبها بان تكون فى حالة طبيعية دون خوف. 


ويزداد الموضوع تمقيدا عندما يكون الزوج هو الآخر بلا تجارب أو معرفة سابقة عن 


عالم الجنس.. 
ثم نأتى للحديث عن الحل.. 


يبدا الحديث بعد وقوع المشكلةء أى بهد أن يفشل الرجل مع زوجته ويصبح حاملا 
لقب «مريبوطه».. ينصح علماء الدين فى هذه الحالة باللجوء إلى القرآن وقرأعته بل 


ویحددون آیات بعینها مثل: 
سورة الفاتحة. 
أوائل سورة البقرة ونهايتهاً. 
- سورة الصاقات. 
آية الكرسى. 
آواخر سورة الحشر. 
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- المعوذتين. 
- سورة الاخلاص. 

ويشترط علماء الدين لكى تاآتى هذه الايات بثمارها أن تكون القراءة بنية خالصة 
وقلب مملوء بالإيمان والتقوى وتوية من الذنوب إذا كان العريس من آهل الذنوب! 

نظريًا لا يستطيع أحد أن يعترض على هذا الحل.. 

إذ من يستطيع آن يعترض على القرآن وقدرته على العلاج والتص القرآني يؤكد : نتزل 
لمن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالين إلا خسارا ). 

لكن واقعيا لا يتم شفاء سوى نسبة ضئيلة للغاية من المريوطين بعد علاجهم بالقرآن.. 
والعيب بالطبع ليس فى القرآن حاشا لله. 

ولكنه فى الذين تقرعونه.. هذا ما فيه شك! 

فى هذه الحالة تظهر نصائح الأهل والأقارب والأصدقاء وهى لا تمرف طريقا للحل 
سوى للدجالين والمشعوذين وأهل السحر. 

والمفاجاأة أن هؤلاد علاجهم لا بخيب أبدا.. قما من عريس مريوط بلجا لأحدهم إلا 
وتفك عقدته؛ والغفريب أن بعض الريوطين لا يلجئون للمشموذين إلا بمد أن يفشل 
علاجهم بالقرآن فى فك أزمتهم! 

الطب والعلم يضمان أيضا حلولهما.. وهذه هى: 

لابد للسماح للشباب بمناقشة الأمور الجنسية علنا ودون خجل. ويجب على كل أب 
وأم فتح الحديث فى هذا الموضوع مم آبنائهم وبناتهم خاصة قبل الزفاف بفترة كافية 
على ألا يأخذ هذا الحرار شكل النصائح والأوامر والتوجيهات ولا يكون فى جلسة تسبق 
ليلة الزفاف مباشرة وإنما عن طريق مناقشات شبه يومية تسمح للقتاة بإيداء رأيها 
والإجابة عن اسئلتها دون حرج. 
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- ضرورة وجود فترة كافية بين عقد القران وليلة الدخلة ويهذا نضمن إتاحة الفرصة 
لعدة شعور أمام الاثنين للحديث بصراحة عن الموضوع ولا يجب على الأهل التشديد 
ووضع الحرأس على جلسات الخطيبين مادام قد تم عقد القران. وما دام ذلك يتم فى 
بيت أهل العروس وفى أماكن محترمة؛ فلا يعقل أن يزور العريس خطيبته لمدة ۳ ساعات 
ولا ینفرد بها فی صالون البیت ولو ٣‏ دقائق فقط. 

كثيرون من الرجال والنساء ليس لديهم أدنى ثقافة جنسية أو وعى جنسىء» وهناك 
كذلك خلل واضح فى المعلومات الجنسية عند الرجال والنساء وهو الأمر الذى يجب أن 
يتم تداركه فى المناهج الدراسية وهى دعوة لم تمد سرية.. بل يناد بها عديد من الكتاب 
والعلماء» فتدريس الثقافة الجنسية نوع من انضاج العقل وتقبله لملاقة مع الطرف الآخر 
دون خوف أو رهبة أو خجل! 

هناك نصيحة أخرى _ قد تغفضب السادة الأزواج - وهى أن تكون أول ليلة بين 
الزوجين بدون جنس لأن الإرهاق الناتج عن ليلة الزفاف والتجهيزات التى تسبقها بأيام 
نجمل الممارسة الجنسية أكثر صعوبة على الطرفين: 

هذا الحل العلمى لن يعجب بالطبع علماء الدين لأسباب عديدة: 

قهم لا يسمحون بای اختلاط من أى نوع بين المخطوبين حتى بعد عقد القران فكتب 
الكتاب عندهم رغم آنه يسمح للزوجين بالاختلاط حتى حدود الفراش لكنهم يرون أن 
ذلك لاداعى له حفاظًا على ما تقضى به العادات والتقاليد والأعراف.. من ناحية آخرى 
برقض رجال الدين حكاية الثقافة الجنسية ولايرحبون بتدريسها فى المدارس لأنهم 
بعتبرون ذلك انحرافًا وخروجًا عن الآداب والعادات الشائعة فى المجتمع. 

هذا الخلاف بين علماء الدين والسادة الدكاترة ليس مهمًا هناء لأن ما يقوله علماء 
الدين يضعله الناس فى العلن.. فنحن نؤكد أن الأمور تسير «عال العال» ومطابقة للشرع 
ولسنة الرسول ياء وما بطالب به أطباء النفس والاجتماع بفعله الناس فى السر دون 
إزعاح لأحد! 
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ألمطلوب فط أن یدح آهل العلم والمنطقى تفسىرًا قشل ما نمدمونه من علاج لمداواة 
المريوطين.. ونجاح علاح الدجالين والمشعودين.. وأن يكقوا عن المكابرة وألمتاد مح الواقع 
الذى هو أصدق كثيرا من كل التبريرات والنظريات التي يطرحها هؤلاء الناس! 

060 

وحتى إذا تفادى الزوجان هذا المطب الزلق واجتازا خط بداية علاقتهما الطبيعية 
بنجاح فإنه يبقى حول طريتة أدائهما لهذه الملاقة كلام. 

قهذه العلاقة لابد أن تتم بحب شديد «المودة والسكن» بعيدا عن العنف والأخذ بالقوة 
الذين تتم بهما عادة ويما يعطل استمرار الحياة الزوجية. فالزوجة التى تشعر بأن زوجها 
يتعامل معها كجسد مجرد من المشاعر تزهد فيهء وحتى إن لم تزهد فيه فلا تعطيه 
نفسها كاملة! 

والعنف فى العلاقة الجنسية ليس فطرة فطر الله الناس عليها؛ ولكنى منعحاز فى 
تفسيره لوجهة نظر صاحب كتاب «تراب العبيد فى حكم مصر المعاصرة» وهو بالمناسبة 
كاتب مجهول رمز لاسمه ب «ع.خ» فقد أيقن الرجل أنه بصراحته وكشفه لميوب الحقيقة 

كتب الرجل تفسيرًا للملاقات الجنسية قائلا: 

الإذلال بممارسة الجنس مع النساء أو الرجال خاصية من خواص الشرق المملوكى. 
قالعلاقات الجنسية فى المجتمعات التى لم تتشرب تراث المبيد البيض علاقة نفسية 
متبادلة يستفيد منها الطرفان إن تمت فى ظروف الوافقة؛ وهو نوع من الاعتداء إذا تمت 
فی ظروف لم یکن فیها أحد الطرفین راضيًاء فهی اعتداء يمكن للرجل الإنجلیزى 
والفرنسى أو الأمريكى أن يعلنه ويبوح به ببساطة شديدة؛ دون آي إحساس بالعار وإنما 
هو يذكره باعتباره اعتداء وقع عليه تماما كسرقة بعض ماله آو تخطيه قى الترقية أو 


تعرضه لحادث سيارة. 
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والمغفتصب فى المجتمعات الغربية لا بفكر أيدا فى اذلال من اغتصبها وإنما هو يريد 
أن يحصل على المثعة «من طرف واحد» ومن هذا لم تسمع عن ممارسة الجنس قهرا مع 
المخالفين السياسيين او هتك أعراض نساثهم فى المجتمعات الفربية وإنما كان هذا 
قاصرًا على مجتممات الشرق وذات التراث المملوكى. 
حديث الرجل يذهب إلى العلافة الجنسية المطلقة «أغتصاب رجال ونساءء.. ولم يركز 
على العلاقة بين الزوجينء وقد تقول إن الاستشهاد بكلامه فى هذا الموضوع شاذ ولكننا 
نقول إن الاستشهاد صحيح فالعقلية الشرفية تدخل للعملية الجنسية ‏ ونتحدث هذه المرة 
عن العلاقة الطبيمية الحلال - مدخلا عنيفًاء فالرجل يجب أن يكسر عين زوجته من أول 
حتی يدمر كل مقاومة لزوجته بعد ذلك.۔ 
فقيل اللقاء ابد من التمهيد .. 
لابد أن يكون بينهما رسول من المناق والقبلات. 
الدين فال ذلك.. 
لكن من يفهم.. ومن يمقلا 
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الاسنمتاء 

الاسم الشائع له هو رالعادة السرية».. 

وهى تسمية قبيحة ويمكن أن تحدد بأنها كل حالة قذف يحققها الذكر أو الأنثى بدون 
الجماع [الشائم أن الأنثى لاتقذف والمقصود هو وصولها إلى منحنى النشوة كما بحدث 
للذكر ولو دون خروج سائل ملحوظ, وهو ما يميز الذكر؛ ولكن منحنى الأنثى شديد 
الوضوح وإن كانت هناك دراسات تشير إلى وجود قذف عند المرأةء إلا أن هذا ليس المهم 
فالحديث ينصرف إلى وقوع الاستفراغ أو قضاء الشهوة). 

فإذا تم بين الإنسان ونقسه أى بدون اشتراك طرف آخر فهى «العادة السرية». 

وأول ما يرد على الخاطر باللسبة للمادة السرية هو سؤال أو بالأحرى نكتة لايفهمها 
من قست قلویهم: إذا کان قد بيع لنا ذكاح ما ملكت اليمين.. فلماذا لا ننكح اليمين ذاتها؟ 

لقد حرمت التوراة الاستمناء انطلاقًا من قصة «اينوس» الذى ضن بمنيه على أرملة أخيه 
التى تزوجها رغمًا عنه بموجب شريعة اليهود التى تفرض على الأخ التزوج من أرملة أخيه؛ 
ولکنه کره أن جب مته فکان يهدر منيه على الأرض بالاستمناء. فالأصل فى الاستنكار هو 
إهدار المنىء ولاشك أن الإهدار المتعمد مستنكر من نتائجه الاجتماعية والديموغرافية أو 
الحضارية خاصة الإهدار المتضمن نزعة عنصريةء ولكن فى حالة المراهقين غير المتزوجين 
وغير القادرين على الزواج أو الصوم الدائم فإن الأهدار محتوم؛ ولعل أكثر صوره طهارة 
ويعدا عن الشبهات هو حالة الاستكفاء الذاتى فلا اهدار ولا فاحشة. 

لآن القاحشة لا تتم إلا بالمشاركة أو المجاهرة أو بهما معاء كذلك لر تصورنا حالة 
زوجية يتعذر فيها الإخصاب مثل فترة الحيض أو الحمل أو مرض الزوجة أو المفارقة 
المؤقتة فإن اللجوء إلى الاأستمناء يبقى الرجل عند حدود الحرمات؛ ويجنبه ارتكاب 


معصية فد تفضى بالرجل إلى الزني. 
(8) بتصرف من «خواطر مسلم فى مسالة الجنسية»ء محمد جلال كشك. 
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وقد قال الحتابلة عن الاستمناء: «إذا استمنى الرجل خوفا على تفسه من الزنى آو 
خوفا على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فلا حرج عليه» وقال 
الأحناف بوجوب الاستمناء وإذا أخيف الوقوع فى الزنى. وقالوا لابأاس به إذا غلبت 
الشهوة ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. 

وقيل مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. أما الاستمناء قلم يرد فيه 
تحريم» وآباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابمين» وقال الحسن: كانوا يقعلونه فى 
المفازى. وفال مجاهد كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعقون بذلك.. وحكم 
المرآة مثل حكم الرجل قيه. 

انظر كيف كان من مضى آكثر تسامًا وفهما لروح الإسلام وآأكثر قدرة على تفهم 
احتياجات الإنسانء وكيف يجار الآن داعية مكبوت من فوق المنابر يحذر الفتيان من 
العادة السريةء وهو مصطلح غربى منحدر من الديانة اليهردية - المسيحية - وتأمل كيف 
أنهم أباحوا ذلك فى زمن كان يمكن فيه للمراهق فى سن الثالثة عشرة أن يمتلك جارية 
بقرغ معها شهوتهء بينما يحرمونه الآن على شباب يعيش فى أورويا وأمريكا بلا زوجة ولا 
جارية حتى مشارف الثلاثين. 

ويذهب محمد جلال كشك فى خواطره حول المسألة الجنسية إلى القول بأن مساعدة 
الزوجة لزوجها فى التخلص من التوتر بفير الوطء» تجمل العملية أكثر حلالاً وأقل شبهة 
وأكثر صحية؛ وإذا كان عليه السلام قد مارس مع زوجاته أو مع عائشة بالتحديد آنواعا 
من الجنس غير الوطء؛ مثل حديث كان يأمرها أن تاتزر إذا جاءها الحيض ثم يباشرهاء 
أى من الخارج» أو كما ورد فى إحدى الروايات «كان يفخذ لهاء. فهذا دليل صريح على 
مشروعية ما يسمى فى الفرب «الجنس الشفهى» أى الوصول إلى الإشباع بغير الإيلاج 
أو الوطء» وما وصل إلينا من سنته «ص» ما هو إلا المؤشرء, أو المبيشر الميسر على 
الأمة. 
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وليس لنا آن نحرم ما لم يحرم علينا. فكل ما يسبق الجماع أو حتى يحل محله مثل 
التقبيل والمص والتفخيذ والاستمناء للرجل بواسطة الزوجة واستفراغ الزوجة أو 
استنزالها بغير وطئهاء کله مباح ومستحب. 

ومن رحمة الإسلام أنه تهى عن المواقعة - أى الجماع - قبل الملاعبة, وقال رسول الله 
هز للذى اراد الزواج «فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك» ويذهب البعض إلى أن الملاعبة قبل 
الجماع فرض بنص الآية لإ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرلكم أن شعتم وقدموا لأنفسكم 
واتقر! ال4 والملاعبة وإن أفضت غالبا إلى الجماع إلا أن ذلك لانتيجة محتومة له شی 
كل مرةء فقد تنتهى الملاعبة بالحرث فى البحر وقد تكون هدقًا فى حد ذاتها دفعا للساح 
أو من باب التفيير أو لزيادة الألفة والمحبة وبحثًا عن مزيد من المتعةء أو فى وقت لاتكون 
الأرض فيه صالحة لا للبذرو ولا للحرث. 
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استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبفى أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن 

الخلق وقد اختلف الققهاء فى حكمه. 


۔ گمنهم من رآی آذه حرا مطلقا. 
ومنهم من رای أنه حرام فى بعض الحالات وواجب فى بعضها الآخر. 
ومنهم من ذهب إلى الول بكرامته. 


أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية والزيدية. وحجتهم فى التحريم 
أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج فى كل الحالات. إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين. 
فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى 
ما حرمه عليهم يقول الله سبحانه: ل رالذين هم لفروجهم حافظرون (ى إلا على أزواجهم أرما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 0© فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العَادون ). 


(#) كتاب «فقه السنةه للسيد سابق. 
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وأما الذين ذهبوا إلى التحريم فى بعض الحالات والوجوب فى بعضها الآخرء فهم 
الأحناف فقد قالوا: «إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع فى الزنى بدونه جريا على 
قاعدة ارتكاب أخت الضررين» 

وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهرة وإثارتها. 

وقالوا: إنه لابأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة آو أمة واستمنى بقصد 

وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نقسه من الزنى أو خوفا 
على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لأحرج عليه. 

وما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مياح 
بإجماع الأمة محلها وإذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى 
فليس ذلك حرامًا اصلا لقوله تعالی ظ رفد فصل کم ما حرم علیکم ک. 

وليس هذا مافصل تحريمه» فهو حلال لقوله تعالى هو الذي خَلق كم ما في 
الأرض ‏ .. قال: وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. 

وروى لنا أن الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته طائفة واباحته أخرى. 

وممن کرهه ابن عمر وعطاء... 

وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين. 

وقال الحسن: كانوا يفعلونه فى المغازى. 

وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستمفون بذلك وحكم المرأة 
فيه مثل حكم الرجل. 
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وهه بعض الصتاوى المتعلقة بهذا الأمر 

# آنا شاب ويسيطر على القلق وألجا إلى العادة السرية.. ماذا أفعل؟ 

- أنصح السائل بأن يتجنب المواطن التى تثير فيه هذا الجانب» وأن يغض البصر وأن 
«بامعشر الشباب من استطاع منكم ألباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فمليه بالصوم؛ قانه 
أغض للبصر وأحصن للقرج». 

كما أنصح السائل بان يمارس نوعًا من الرياضة البدنية وأن بغير الجو الذى يعيش 
فيه الذي أوصله إلى هذا الوصضع فمن الحكم المأثورة: «ليس العاقل الذي يحتال للشر بعد 
أن وقع فيه ولكن الماقل الذى يحتال للشر ألا يقع فيه». وفى الحديث: «لايبلغ العبد درجة 
المتقين حين يدع ما لا بأاس به مخافة مما به بأس».. وانظر إلى النهاية التى تصفها بأنها 
قلق باستمرارء فعليك بطاعة الله فإنها سكينة واستقرار O‏ 

٠ه‏ ماحكم العادة السرية.. بالنسبة للنساء؟ 

حكمها بالنسبة للمرآة مثل حكمها بالنسية للرجل تماما .(") 
الطبية لها.. هذا غير كونها منافية لاداب. 

٠‏ ماحكم العادة السرية؟ 
من وفوع الزنى بدونهاء وفال بعضهم إنه لا باس بها إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة 
ومارسها بقصد تسکینها .(") 


(1) الشيخ محمد عبدالله الخطيب. 
(۲) الشيخ سيد سابق. 
)١(‏ الشيخ سيد سابق. 
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قهذا رأى الأحناف. 

وقد أباحها بعض الفقهاء إذا مورست خوفًا من الزنى أو خوفا على الصحة أو عند 
عدم القدرة على الزواج.. والرأى هذه المرة لاحتابلة. 

ابن حزم له رأى يقول: لا إثم فيها - وأن كرهها - لأن مس الرجل لعضوه مباح بإجماع 
الأمةء وفى هذه الحالة ليس هناك زبادة على المباح إلا تعمد نزول المنى. وليس ذلك 
حرامًا أصلا لأنه تيس مما قصل الله تحريمه. 

العادة السرية آباحها أيضا ابن عباس والحسن ومجاهد الذى قال: كان فى مصر من 
يامرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك! 

ه آنا شاب فى السادسة عشرة من عمرى» كثيرا مااشعر بالاثارة الجنسية ولا أجد منضاا 
لها سوى ممارسة العادة السرية.. وقد سمعت انها ليست حرامًا.. فهل هذا صحيع؟() 

حكم هذه العملية تحدث عنه كثير من العلماء قديمًا وحديثا واستتتجوه من قوله 
تعالى فى صفات المؤمنين المفلحين: ط والّذين هم لفررجهم حافظون ى إلا على أزواجهم أر 
ما ملكت آيمانهم فإنهم غير ملومين ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادرن ‏ . ولم 
بستنتجوا الحكم من الأحاديث التى وردت فى لعن من نكح يده فليس فيها حديث مقبول؛ 
ولذلك اختلفت آراژهم فيه.. الشافعية والمالكية قالوا حرام بقصد استجلاب الشهوة 
وليس بحرام إذا خيف الوفغوع فى الزن . 

* ويقول الشيخ مخلوف عن العادة السرية:) 

جمهور الققهاء يرون تحريمها ويؤيدهم فى ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب 
والقوى والعقول وذلك يجب التحريم» والمروى عن أحمد بن حنبل وعن الحنقية جوازها 
عند الحاجة وللضرورة القصرى فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين. 


(1) الشيخ عطية صقر. 
(۷) الشيخ محمد حسنين مخلوف» مقتى مصر السابى. 
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وإذا قيل إن الحرمة صغيرة من الصغائر فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من 
الكبائرء فليحذر الذين يداومون عليها ولايبالون بخطرها ألصحى والديتى. 

ولتلافى الوقوع فيها وتجنب أخطارها بحسن التبكير بالزواح عند عدم المانع منه. 
والإكثار من صيام التطوع والابتعاد عن المثيرات الجنسية وملء الفراغ يما يصرف التفكير 
فيها. واختيار الرققة الصالحة والأخذ بائتعاليم الطبية للحد من جموح الشهوة كالإكثار 
من الحمامات الباردة صيفا ومن الألعاب الرياضية؛ وتجتب الأطعمة والأشرية التى فيها 
ما يهيج الشعور إلى جانب استشعار الخوف من الله سبحانه. 

# ما رأبك فى الاستمناء أو ما بطلقون عليه العادة السرية؟ 

- ثبت طييا أنه يضعف الذاكرة. وفى نفس الوقت يضعف الرجل عند الجماع لأنه ما 
عنده من الماء رصيد محدد قإذا بدده فكأنما بدد مخزونه ورصيده»ء وللحالة التى يصاب 
بها الزوج نتيجة الاستمتاء علاج فممارسة لون من آلوان الرياضة البدينة مطلوبة؛ 
الصيام مطلوب. والمحافظة على النوم مبكرا أو النوم مطلوب» وعدم الأكل قبل النوم 
مباشرة مطلوب» وكل ذلك يؤدى إلى تصريف الغريزة تصريفا صحيكًا حتى الزواج 
وهناك آكلات تضمف من هذه المسائل كمشرب الينسون مثلا غير الأشياء المهيجة وهذا 
یتعاطاه شباب كثير من باب العلاج.(') 

# العادة السرية التى تسبب فى الخمول الذهنى وتضعف الذاكرة والقلق ماحكم 
الإسلام فيها؟ 

- حكم الاسلام بالنسبة لما بسمى بالعادة السرية أنها أقل ما يقال فيها أنها مكروهة.. 
فيجب أن نهذب الأبناء وأن بتركوا هذه العادة القبيحة السيئة.(") 


}1 الشيخ عبد الحميد كشك . 
{Y)‏ الشيخ محمد سيد طنطاوی ۔ 
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٠‏ ماحكم استعمال العادة السرية؟ 

استعمال العادة السرية وهى الاستمناء باليد أو بغيرهاء محرم بدلالة الكتاب والستة 
والنظر الصحيح..() 

اما القرآن فقوله تعالى: ظوالّذين هم لفروجهم حافظوت (ى إلا على أزراجهم أو ما ملكت 
انماهم هم َير لومي © فمن اى راء ذلك فأرآيك هم العاذرة) ؛ ومن طلب نيل 
شهوته بير زوجته ومملوكته فقد ابتغى وراء ذلك ويكون عاديا بمقتضى هذه الاية 
الكريمة وأما السنة فقد قال النبى بَيا: «يامهشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم بستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فأمر 
النبى ية من لايستطيع أن بتزوج بالصوم ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد النبى َه إليه 
فلما لم يرشد إليه مع يسره علم أنه ليس بجائز واما النظر الصحيح فهو ما يترتب على 
هذا الفعل مرم مضار كثيرة ذكرها أهل الطب بأنه فيه مضار وتعود على البدن وعلى 
الغريزة الجنسية وعلى الفكر أيضا والتدبير وريما تعيقه عن النكاح الحقيقى لأن الإنسان 
إذا أشيع رغبته بمثل هذا الأمر قد لا بلتقت إلى الزواج. 

قد يكون فى الرؤى السابقة كثير من التيسير على الئاس.. 

وهذا لا يمنع من أن نمرط لرؤية تفطية سلفيهة متعنتة .. 

هده الرؤبة بحملها كتيب صغير يحمل عتوان «العادة السرية».. والتوفيع للشيخ محملك 
صالح المنجد وهو واحد من هيئة كبار العلماء بالسعودية. 

لايهمنا التعريف بهوية الرجل.. فلا يشغلنا أن تمرف من هو.. فهو فى النهاية أحد 
للناس فأحالوها إلى ظلمات بعضها بموج فى بعض. 


دعونا منه.. وتعالوا نقراً ما كتبه.. تناقشه ونعلق عليه .. 


(1) محمد بن صالح المثيمينء عضو هيئة كيار العلماء بالسمودية. 
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يقول الشيخ: كثر السؤال عن مشكلة عويصة أرقت عددا كبيرًا من الشباب» وسبيت 
مشکله ندفع إليها تيران الشهوة وعنموان الشياب. 


وهي الاستمناء أو ما تسمى بالعادة السربهة. 


وهذا المدخل بفرض استقامة المقدمات من المفروط أن يؤدى إلى استقامة النتائج 
تأسيسا على أن من يكتب فى الدين من المفروض أن يضع فى ذهنه متانة الاسلام الذى 
أوصانا النبی م آن نوغل فيه برفق. 

لكن هذا لم يحدث.. وقد تلخصت وجهة نظر الشيخ المنجد فى التالى: 
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تكاد تكون العادة السربة من أشد مشكلات شباب عصرنا مما بتعلق يفتة 


الشهوات ومما زاد الأمر سوءًا الانتشار المنظم لوسائل الفاحشة والدعوة إليها 
وكثرة المغريات وتعدد سبل الفساد والمجتمع المتفسخ لا ينتظر أن يمين على 
معالجة مثل هذه المشكلات بل إنه سبب لترلدها وازدياد انتشارها واضطراح 
نیرانها. 


- بتهرف الشباب على هذه العادة القبيحة من عدة طرق منها وقوعه على كتاب آو 


مجلة تتحدث بدقة وتفصيل عن هذه القضية أو أن يكشف ذلك تلمائيًا م 
خلال المبث أو عن طريق رفقاء السوء من أولاد الأقرياء والجيران أو زملاء 
الملدرسة عند تداول مملومات عن الجنس حيث يتبادلون خبراتهم السيئة بميدا 
عن دائرة التربية الإسلاميةء ويعانى الشباب المسكين مما يقرأ ويسمع ويشاهد 
ويفكر من آثار فوران الشهوة. فتحمله نقفسه على ممارسة هذه العادة لأنه يجد 
فيها طريقا لتصريف الغردزة ويشمر بنوع من الارتياح بعدها واللذة فى أشائه 
فى مشاعر مختلطة ليس لها حدود مع خواطر تسرى فى النفس والجسد 
ويطلب المزيد. 


ويرى الشيخ أن المرء يقف حائرًا فى كيفية علاج هذه المشكلة.. وإن كانت الحيرة 
تزول وتتیدد لأنه بعلم قطما أن العلاج موجود فى كتاب الله كما قال عز وجل: 
فإ وندرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمزمنين ‏ .. وعليه فقد قدم الرجل عددًا 
من النصائح والخطوات النظرية والعملية للعلاج وهذه هى: 
| - يمكن للشاب أن يبتعد عن العادة السرية بالسعى للاأرضاء الله 
تعالى بطاعته واجتتاب أسباب سخطه أكثر من الدافع الدنيوى 
عن سماع الأضرار الطبية والنفسية لهنه العادة. 
۲ - وحتى يقتنع الشاب بحرمة هذه العادة.. 
فال این كير رحمه الله: وقد استدل الإامام الشافعى ومن وافقه على نحریم اللاستمتاء 
باليد بالآية الكريمة: طط والذين هُم روجهم حافظرة ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
هم غير ملومين 4 وهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين. 
۔ وقی کتاب «النکاح من مصنف الأمم» تقول الشافعى: «ببنا فی ذكر حقظهم لفروجهم 
1 على ازواجهم آو ما ملکت إيمانهم دحريم ماسوی الأزواج وما ملكت الأيمان ونا 
كذلك أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم.. 
فلا بحل العمل بالذكر إلا فى الزوحة.. أو قى ملك اليمين ولايحل الاستمناء». 
۳ الزواج.. كان هو الحل الثالث الذى بعدمه الشيخ المنجد فهو من 
لشكلة الاستمناء ويأخذ الرجل من الآية < رليستعفف الذين لا 
يجدون نگاحا حت يغ هه الله من فضله 4 سبیلا لإفناع الشباب بأن 
يعقوا انفسهم بدلا من منزلقات الشهوة. 


٤‏ - بستند المؤلف إلى كلام ابن القيم الذى يقول: 
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«ميدا كل علم نظرى وعمل اختيارى هو الخواطر والأفكار.. فإنها توجب التصورات 
والتصورات تدعو إلى الإرادات.. 
والإرادات تقتضى وقوع الفعل.. 
وكثرة تكراره تعطى العادة.. 
قصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار 
وفسادها بفسادها». 
ويكمل ابن القيه: 
«واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدى متعلقاتها إلى الفكر فيأاخذها الفكر.. 
فيؤديها إلى التذكر فياخذها التذكر قيؤديها إلى الإرادة.. 
فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل.. فتستحكم فتصير عادة.. 
فردها من مبادثها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها». 
مازال الكلام لابن القيم: 
«قإذا دعت الخاطر عليك اندفع عنك مابعده.. 
وان قبلته صار فکرًا جوالا. 
ومن المعلوم إن أصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار. 
وإصلاح الأفكار أسهل من اصلاح الإرادات. 
وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل.. 
وتداركه أسهل من قطع العوائد». 
كل ذلك معناه أن العلاج يكون كالتالى: يجب على المسلم منع الشيطان من القاء 
الخواطر والأفكار التى تدفع تلك العادة كتخيل صورة عارية أو أوضاع محرمة وشاذة 
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فهذه التى تهيج النفس على الوقوع فى السوء ولابد من مزاحمة الخواطر السيئثة بأفكار 
وخواطر حسنة كالتفكير فى اعمال الخير وأنجح السبل لتحقيقها والتفكير فى نعم الله 
ومخلوقاته ومجاسبة التقفس. 

۵ - غض البصر وسيلة آخرى للعلاج فلو عالج المتساهل في النظر تفسه 
من النظرة الأولى لسهل الأمر.. ولكن اطلاق البصر يورد المهالك ویورٹ 
الحسرات.. فيصبح الإنسان بين عاجز عن نيل بفيته من تاحية وغير 
فادر على نسيان ما ركز فيه بصره» ومن أجل ذلك کان التركيز فى 
الشريعة على غض البصر كبيرا. 

١‏ - إشغال النفس بالعبادات والانهماك فى الدعوة.. فإذا صار الشباب 
بتقرب إلى الله بالنوافل حتى ينال محبة الرب قلا بنظر إلا إلى ما 
يرضى الله ولايسمع إلا ما يرضى الله ولاأييطش إلا بما يرضى الله 
ولأيمشى إلا بما برضى الله .. فهل تراه يقدم على العادة السيئة؟ 

۷ الاعتيار بالأضرار الناتجة عن ممارسة العادة السرية ومنها الجسدية 
والنفسية والدينيةء فقد ذكر أهل الطب من أضرار تلك المادة ضعف 
البصر والأعصاب» وضعف عضو التناسل والالتهاب المنوى وآلام الظهر 
ورعشة الأعصاب. وكذلك فهو يحل ماء قاعله بعد أن يكون منيه غليظا 
ثخينا يصير بهذه العملية رقيقا وقد يولد منه ولد ضعيف.. 

وأا الأضرار النفسية.. 
فالصراع النفسى الناتج عن الإحساس بالإئم ووخز الضمير وكذلك القلق المصبى 
وعدم الثقة بالنفس والرغبة فى العزلة والشعور بالخجل والانطواء. 

۸ ويرقض المنجد قناعة الشباب بأنه يجوز لهم ممارسة العادة السرية 
حماية لأنفسهم من الفواحش العظام كالزنى واللواط.. وعليهم أن 
بعرفوا أن الصير على الاستمتاء أفضل فقد روى عن أبن عباس قوله: 
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إن نكاح الإماء خير منه.. وهو خير من الزنى» فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أقضل 
فعن الاأستمناء بطريقى الأولى أفضل .. 

وحتى يؤكد المنجد رأيه فهو يذهب إلى أن الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا 
وخلفا سواء خشى العنت أو لم يخش ذلك.. وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما 
هو لمن خشى العنت وهو الزنى واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع فى 
ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته.. 

وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرًا أو عادة بأن يتذكر فى حال استنمائه صورة كأنه 
يجامعها فهذا كله محرم لايقول به أحمد ولاغيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد والصبر 
على هذا من الواجبات لا من المستحبات. 
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| 
7 اوی 


هذه نماذج فقط من فتاوی وشيوخ 
الإسلام فى الشأان الجنسى العام 
والخاص.. آراء تعبر عن أصحابنها 
ومعظمهم معروفسون للناس 
بقصدون أبوايهم» علقت على 
بعضها.. لكذها فى النهاية تكشف 
كيف يفكر هؤلاء الشيوح.. قد ترى 
فى بعحضها ما يتسق مع حياتنا 
المعساصرة.. ويمكن أن تجد فيها 
كذلك مابجكاصح هذه الجمباة 
ويعاندها.. الرأى الأخير لك. فهذه 
نماذج من الفتاوى لا لنتشيعها.. 
ولكن لتفكر فيها.. هاهى أمصسامك.. 
والقرار الاخ بسر لك 
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٠‏ هل إظهار اللذة أثناء الجماع الشرعى مكروه سواء بالصوت أو بحركات واضحة؟ 

لا.. ليس مكروهًا.. فالإسلام يبيع هذا ويسميه الرفث والرفث هى الكلمات التى 
تزيد فى رغبة الإنسان جنسيًا. 

« هل هناك آداب معينة للنظر إلى الزوجة؟ 

تعم.. فيجوز للزوج أن يرى من زوجته كل شىء بشهوة أو بغير شهوة لأنه لما جاز 
اللمس والجماغ قيجوز ما دونهما وهو النظر إلى جميع بدنها من باب أولى؛ وإن كان 
الأفضل ألا ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه لحديث عائشة رضى الله عنها: «قبض 
رسول الله ولم ير منى ولم أر منه» والأصل فى جواز الرؤية لكل شىء حديث معاوية بن 
حيدرة قال: «قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما تذر؟ فال: احفظ عورتك إلا من 
زوجثك أو ما ملكت نمينك». 

ه المرآة قد تكون متعبة من عملها أو من تربية الأولاد وطهو الطعام والخفسيل وعمل 
المنزل.. فهل لها أن تمتتع عن زوجها؟ 

لتبح جسمها لزوجها حتى يبقضى حاجته منهاء وهذه المسالة لا تؤدى إلى تعب على 
الإطلاق (11). 

ه وماذا عن المراة التى تمتنع عن زوجها بحجة انها حائض.. وهى كاذبة؟ 

إذا ادعت الزوجة الحيض فقد ارتكيت كبيرة إن كانت كاذبة فلا شك فى ذلك. وإن كانت 
صادفة فلتبح له بقية جسمها حيث يباج الاستمتاع له بكل زوجته قيما عدا الفرج والدبر. 
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ه قد ينهى الرجل شهوته قبل أن تنتهى المراة.. فما رآ الدين فى ذلاكف ؟ 

فى هذه الحالة على زوجها أن يصدقهاء قال رسول الله يَ: «إذا أتى أحدكم زوجته 
قليصدقهاء».. ومعنى يصدقها أن يصبر عليها حتى ننزل وتستريح لأن الأنانية نهى عنها 
الإسلامء فكما تقضى ئه حاجته فعليه أن يقضى لها حاجتها.. فد فال ابن عباس: «إنى 
لأتزین لامراتی کما تتزين لى».(') 

٠‏ فتاة تزوجت من رجل بعقد شرعی ودخل بھا ولم یزل بکارتها حنى اليوم الثانى من 
دخوله ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف مليها فاكدت له بكارتها واقتنع بذلك وعاشرها 
معاشرة الأزواج ستة ايام ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناف 
واتصل تليفونيا أريع هرات أسبوعا بعد آخر.. وسألها عن الحيض قأجابته بالإيجاب وقد 
عاد فى الشهرالرابع من زواجهما وطلب الطلاق فرأى والدها أن يكشف عليها طييا 
ليحصل على شهادة تثبت بكارتها تقترن بوثيةة الطلاق فاتضح آنها حامل. فجن جنون 
الزوج وظن آتھا آتت منکرا وکبر فی نفسه کیف كانت تخطره بحيضهاء ويعد مشاورات 
اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه وحضرفى الشهر 
التاسع من دخوله بها وأدخلها إلى المسنشفى ووضع رقابة عليها ولم تلد فى تهاية الشهر 
التاسع فانقلب شكه يقينا بان الجنين ليس منه» وفى الشهر العاشر والطبيب يقول إن 
الجنين فى وضعه الطبيعى ومكتمل الصحة وأصبح فى حوضها وينتظر ولادتها بين يوم 
واخروهى تشعر بآلام الوضع ولا تزال بكرا.. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى 
ذل"( 

- ظاهر السؤال أن الزوج بعد أن تآكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواح اى 
دخل بها واستمر معها ستة أيامء فلا محل للحديث فى هذه الحالة عن حمل البكر قبل 
فض بكارتها على أنه من الجائز ويقع كثيرا أن تحمل البكر لأن مدار الحمل على وصول 


)١(‏ الشيخ عبدألحميد كشك. 
(۲) الشیخ أآحمد هریدى؛ مفتى مصبر السابق. 
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الحيوان المنوى إلى بيت الرحم ويؤدى إلى الحمل مع بقاء البكارة فائمة من الوجهة 
الطسة. 


وقد ترى الحامل الدم ولكنه ليس دم الحيض المعروف وإنما يسمي فى عرف الققه 
«دم استحاضة» ولا يتعلق بهذا الدم حكم ولا يترتب عليه شىء من الآثار الشرعية. 

ثم إن الققهاء اختلفرا فى تحديد أفصى مدة للحمل وقد أوصلها بعضهم إلى أريع 
سنوات ومذهب الحنفية أن أقصى مدة للحمل سنتان. وقد أقاد الطب الشرعى بأنه 
يمتبر أفصى مدة حمل ۳٠١‏ يوما تشمل جميع الأحوال النادرة. 

وأخيرا فالزواج فى هذه الحالة فائم بين الزوجين ولا يرتبط نسب المولود بين 
الزوجين بأقصى مدة الحمل وإنما يرتبط بالفراش. فمادام الفراش قاثمًا باتصال 
الزوجية الصحية يثبت النسب من الزوج أقر ذلك أو سكت. 

٠‏ لاتزال فى بعض القرى عادة فض غشاء البكارة للعروس ليلة الدخلة بالإصبع.. فما 
حكم الشرع فى ذلك ؛ 

جاء الإسلام والناس عادات منها الحسن والقبيح. فاقر الإسلام منها الطيب الحسن 
ونهى عن السيئ.. ولاشك أن هذه العادة من المادات الخيبيثة المرذولة. وهى من عادات 
الجاهلية التى أمر الإسلام بالابتعاد عنها ا فيها من امتهان لكرامة الإنسان الذى هو أشرف 
مخلوقاته. وقد آمر الإسلام بصون الإنسان وعدم إلحاق الضرر به «لاضرر ولا ضرار» كما أمر 
الإسلام بالحقاظ على المرأة وصون كرامتها وعدم امتهانها فيجب على المسلمين أن يقعلوا عن 
مثل هذه العادات السيئة وأن ييتغوا الله فى أنفسهم وفى أعراضهه.(') 

# سدة قى الخمسين من عمرهاء تعانی من أمراض عديدة تجعلها قير قادرة على أداء 
واجباتها الزوجية تجاه زوجهاء وفى معظم الأوقات تنام فى حجرة أولادهاء فهل تعتير 
آثمة إذا هجرت فراش زوجها لأسباب مرضية؟ 


)١(‏ الشيخ عبدالحميد كشك. 


71 


- بينت النصوص الشرعية أن هناك حقوقا مشتركة بين الزوج وزوجته بجانب أن كلا 
منهما له حقوق خاصة تجاه الاخر. ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الاستمتاع 
والصلة الزوجية الخاصةء وقد ورد فى السنة الشريغة أن على الزوجة أن تستجيب لرغبة 
زوجها وإلا كانت آئثمة لقول رسول الله َا: «إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فاہت فبات 
عضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبع».() 

ولعن الملائكة لاأيكون إلا على شىء محرم صدر من الزوجهة. ولعل الحكم قى هذا هر 
أن الاستجابة من الزوجة لزوجها من أكبر الموامل فى إعفقافه ومنعه من النظر إلى 
الأخرياتء ولهذا فإذا كانت الزوجة تبتمد عن زوجها بالنوم فى غرفة أخرى دون موافقته 
على هذا فتكون ناشزاء وإذا منعته من حقوقه الزوجية تكون آثمة. لكن فى نفس الوقت 
على الزوج أن يراعى الظروف الصحية لزوجته وحالتها النفسيةء فليست جمادًا أو شيت 
مهملا فى البيت لا عاطفة له ولا احترام لمشاعره. 


المؤسف والذى يجب أن نسجله هنا أن الأزواج يأخذون الشق الأول من الفتوى فذقط 
الذى يطالب المرأة بأن تطيع الزوج» فمنعها نفسها منه يجلب لها اللعنة التي هى الطرد 
من رحمة الله. ولا ينظرون مجرد النظر إلى الشق الثانى الذى يعطى الحق للمرأة قى الا 
تجيب زوجها إذا كانت مريضة أو حتى مرهقة نفسيا. وإذا حدث وحاولت امرأة أن تشرح 
لزوجها حالتها نظر إليها شذرا.. ويقول لها بمنتهى ائبساطة «بس كده إنت بتفضبى رينا» 
فتقوم المرأة كارهة حتى ترضى رينا.. فهل هذا يرضى رينا؟.. لا نعتقد!! 


)١(‏ د. محمد رآفت عثمان. 
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٠‏ سيدة فى الخمسين تسال: هل هجر فراش الزوجية لعدم قدرتى على أداء واجباتى 
الزوجية لكبر سنى.. يفضب الله؟ 

الزوجة الصالحة هى تلك التى تطيع زوجها وتعمل على إرضاثه من غير معصية الله 
ونحرص على عفته عما حرم الله ويعتبر ذلك عبادة تضاف إلى عبادتها لربهاء يقول 
النبى ليا «وفى بضع أحدكم صدقةء. (رواه مسلم). أى فى قضاء الشهوة الجنسية فى 
الحلال صدقة وإن كبر سن المراة ليس من الأعذار الشرعية التى تحملها على هجر 
فراش الزوجية حتى عبادة الله لاتحول بينها وبين إعطاء زوجها حته عليهاء كيف وقد 
منع الفبى بَا رجلا من التفرغ للعبادة والانشغال عن أعمال الدنيا ومنها زوجته.() 

وروى الإمام أحمد أن عبدالله بن عمرو كان يصوم النهار ويقوم الليل فنهاه النبى عة 
عن ذلك وقال له: «إن لجسدك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقًاء فاعط كل ذى حق 
حقه» والأمر كذلك بالنسبة للمرأة بل أشد. ولذلك نهى النبى َو أن تصوم المرآة تطوعًا 
فى غير رمضان وزوجها حاضر إلا بإذنه وذلك حتى لا تمتنع عنه إذا دعاها بحجة أتها 
صائمة. وإذا صامت كان من حقه أن يجملها تفطر. فإذا أبت غضب الله عليه لفضب 
زوجها ولن تشقع لها عبادته. ضعن أبى هريرة أن رسول الله ي قال: «إذا دعا الرجل 
امراته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبانًا لعنتها الملاثكة حتى تصبح». 

منذ فترة بدأت اشعرمن زوجتى بنقور كلما اقتريت منها حاولا الحصول على 
حقوقى الشرعية وتتحجج بأعذارشتى ما بين مرض وإرهاق وخلافه»ء وقد تكرر ذنك 
كثيراء؛ حنى بت أفكر فى الطلاق» ولكن وجود أطفال بيننا يجعلنى اتراجع عن هذا 
التفكير.. والآن ماذا أفعل؟ وماذا يبيحه لى الشرع إزاءها5 

فال الله سبحانه وتمالی فی کتابه الکریم: «[ ومن آیاته أن حلق كم من أنفسكم راجا 
لمسكنوا لبها وجعل بينكم مرد ورحمة إن في ذلك لآيات قوم يتفگروة ). وقد شرع الله 


)١(‏ الحسينى أبوفرحة. أستاذ يجامعة الأزهر. 
(۷) لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. 
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سيحانه وتعالى الزواج مودة ورحمة بين الزوجين. والمقصد الشرعى من الزواج هو 
الحافظة على النسل» وفى ذلك قال عز وجل: ظ الله جعل كم من أنفسكم أزواجا وجعل 
آكم من أزواجكم بنين وحقدة ورزقكم من الطْيّبات ‏ . ولذلك شرعت المعاشرة الزوجية بين 
الزوجين على أساس من كتاب الله وسنة رسوله جياز. 

وبذلك تتحقق المودة والرحمة والسكن بين زوج يعرف واجباته وحقوقه؛ وبين زوجة 
صالحة تؤدى لزوجها حقوقه؛ وتعرف واجباته كزوجة تسر زوجها إذا نظر إليهاء وتطيعه 
إذا أمرهاء وتحفظه فى ماله ورعرضهاء ولا تبتعد عنه أو تنقر منه كلما افترب منهاء أما 
اذا اعتذرت له لأى سبب من الأسباب. ليكن ذلك بأدب ورقة. 

وعلى الزوج حينئذ أن يقبل اعتذار زوجته وان يشعرها بالود والتقدير خاصة إذا ألم 
بها مرض أو تعب وحتما سوف يجد مقابل ذلك فلبًا حاتيا واستجابة لمطالبه الشرعية 
متى تكون مستعدة؛ ولاداعى أبدا للتعجيل بالتفكير فى الطلاق. فهو أبغض الحلال وليس 
الحل الوحيد فى مثل هذه الحالة. خاصة أن بين الزوجين اطفالا. 

وليعلم المسلمون أن من أكبر الذنوب أن يضيعوا من يعولونهم» ويقول الرسول ية؛ 
«كبر إثما أن يضيع الرجل من يعول»» فلابد من حرص الرجل على بيته وأولاده وزوجته. 
وإذا وجد منها إعراضا فى الفراش فليبحث عن أسباب إعراضها بصدق,. ولعله يجد 
الأسباب. 

هذه الفتوى رغم آنها تحمل قدرا كبيرا من الاستنارة وتستجیب إلى حد كبير إلى ما 
طرا على المجتمع من تغيرات» فالمرآة ليست كما مهملا؛ وليست مجرد وعاء يطفى الرجل 
فيه لهيبه» فهى أيضا قد تمربحالات نفسية او جسدية تعوقها عن ممارسة الجنس مع 
زوجهاء ورغم إيمانها التام بحق زوجها الذى يحتم عليها إن تجيبه ولو كانت على تنور 
لكنها تمنع نفسها عنه لأنها لا تطيق أن يجتمع بها زوجها لهموم تعانى منها أو مشكلة 
تشغل بالها.. وتحتاح فى هذا الوقت أن يتحدث معها زوجها ويريحها بدلا من آن يطلب 
منها حدیٹا ساختا فی الفراش. 
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لكن ما يؤخد عليها (الفتوی) آنها أخذت بالرآى القائل إن المقصد الشرعى من الزواج 
هو المحافظة على النسلء وهو فى الحقيقة رأى يأخذ يه الكثيرون من علماء الدين ورجال 
الفقهء ومع احترامنا الشديد لهم نرفض رايهم.. لأن الحفاظ على النسل قد بشغل 
الحيوانات ويكون بالغريزة التى وضعها الله فيها هدفهم الأول والأخير من المعاشرةء لكن 
الأمر مع الإنسان يختلف. فهو إلى جائب حرصه على استمرار النسل يهدف إلى المتمة 
الحلال التى زرعها الله فى العملية الجنسية.. ونظن أن استمتاع الرجل بزوجته واستمتاء 
المراة بزوجها لا يغضب أحدا.. لا من رجال الدين.. ولا من غير رجال الدين. 

00 

٭ بعض الرجال يصافح المرأة بنية سليمة.. فهل مصافحة المراة للرجل حرام ؟ 

- النيه سليمة؛ النية غير سليمة؛ لايجب أن يتصافح رجل وامراة. واحتشام المرأة 
وتمسكها بديتها يجعل الرجل يفكر كثيراء قبل أن يمد يده مصافحة الراة. وأعرف أن 
رجالا من الصفاقة يمدون أيديهم لمصافحة المرأة والضغط عليها بسوء نيةء فالتي تمرف 
صفة هذا الصفيق تجعله مادا يده دون أن تميره أية أهمية. فلا يقدم عليها ثانية؛ ويرتدع 
عن خدش حیاء امرآة لا ترید آن یلمس يدها رجل غير زوجها.(') 

هل لس المرأة من رجل . بدون قصد . ينقض وضوءهما؟ 

- مس الرجل للمرآة الأجنبية من غير حائل اختفلت آراء الفقهاء فى نقضه للوضوء. 
فقال أبو حنيفة لا ينقض إلا المياشرة الفاحشة. وقال الشافعى ينقض مطلقًا عمدًا أو 
سهوا بلذة وبفير لذة؛ ومالك قال بنقض الوضوء عند وجود القصد أو اللذةء والخلاف كله 
مبنى على الخلاف فى قوله تمالى: ظ لامستم النساء ), فهل الملامسة هى اللمس آم 
الجماع5() 


(1) الشيخ محمد متولى الشعراوى. 
(۲) الشيخ عطية صضر. 
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وكذلك على ما ورد من أن النبی َة کان يمَبّل بعض آزواجه ثم يصلى ولا بتوضا؛ 
وكان إذا أراد أن يوتر وعائشة معترضة بين يديه مسها برجله؛ ومنافشة الاستدلال يرجح 
إليها فى كتب الفقه وأخف هذه الآراء رأاى أبوحنيفة َة ومن كان عمله يتمرض فيه 
للمس كثير فليتبع هذا الرأى. 

٠‏ ما رى الدين فى مصافحة الرجال للنساء غير المحارم؟ 

المصافحة هى الافضاء بصفحة اليد إلى صقحة اليد عند اللقاء. والسلام تأكيد له 
وتوثيق. وقد فرق الإسلام بين الذكر والأنثى فى المصاقحةء أما مصافحة الرجل للرجل 
فهى سنة مجمع عليها عند التلاقى.() 

لهذا كانت المصافحة شعار المؤمنين الذين يمتازون بهء فعن فتادة َة قال: «قلت 
لأنس آكانت المصافحة فى أصحاب النبى ي قال نعم وكان رسول الله كثيرا ما يصافح 
أصحابه ويأخذ بأيديهم من باب الإيناس والتودد والمحبة والتواضع والإكرام» أما 
مصافحة المرأة طالأمر فيها مختلف. فما قيل قى مصافحة الرجل للرجل يقال فى 
مصافحة المرأة للمرأة» وكذلك مصافحة الرجل لحارمه من أم وأخت وبثت وعمة وخالة 
وينت الأخ وبنت الأخت وأآم الزوجة وبنتها. 

مصافحة الرجل لزوجته مشروعة ومؤكدة. آما مصافحة الرجل لامرأة الأجنبية وشى 
التى بحل له زواجها فهى حرام باتفاق الأئمة جميعاء والحكمة فى ذلك التحريم أن المرأة 
أضر فتنة على الرجل وأخطرها كما قال رسول الله مز : «ماتركت بعدى فتنة أضر على 
الرجال من النساء» لهذا حرم الله تعالى النظر إليهن لأنه يثير الشهوة ويوقظ الفتدة 
ويعلق قلب الإنسان بهن وما أضمف الإنسان أمام المرأة وقد خلق الإنسان ضعيقاء وعند 
ثمكن الهوى يضعف الإيمان ويغيب العقل؛ وإذا كان النظر قد حرم مع أن الفننة فيه 
ضعيفة, فلا ريب أن لمس المرآة شد تحريماء والمصافحة توافق الهوىء والهوى يعمى 
ویصم» والشر کله فی اتباع الهوی والخیر كله فى اتباع الهدى. 


(1) د. عبدالحى عبداللهء أستاذ بجامعة الأزهر. 
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ه ماقول الإسلام فى الرجل يننقض وضوءه بملامسة المراة.. هل هذا صحيح ؟ 

مسألة انتقاض وضوء الرجل بلمس المرآة مسألة اجتهادية اختلف فبها المجتهدون. 
فمن قال بالنقض مطلةا كالشافميةء ومن قال بعدمه مطلقًا كالحنفية. ومن قال بالتفصيل 
كالمالكية والحنايلةء ولكل سلف من الصحابة رضى الله عنهم.(') 

وأصل ذلك الاختلاف فى تفسير قوله تعالى: لامستم الذساء ) فإن ذلك محتمل لأن 
يراد به اللمس باليد مطلقاً أو آنه كناية عن الجماع أو أنه اللمس باليد بشرط اللذة جملا 
له من باب العام الذى أريد به الخاص, وبهذا يظهر أن المسالة فيها الاختلاف بين الأئمة. 
ولكل وجهة هو موليها ولايصلح لنقد أدلتهم والاعتراض عليها وترجيح بمضها على بعض 
إلا من کان فى رتبتهم آو اعلى منهم فهمًا وأقوى إدراكا وعلمًا. 

ه مصافحة المرآة حلال أم حرام؟.. وهل هذا اللمس يعد دلالة على التواصل الجنسى ؟ 

الذى أعرفه أن الرسول َة لم يثبت أنه صافح امرآة أجنبية عنهء لكن آجاز بعض 
الققهاء أنه يجوز للرجل أن يصافح المرأة مادامت هذه المصافحة لاتحمل فى طياتها أبة 
نية سيتة لا من الرجل ولا من المراة. فأجاز بعض الفقهاء هذه المصافعةء والمصافحات 
العادية التى هى الأصابع وليس فى نية المصافح أو المصافحة أى نية سيئةء ومادام الأمر 
كذلك فأجاز بعض الفقهاء هذه المصافحة والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.( 


رغم أن مصافحة الرجل للمراة لا تشكل خطورة حسب ما نعتقد: فإذا سلم الرجل 
على المراة فلن ينهدم الدين؛ ولو امتنع عن هذا السلام فلن تحل كل مشاكلنا المزمنة 
ورغم ذلك فإن هذا السؤال يتكرر كثيرا وليس قاصرا على الكتب والصحف فقط ولكنه 
من أكثر الأسئلة التى يلقيها الناس على شيوخهم فى المساجدء وفى الندوات ورغم أن 


( ) الشيح محل ین علری . 
( ")د. محمد سید طتنطاوی. 
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اللإجابات السابقة بعضها كان عاقلا ففرق بين ملامسة المرآة الأجنيية يسوء نية أو بحسن 
نيةء ضالأولى محرمة والثانية لا ضرر منهاء وبعض الإجابات كانت طائشة فحرمتها على 
إطلاقها وجحعلت منها جهنم ويلس المصير. 

سؤال الناس عن هذا الموضوع يعكس ولا شك حالة إيمانية نتمناها إذا كانت صادقة 
فسبب السؤال يرجع إلى أن السائل يريد أن يطمئن إذا صافح امرآة هل ينقض وضوءءه أم 
لا فهو يريد أن يحافظ على صلاته ولا يريد أن ينقض وضوءءه رغم آن الوضوء على 
الوضوء كما ورد فى الحديث «نورعلى نور» وقد يعود السؤال إلى رغبة المسلم فى معرفة 
هل المصافحة تعتيراحدى مقدمات الزنى التى نهى الإسلام من آن نقترب منهاء وبذلاكف 
نتساوى المصافحه والنظرة النى هي سهم من سهام إبليس» قاجننبوه يرحمكم الله. 

ورغم أن إجابة هذا السؤال بالتحديد يعرفها الجميع فهى ملقاة على قارعة الطريق: 
ويعرفها الصغيروالكبير؛ وجرب بنفسك واسأل أى طفل صغيرعن رأيه فى مسالة 
مصافحهة الرجل للمراة سيقول لك ويثقة: «والله فيه ناس بتقّول حرام وناس بتقول 
حسب النية»» فلو كان السلام مضعماً بالشهوة فهو حرام وإن كان بريئا فهو حلال لا شىء 
فيه» وأما من يحدد حكابة الشهوة وإن كانت موجودة إو خمائبة فهذا علمه عند الله وحده 
ولا يعلمه أحد من البشرحتى اكثر الشيوخ علما وفقها! 

الشىء المؤلم بالفعل هو أن هذا السؤال يتردد الآن وسط حياة الناس التى يخنقَها 
الزحام وتؤرقها الأزمات؛ وتخيل فقط انك اخذت أحد الشيوخ الذين يقولون بحرمة 
مصافحة الرجل للمراة . الشيخ الشعراوى رحمه الله قال: «النية سليمة؛ النية غير سليمة 
لايجب أن يتصافح رجل وامرأة» وصعدت به إلى أحد الأتوبيسات المزدحمة فى القاهرة أو 
السيارات الميكروياص المتى تنتشر على طريق الأقاليم ويحشر السائقون الناس فيها 
حشرا هذا الزحام الذى يحول الناس رجالا ونساءً إلى كتلة بشرية واحدة لا تستطيع 
حتی لو کنت بارعا وعبقریا آن تضع حدودا للأجساد فقدم هذا فی بطن هذه وید هذا قى 
صدرهذه دون آن يعترض أحد لأن الظروف هى التى فرضت ذلك وقد يمر الموضصوع 
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بهدوء إذا كان ركاب الأتوبيس مؤديين ويعرف كل متهم حدوده لكن قد تعلو الأصوات إذا 
تعدى أحد الركاب حدوده» وهو كثيرا ما يحدث ومد يده يتحسس جسد السيدة المحترمة 
التى تقف أمامهء ورغم أن الأصوات ترتفع ويتبادل الركاب الشتائم والبكاء على الأخلاق 
التى ضاعت» والحياء الذى نضب ماؤه من الوجود. 

إذا تحدث الشيخ الذى صعدت به إلى الأتوبيس وقال للناس إن مصافحة الرجل للمرأة 
حرام ستجد الف نظرة ساخطة تقع عليه.. تستفسره إذا كان مجرد السلام على امراة 
حرامًا ومصير صاحبه النار فما حكم الدين فى الوضع الذى يراه فى الأتوييس؟ ما 
مصيرالرجل الذى يلتحم بامراة التحامًا كاملا.. وريما ادى هذا الالتحام إلى ما لا 
يحمد عقباه ويهتك عرض السيدة المحترمة؟ قاللمسة شى القانون تعتبر هنك عرضص. 
والموقف هنا ليس لمسة فقط ولكنه التحام وريما تشعربعض السيدات بانتټصاب ذكر 
الرجل الذى يقف خلفها. نحن نتحدث بصراحة - ولا تنطق وتتحمل.. ولا تستطيع آن 
تفيروضعها لأن الزحام لايسمح ولا تستطيع آن تستغنى عن الأتوبيس لأن إمكانياتها 
المادية لاتسمح. 

أى كلام إذن عن الملامسة أوالمصافحة آوالسلام وإدخالها فى باب الحرام مجرد 
تهريج.. والكلمة مقصودة تماما. 

e00 

# فتاة تسأل؛: 

تزوجت بشاب على خلق ودين وتتمناه اية فتاة ويعد الدخول اكتشفت شيثا قلب 
حیاتی راسا علی عقب فزوبمی «عنين» ليست له القدرة على الجماع وتاكد من ذلك وتظرا 
لحبى للإتجاب أخشى على نفسى من الفتنة طالبته آن يطلقنى قرفض.. ماذا أفعل؟ 
وهل أصبر عليه.. علمًا بأنى أخشى فى المستقبل؟ 

عليك أولاً أن تصبرى وتحتسبى مادام هذا الشاب على خلق ودينء ويذهب بالفعل 
إلى الأطباء للعلاح فإذا تأكدت أنه لا فائدة من العلاح فلك الحق شرعا قى أن تخلميه 
(إذا رفض الطلاق) أى تردى عليه ما آخذته منه وتطلقى منه طلقة بائنة بينونه صغرى. 
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وهذا أمر أقره الرسول َه عندما ذهبت إليه امرأة وقصت عليه حالتها مع زوجها. 
طقال لها: أتردين عليه حديقته؟ طقالت: وأكثر من ذلك بارسول الله. فردت عليه الحديقة 
وطلقها طلقة بائنة وهذا حق شرعى للمراة أقره الإسلام حيث يقول الرسول ية : بلا 
ضرر ولا ضرار».() 

ه تزوجت من شاب بعد قصة حب شريغة.. لكنى فوجئت بعد الزواج بأانه عاجز جنسيا 
ويستخدم عقاقير منشطة كثيرة من بينها الفياجراء لكن دون جدوى؛ وقد تحملت معاناة 
نفسية كبيرة على مدى الشهور التى قضيتها معه.. فهل من حقى طلب الطلاق ؟ 

بين لنا الشرع الحكيم أنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» وحيث إن السائلة نسضرر من عدم 
إشباع رغباتها الجنسية التى فطرها الله عليها ظ فرت الله الي فطر الناس عليها ), وذلك 
لوت عجز الزوج عجرا تامًا عن آداء الحقوق الزوجية فمن حقها أن تطلب الطلاق وترفع مرها 
للقضاء. وتثبت أن زوجها عاجز جنسيًا وأنها تخشى الفتة على نفسهاء وعلى القاضى أن يطلمها 
منعًا للضرر الواقع عليها وحماية لشرفها وعفتها ومنعًا لوقرعها فى الرذيلة.(") 

٭ تزوجت امراة مثذ خمس سدوات واكتشفت منت أول ليلة من الزواج أن زوجها مصاب 
بعجز جنسى» وقد وعدها بالعلاج؛ وصبرت عليه مع أتها مازالت عذراء» لكن صبرها نفد 
ولا تستطيع البقاء معه على هذه الحالة, طلبت الطلاق لكنه رفض.. ومع ذلك فهى 
لاتريد الذهاب إلى المحكمة وفضح زوجها.. كيف تتصرف على ضوء الشرع؟ 

- الزواج هو الأسلوب الأمثل الذى اختاره الله تعالى لاستمرار الحياة, وحفظا للفرائز 
حتى لا تقطلق دون وعى» وبهذا حمى الإسلام النفس من الضياع؛ وصان المرأة أن تكون 
مباحُة لكل رجل؛ وهذا الزواج لابد له من شروط ومن هذه الشروط القدرة الجنسية؛ 
فإذا تبين آن الرجل غرر بالمرآة. ضعقد الزواج غير لازد.(") 


)1( الشيع على نور الدين. 
(۳) د . عبدالفتاح عبدالگریم؛ أستاد بجامعة الأزهر. 
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وقد اتفق علماء الشريعة الإسلامية على آن سلامة الزوج من بعض الميوب شرط 
أساسى للزوم الزواج بالنسبة للمرأة بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق 
فى رفع أمرها إلى القاضى طالبة التفريق بينها وبين زوجها للضرر الواقع عليها لبعد 
زوجها عنهاء وهذا الزوج لايقدر على الجماع المشروع. 

ويشترط العلماء مرور عام يتحقق فيه الضرر بالزوجة وتشعر بالوحشة وتخشى على 
تفسها من الوقوع فيما حرم الله. وفى هذه الحالة على الزوج أن يكون بارا بزوجته التى 

تفش سره لأحد وآن بمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف أو تسريح 
بإحسان» وهنا استحالة المشرة الزوجية فوجب عليه التطليق. 

۵ مسبلم يسأل: 

فى بداية حياثنا الزوجية كما نعمل فى الخارج» ومع استعمال الفيديو والدش والأفلام 
الجنسيةء وقعنا فى مشكلة وهى ممارسة الجنس من الخلف وتكملته من الأمام والقذف 
فى المهبل» وهذه العملية أصبحت نتم برغبة ومواققة زوجتى؛ بعدها نشعربالندم: ثم 
نضعف ونعاود ممارستها.. فما حكم الشرع فينا؟ 

یقول تعالی: نساؤکم حرث کم قاتوا حرتکم انی شنم ) آی آقبل وآدبر ما کان فی 
صمام واحد وهو القبُل موضع الحرث إذ أيس من شأن الدين تحديد للرجل هيئة 
المباشرة وكيقيتها.. إنما الذى يهم الدين أن يتقى الزوج الله وأن بعلم أنه ملاقيه فيتجنب 
الدبرء ولذا قال رسرال الله َة :«لا تأتوا النساء فى أدبارهن» وقال فى الذى يأتى 
امرأته فى دبرها: «هى اللوطية الصغرى» ولهذا ينبفى على السائل أن يسارع بالتوية 
والاستففار هو وزوجته من هذا الإئمء وأن يقلعا عن هذه المعصية نهائيّا وأن يكثرا من 
العمل الصالح.(') 

٠‏ بعض الرجال يأتون زوجاتهم من دبر (آى من الخلف) ماحكم الإسلام فى ذلك ؟ 

المباشرة الزوجية فى فرج المرأة وسيلة لتحقيق استدامة الحياة. وهو هدف أعمق 
مما يخال أصحاب الأهواء الشاذةء والمكان المناسب لتحميق الهدف هو فرج المرأة. لأنه 
المكان الطبيعى للحرث والتوالدء قأتوه بالطريقة التى نحبونها ولكن فى موضع الإخصاب 


)1( الشيخ إبراهيم القبومي. 
8j‏ 


الذى يحقق الهدف. ومن يفعل ذلك فى المكان الصحيح فقد بشر بالحسنى لأنه اتقى الله 
وسلك الطريق السليم ولم يغير رحله. أو يخالف الطبيعة الإنسانية البشرية فى العلاقة 
الزوجية السوية.(0 

ه سال مؤلم من امراة.. تقول: 

يعاملنى زوجى جنسيًا بقسوة لا ينتهى من جماعى إلا بعد ساعات؛ لايترك لى وقت 
راحة استريح من عنقه أو من أثر التعبء» أظل ايكى من عنضه» ومع ذلك يتعمد مشاهدة 
الأفلام المخلة والقنوات الفضائية التى تذيع آهلاما مثيرة؛ ويمكن أن يقضى شهوته مع 
نفسه امام الفيديو.. وأنا سيدة مصلية.. قماذا أفعل ؟ 

وجه الإسلام الأزواج والزوجات إلى حسن التعامل فيما بينهم سواء كانت مماملات 
عاطفية أو معاملات حياتيةء أى نوع من أنواع المعاملات اشترط فيها آن يكون كل واحد 
من الزوجين آخدًا حقه من الآخر بلطف وفى مودة. رفيقا بالآخر لا يضايقه ولا يؤذيه. 
لأن قرابة الزواج هى من صنع الله عز وجل وجعله ميثاقا غليظاء قال تعالى: ‏ ومن آيانه 
أن لق لَكم س أنشسكم أزراجا لمسكتنرا إليْها وجعل بينكم مرد وَرْحْمَة). فمظلة الزواج 
عنوانها بين الزوجين المودة والرحمة.() 

ونقول لزوج هذه السيدة: أشفق على تفسك وارع نعم الله عليك ولا تفرط فى عافينك 
ولاتتبع خطوات الشيطان وابتعد عما ييذاع ويشاهد فى قنوات غير مسئولة وليس لها 
حظ من الأخلاق الكريمة, بل تعمل هذه القنوات على إفساد أذراق الخلقء وعصيان 
الخالق. وأنت وآمثالك مهددون فى عافية أبدانكم وقرة أبصاركم وسيقانكم. من أجل ذلك 
كله لاتسرف فى تلك الشهوات التی لاتنتھی؛ فمتتیع هذه الشهوات كالظمان الذى يشرب 
من ماء البجر لايشبع أبداء ولاينتهى ظمؤه إلا بتهاية يندم عليها ومصير يلفت آنظار 
الناس إليه حتى يتمنى هذا الإنسان الشهوانى إن لو اهتدى قى صباه وشبابه بهداية الله 
وتمسك بحسن الخلق والحياء الذى هو قمة الإيمان. 
)١(‏ الشيخ محمد متولى الشعراوى. 
(۲) الشيخ عبدالعظيم الحميلى. 
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وما تشتكى منه هذه الزوجة بيد كل البعد عن صفة الحياء المطلوبة من الرجل 
وزوجته. وحتی لایکون عنوانا سیئًا لفیره عليه آن یبادر بالاعتدال ویتحصن بالتقوی 
والبعد عن تلك الشرائط التى تضع السم فى المسلء وعليها بان تنبه زوجها إلى أن ما 
بقعله غير لائق بل خارج عن دائرة الاحتمال. 

٠‏ هل إذا قبل الرجل زوجته وواقعها وهو صائم عليه كفارة؟ 

إذا قبل الرجل زوجته من غيره شهوة وهو صائم» وهى صائمة أيضاء ولم تتحرك فى 
الرجل شهوته وهی ايضًا.. يصح صيامهما ٩‏ 

أما إذا هَرّلها بشهوة واستمر كلاهما الشهوة والتحما فى تقاء جنسى عادى جدا فيكون 
الرجل قد افطر وزوجته كذلك؛ وعليه أن يصوم شهرین متتابعين» آى لا يفطر يوما خلال 
مدة الشهرين؛ أو يطعم ستين مسكيتا أو بتصدق بما يطعم به المساكين الستين. 

# هناك رای فيمن أفسد صومه فى رمضان بالجماغ أنه لا كفارة عليه.. قهل هدا 
صحیح ؟ 

الفقهاء الأريعة مجمعون على أن من أفطر فى رمضان بالجماع يفسد صومه إذا كأن 
عامدا عالًا وجب عليه القضاء علد الجمهور وقال الشافعى فى أحد أقواله: إن من لزمته 
الكفارة فلا قضاء عليه استناد! إلى أن النبى عة لم يأمر الأعرابى الذى أخبره بأنه جامع 
زوجته فی رمضان بالقضاء وبرده حدیث رواه أبو داود أنه َو قال للذی جامع زوجته فی 
رمضان: «صم یوما مکانه» ولأن إفساد يوم من رمضان بای مفسد كالأكل والشرب يوجب 
القضاء فكذلكف الجماع.(") 

أما كفارة إفساد الصيام فهى لازمة باتفاق المذاهب الأريعة إذا كان عامدا مختارا 
وذلك لحديث البخارى ومسلم عن ابی هريرة: «آن رجلا قال للنبی بی: هلکت. قال بد : 


)١(‏ الشيخ محمد متولی الشعراویى. 
)١(‏ الشيخ عطيةه صقر. 
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مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وانا صائم. فقال يَللاً: هل نجد رقبة تعتقها؟ فال: لا قال 
ي: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وبعد مدة أعطاه النبى وعاء فيه 
تمر وأمره بأن يتصدق به. فقال الرجل: على أفقر منى يارسول الله فو الله مابين 
الجبلين أهل بيت أفقر من أهل بيتى. فضحك رسول الله حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه 
أهلك» 

ه زوجة قسال: 

عاد زوجى من السفر فى نهاررمضان ولشدة الشوق عاشرنى معاشرة الأزواج وقد كنت 
صائمة فى ذلك اليوم؛ فهل اقضى اليوم آم لابد من القضاء والكفارة؟ وما رأى الشرع فى 
زو جی؟ 

أفتى جمهور العلماء بأن من جامع زوجته متعمدا فى نهار رمضان فمليه القضاء 
والكفارة لما ثبت من حديث أبى هريرة أنه قال؛ «جاء رجل إلى رسول الله يهو فقال: 
هلکت بارسول الله. قال کاز: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرآتى فى رمضان. قال َة 
هل تجد ماتعتق به رقبة9 قال: لا. قال ية فهل تستطيع أن تصوم شهرين منتابعين؟ فال: 
لا۔ ثم جلس. فاتی النبی هة بوعاء فيه تمر وقال: فهل تجد ما تطعم به ستین مسکیتا؟ 
قال: لا. فقال بَ: تصدق بهذا. قال: على أفقر منى؟ فما بين الجبلين أهل بيت أحوج 
إليه منى. قال؛: فضحك النبى ي ثم قال اذهب فأطممه أهلك».. فهذا الحديث صريح 
فى وجوب القضاء مع الكضارة إذا جامع متعمدا. والجماع ييطل صوم الواطى والموطوءء 
فإذا أجبر الرجل زوجته الصائمة على الوطء فمليه هو القضاء والكفارة. أما هى قعليها 
القضاء فقط دون الكفارة لأنها مكرهة وليست مختارة وإذا طاوعته ولم تمانع فمليهما 
معا القضاء والكفارة.(') 


() الشيخ عبد العظيم المطعنى. أستاذ بجامعة الأزهر. 
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ه هل تفطر المرأة إذا قبلها زوجها فى نهار رمضان؟ 

- الصيامح عبادة من أقضل القّريات شرعه الله تمالی أيهدب النفس وتمودها الخير 
فينبفى آن يتحفظ الصائم من الأعمال التى تخدش صيامه حتى ينتفع بالصيام وتحل له 
التقوى التى ذكرها الله تمالى فى قوله: «إيا أيها الّذين آمنوا كب علَيْكُم الصيَامٌ كما كعب على 
الین بن لملم رد( 

فمن قدر على ضيط نفسه فلا مانم فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
«كان النبى ية قبل وهو صائم وكان أملككم لإربه»» وعن عمر تة آنه قال: «هششت. 
آی نشطت يومًا فمَبّلت وآنا صائم فأتيت النبى َو فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا. 
بأس بذلك. قال: ففيم؟ أى فال له النبى َة . ففيم إذن جعلت تفسك قد أتيت أمرا 
عظىما». 


ومذهب الأحناف والشافمية أنها مكروهة على من حركت شهوته وغير مكروهة لفيره 


لكن الأولى تركها. 
ه هل يحق للعروسين أن يفطرا فى نهار رمضان.. وهل صحيح أن الزواج محرم أو 
مكرود فى هذا الشهرة 


الزواج ليس سببًا من أسباب جواز الفطر فى رمضانء وليس صحيحا أن الزواج 
محرم أو مکروه فی آی شهر من شهور السنة سواء کان رمضان أو غیره ولا فى أى يوم 
من الأيام» فكل الأيام سواء فى جواز عقد الزواج أو الزفاف, وما يقال فى هذا الخصرص 
من تحریم يوم کذا آوكراهته فهو كلام أميين فى الأحكام الشرعية ١.‏ 

S069 
د. تصر فريد واصل.‎ )1( 
الشيخ سيف النصر المجلى.‎ )۲( 
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امرأة تسأل: 

زوجی مریض جنسیاً: شاذ لایصلی ولا یصوح؛ يتعمد إثارتی جنسیا فی نهار رمضان 
مما یؤدى إلى إفطارى.. فماذا أفعل 3 

د باي ۳ ل ا r‏ 

- صوم رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة لقوله تعالیى: ظ يا أيها الذين آمرا كتب 
ل علیکه الصيام كما کتب على لين من قبلکم ا لمکم تقون 4 . وصيامة أحد أرگان الإسلام 
قعن أبى هريرة فة أن النبى َة قال: «من أفطر يوسا فى رمضان قى غير رخصة 
رخصها الله لم یټتض عنه صیام الدهر کله وإن صامه».(' 

ولا كان زوجك مريضًا جنسيًا وشاذا لا يصوم ويتعمد إثارتك جنسيًا فى نهار رمضان 
مما يتسبب فى مشاركته فى انتهاك حرمة الشهر والوقوع فى المعصية فعليك بتجنبه ما 
أمكنك ذلك والابتعاد عنه ما وسفك فى نهار رمضان إذ لا طاعة له عليلك فى معصية 
الخالق وإثمه على نفسه. أما إذا جامعك فقد بطل صيامك وعليك القضاء والكقارة على 
رای ههور المقهاء مادام الروج لم نكرهكف على الجماع. 

ه هل للمرآة آن تفض بصرها عن الرجال؟ 

- مض اليصر للتساع. هو عدم إرسالهن النظرات غير المباشرة الحاثعة والمثيرة: التی 
نفان الرجال ولا يجعلن فروجهن إلا للمباشرة الحلالء حتى تلبى رغبتها الفطرية فى 
انجاب نسل يسمی لآبائه وأمهاته بدلا من البحث لهم عن اسم وهذا سيجعلهم فى حرج 
مع غيرهم ممن لهم آباء.) 

فالمرآة التى تلهب الرجل بنظراتها التى تفتنه وتبيح لنفسها معاشرته بعد أن ترميه 
بنظراتها وهو ليس زوجها فقد ارتكبت إثمًاء لهذا كان غض البصر مكرمة للتساء 


(1) الشيخ السيد وفا. 
(۲) الشيخ محمد متولى الشمراوى. 
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المؤمنات ليحفظن فروجهن من الحرام. الذى قد ينتج عن هذه النظرات الجريثة منها 
لرجل غريب عنها استهواها فرمته بسهام عينيها لتفوز به تحقيقًا للشهوة. 

$ ماذا يعنى غض البصروحفظ الفرح للمؤمنين من الرجال‎ ٠ 

- غض اليصر بالنسبة للرجل هو عدم النظر إلى مفاتن النساء؛ فالنظر إلى مفاتن 
المرآة بداية آولى للغواية والفتتةء ومن ثم الانزلاق إلى بئر الرذيلة فإن غض الرجل بصره 
عن فتة المرأة حمى نفسه من شر الفعة () 

وحفظ الفرج هو النتيجة الفعلية لغض البصر, قمن لم ينظر إلى مقاتن المرأة وتعالى 
على ذلك فضد فهر شيطان الفتة داخلهء ومن ثم عصم نفسه من الانرلاق فقحفظ فرجه. 
أى حفظ وحمي انملاته الجنسى» والالتقاء بالمرأة التى فسته وأثارته. 

وذلك بالفعل أزكى للرجلء أى أن عدم التفريط فى اللقاء مع الفاتتة هو الطهارة 
بعيتهاء ويحفظ نفسه من لقاء امرأة كاد يفت بها ويكون قادرا على كبح جماح هذه 
الشهوةء فبذلك يصون تفسهء فيكون من الطاهرين وأزكى لهم إذن؛ وأطهر مما لو انزلقوا 
فى بر الرذيلةء والله يعصم المؤمنين من الانزلاق إلى هوة الفتنة الثى تبد بالبصر, فمن 
حق المؤمن على نفسه أن يكون مع الله ويقوى إيمانه بهء فيمنعه من السقوط لأن الله يعلم 
بما فى كل دفسء وخبير بإيمان كل إنسان ولذا فالمؤمن الحق يعصمه الله من الزئل. 

هل يجوز للمراة أن تعانق وتقبل أقاربها عند الرجوع من سر طويل (أو قصير) مع 
وجود معظم أفراد الأسرة.. بمن فيهم زوجها؟ 

- إذا قدم الرجل من سفره فلا باس أن يعَبّل خد ابنته وأاخته ولا باس أن يقبل رآاس 
ابنه ولا يقيّل خد ابنة بنته لأنه لم يكن من فعل الماضين, أما تقبيل المرأة لأحد أقاريها 
الذكور المحرمين عليها مخالطتهم فهو عمل تآباه الأخلاق الكريمة والشريعة الإسلامية 
ويرفضه أصحاب النخوة والشهامة (") 


(۲) الشيخ عطية صقر. 
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وهى عادة قبيحة رسخت من تقليدتا للفرب» وحرى بالمسلم أن بتلزم بالسلوك 
الإسلامى والحلق المحمدىء ويتجنب هذه التقاليد الهدامة لديننا وتقاليدنا. 
١‏ هل يجوز للمراة أو الفتاة أن تَقَبّل رجلا أجِنبيًا عنها إذا كان شيخا كبيرا فى السنة 
لا يجوز شرعًا للمرأة أن تقل رجلا أجنبيًا عنها كبيرًا كان أو شابًاء لأن القبلة من 
دواعى إثارة الشهرات ومن مقدمات الزني وطريق من طرق وسوسة الشيطان بين الرجل 
والمرأة أو الفتاةء إلا إذا كان الرجل ذا مح رم لها آى زوج أو آب أو أخ أو أبن أخت.. 
وخلاف ذلك لايجوز شرعا() 
ه زوجة لاتصلى ولا تقبل نصيحة زوجها بان تصلى.. ماذا بفعل معها؟ 
يقول الله تعالىظ وأمر اهلك بالصلاة راصطّر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزفك والعاقبة رى ).. 
والزوجة من الأهل لهذا بيجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة من أول ليلة يدخل عليها فيها 
أآمرًا لا هوادة فيهء فإن امتثلت لأمر الله فذلك توفيق من اللهء وإلا وجب عليه:١)‏ 
اولاً: أن يعظها ويذكرها بعذاب الله ويحذرها من غضبهء فإن قبات النصع 
فذلك خير وإن لم نقبل.. 
ثانيا: أن يهجرها فى المضجع «فلا يجامعها» فإن خضعت لأمر الله 
واقامت الصلاة فيها وإلا.. 
ثالشٌا: وجب عليه ضريها حتى تفىء إلى أمر الله وتقيم الصلاة وذلك لأن 
الزوجة هى رية المنزل وهى مدرسة لأولادها وهى الأمينة على مال 
زوجها وعرضه» فإن أقامت الصلاة صلح دينها وصلح حالها واقتدى 
بها أولادها فصلوا بصلاتها فيكون بيتها مثلا للبيوت المؤمنة. 


() د. نصر فريد واصل. 
)١(‏ الشيخ إيراهيم محمد رضا. 
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ب شغ الا اي 


المضاجع راضربوهن ‏ لكن السؤال الذى من حقنا ان نساله ونريد الإجابة عنه؛ فالصمت لم 
يعد دجدى: هل من حق المرآة التي تشكو من قساد زوجها وعدم محافظنه على صلاته 
واستهتاره آن تمتنع عن فراشه» بما يشكل عقابا له يدقعه إلى المحافظة على الصلاة أم أنها 


E my ل ا‎ 


هذا محرد سوال !: 
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٠‏ هل صحيح أن العروس يباح لهاعدم غسل شعرها دة ثلاثة ايام حفاظا على 
جمالها ويھائها ڈ 

تعميم الجسد بالاء فرض عند الفسل من الجناية, وعلى هذا اتفق أئمة الفقه 
الأريعةء ولا يجب على المرآة تقض شعرها أو ضفائرها بل لها أن تكتفى بتحريك شعرها 
حتى يصل الماء إلى باطنه. 

وبرى فقهاء المالكية آنه لابد للماء أن يصل إلى ظاهر الجلد ويرخصون للعروس ترك 
الطيب والزينة وعدم غسل الرأسء وإذا أرادت المرأاة أن تحتاط وتتورع فى أمر دينها 
فلتأخذ بآراء الآثمة الثلائثة بألا تدع شيئًا من الزينة والطيب وآن تغسل رأسها دون فك 

١‏ هل يصح إن تفتسل المراة إذا احتلمت كالرجل؟ 

- إنما الماء م الماءء أ الفسل موفقوف على الوأنزال. وقول وسوا ألكريم ا : لیس 
عليها عسل إلا إذا أنزلت كالرجل والرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» ويقول أيضا: «إذا 
احتلمت المرأة تغتسل» والاحتلام الكامل آى الإذزال يوجب على المراة الاغتسال.) 
(1) د. نصر فريد واصل. 
(۳) الشيخ محمد متولى الشعراوی. 
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۵ هل لرجل ارتکب جریمة قتل خطا.. لم یکن يقصدها.. هل له معاشرة زوجته؟ 

- معاشرته صحيحة وحلال ولا تتأثر الحياة الزوجية بما فعل عن غير قصد. فالرجل 
لم يعمد إلى المتل؛ ولكته فتل من فقتل خطاً ودون قصد. وعلى الزوجة فى هذا الموقف. 
أن تحنو على زوجهاء خاصة إذا كان الرجل قد اهتز نفسيًا بسيب هذا القتل الخطاًء 
والحنو على مثل هذا الزوج يجعله يعيد ثقته التى اهتزت» رغم القتل الخطا فتزيد من 
العطف عليهء وتدفمه إلى التسليم بقضاء اللهء واتباع تعاليم الإسلام لينجو بنقسه من 
هزته النفسية الناتجة عما حدث له بفير قصد .() 

٠‏ قد لاتتحكم المراة فى إفرازاتها.. فهل تصح الصلاة مع وجودها؟ 

- إذأ لم يكن من علاج يمنع هذه الإفرازات فيمكن للمرأة أن تصلى مع وجود 
الإفرازات. على أن تتوضاآً لكل صلاة وعليها ألا تصلى فرضين بوضوء واحد حتى لو 
كانت على وضوئهاء لكن يجب أن تتوضا لكل فرض وضوءًا خاصًاء وتتم صلاتها مع نزول 
الإفرازات مع ريط وعصب مكان الإفرازات.) 

١‏ هل يستلرم نزول إفرازات على المراة دون جماع مع زوجها الاغتسال للتطهر؟ 

- إذا نزلت هذه الإفرازات نتيجة شهوة وجب الغسل لقول الرسول بل «إنما الماء من 
(«ell‏ 

مادا لو أاخطات الفتاة فى فترة مراهقتها وفقدت عذريتهاء هل تكشف لن يتقدم 
لزواجها بحقيقة أمرها.. أم أن الله حليم ستارة 


فإدا كانت فتاة مثلا فد اعغتصبت ودافعت عن شرفها بكل ما تملك من ألوان الدفاع ثم 
بعد ذلك تم الاعتداء عليها. ففى هذه الحالة لو ذهبت إلى طبيبأ) وأعاد إليها بكارتها 


() الشيخ محمد مولي الشعراوق. 
}۲{ الشيخ محمد متولی الشمراوی . 
(۳( د. تصر فرند واصل. 

٣ (‏ ) د. محمد سید طلنطاوي . 
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فله أجره عند الله لأنها فى هذه الحالة لم ترتكب فاحشة باختيارهاء بعد ذلك إذا هي 
فاتحت خطيبها وقالت له حدث كذا وهذا أمر مسجل ومعروف وهو رضى بذلك فمرحبا 
دائمّا بهذا الرضا. 

ودائما نضع آمام أعيننا قول النبى بها : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكى امرى ما 
نوى» فكل حالة لها حكمهاء ولا أقول إن كل فتاة حدث معها كذا بكون واجبًا عليها أن 
تخبر خطيبها بما حدث لهاء وإنما كل حالة لها حكمها. 

ه باشرت زوجتى دون إنزال.. فهل يجب على فى هذه الحالة الغخسل ام يكفى الوضوء 
فقط کی اقوم بالصلاة: 

إذا باشر الرجل زوجته والتقى الختانان وتحاذيا وجب عليهما الغسل وهو تعميم 
الجسد كله يا لاء لحديث أبى هريرة طق عن النبى ية : «إذا جلس بين شعبها الأريع ثم 
جهدها فقد وجب عليه الفسل» رواه البخارى ومسلم» وفى رواية لمسلم: «وإن لم ينزل؛ 
والحديث دليل على وجوب الغسل فور الجماع وإن لم ينزل كما صرحت به رواية 


مسله.(0 
٠‏ إدا جامع الرجل زوجته ثم ذزع قبل أن ينزل.. فهل يجب عليهما الغسل.. وهل ييطل 
ذلك الصيامة 


إذا جامع الرجل زوجته ثم نزع قبل أن ينزل وجب عليه الغسل لقول الرسول ب : 
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أى إذا دخلت الحشفة أو قدرها فى فرج الزوجة 
فقد وجب الفسل عليه وعليهاء هذا إذا كان غير رمضان أو فى ليل رمضان. أما جماع 
الزوجة فى نهار رمضان سواء أنزل أم لم ينزل فإنه يبطل صومه وأصبح عليه القضاء 
والكفارة بالاضافة إلى وجوب الغسل.() 


)١(‏ الشيخ عبدالمعز الجزار: من علماء الأزهر. 
(۲) الشيخ عبدالخالق تصير. 
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وقد جاء فى كفارة من أتى أهله فى نهار رمضان هذا الحديث عن أبى هريرة مر 
قال: «جاء رجل إلى رسول الله فقال هلكت يارسول اللهء قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت 
علی امرآتی فى رمضان. فقال كَه: هل تجد ماتعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع 
أن تصوم شهرین متتابمین؟ قال: لا.. قال: فهل تجد ما تطعم به ستین مسکیتا؟ قال: لا. 
ثم جلس فأتى النبى َة بمرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: أعلى أفقر مناة فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبی مٌَ حتى بدت نواجزه ثم قال: اذهب 
قأطعمه أهلك». 

ه تجرى بكثرة عمليات استئصال البروستاتا للرجل. والرحم للمراة.. وبطبيعة الحال 
لا بزل من الرجل ماء بعد الجماع و الا حتلام ولا باستمتاعه دالمرأة دون الصرح؛ وانما 
يبشعربلدة وخدركانه أنزل ولا ينزل منه شىء لا فى الجماع ولا قى الاحتلام ونحن 
تعرف آنه يجب الغسل بالجماع والتقاء الختائين, انزل الرجل أم لم ينزل للرجل والمراة. 
مع ملمنا بوجود حديث عن الرسول ب يقول فيه: دإتما الماء من الماء. 


والسؤال: هل يغتسل الزوجان إذا استمتعا ببعضهما ولم ينزلا؟ 
فى السۋال ثلاث مسائل:(') 
| - احتلام الرجل بعد استئصال البروستاتا واحتلام المرأة بعد استتصال 


الرحه. 
۲ - استمتاع الرجل بما دون الفرج من المرأة هو شعور وإحساس بلذة وخدر 
دون آن ينزل منهما شىء . 


۲ - سحدنٹ ألاء من ألاء, 


وعن المسألة الأولى.. فإن الأصل وجوب الغسل على المحتلم رجلا كان أو إمرأة إذا رآى 
كل منهما اليلل فى الثوب بعد الانتباه من ألنوم أو على البدن أو على ظاهر القبل وسواء فى 


)١(‏ الشيج جاد الحق على جاد الحق. 
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ذلك آن يتذكر لذة آثناء نومه أو لم يتذكر. فالاغتسال بالاحتلام مرتبط بوجود البللء سواء 
شعر المحتلم بلذة أو لم يشعرء وقد استدل الفقهاء لهذا الحكم بما روى عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها قالت: «سئل النبى َو عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًاة قال: 
يفتسل.. وعن الرجل يذكر أنه قد احتلم ولا يجد البللة قال: لا ُسل عليه. فقالت أم سليم: 
لمرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال». 

اما الجماع من الرجل الذى استاصل «البروستاتاء» فإن عليه القصل وجوبًا بذات 
الجماع أى الإيلاج لحديث عائشة رضى الله عنها بشأن الرجل يجامع ثم 
لانزل. 

هذا وقد نقل اين المنذر الإجماع على أنه لا عسل على من احتلم ولم يجد منْيًا. وبناء 
على هذا فالرجل والمراة موضوعا السؤال لا غسل عليهما إذا احتلما أو أحدهما ولم يجد 
المحتلم منهما البلل سواء شعر باللذة أو لم يشعر. 

وعن المسألة الثانية.. فإنه إذا استمتع الرجل من امرآته بما دون الفرج فشمرا بلذة 
رخدر ولم ينزل منهما شىء لاستثصال البروستاتا للرجل أو الرحم للمرأة فعليهما الغسل 
فى قول بعض الفقهاء الحنابلة: فور انفصال المنى عن مقره من صلب الرجل وترائب 
المرأة وشعورهما باللذة. ولم لم يخرج المنى ظاهر البدن؛ ولكن المذهب أن الغسل لايجب 
إلا بخروج المنى من الرجل ومن المرأة لحديث أم سليم ومحديث «إذا نضحت الماء 
فاغتسل». 

وعند الأحناف والمالكية والشافمية. لا غسل عليهما إلا إذا ظهر المنى على القبُل لأنهم 
يشترطون فى الجملة خروج المنى إلى ظاهر البدن مخالفين بذلك قول بعض الحنابلة. 


وفى حالة الرجل والمرأة المسثول عنهما فالأحوط الاغتسال خروجا من خلال الفقهاء. 


وس المسالة الثالئة.. قان حدیٹ «الاء من الماء» فد ورد ھی صحيح مسلم LT‏ عن 
عبدالرحمن ین آبی سعید الخدری عن آبیه قال: خرجت مع رسول الله َة إلى قباء حتى 
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إذا کنا فی بنی سالم وقف رسول الله بَا علی باب عتبان وناداه فخرج بجر إزاره فقال 
رسول الله يَة: أعجانا الرجل فقال عتبان: يارسول الله إذا أعجل الرجل عن امرأته ولم 
يمن ماذا عليه قال َو «إنما الماء من الماء». 

اى لا يجب الغسل بالجماع إلا إذا أنزل المنىء هذا هو أصل وورود الحديث» وكان ذلك 
فى يدء الإسلام؛ ثم أمر رسول الله بالاغتسال من الجماع وإن لم ينزل بدليل مارواه أبو 
داود والترمذی بسند صحیح عن أبی بن كعب فة قال: إن الفتيا التى كانوا يفتون بها - 
إنما الماء بالماء - كانت رخصة رسول الله فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد أى من 
الجماع وأن لم يذزل. 

ويژيد هذا ماروى عن عائشة رضىس الله عنها قالت: إن رجلا سال النبى َي عن 
الرجل يجامع زوجته ثم يكسل هل عليهما الفسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله: «إنى 
لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل» (والإكسال معناه عدم نزول المنى) وماروى عن عائشة 
قالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل, فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا» 

وبناء على هذا يكون حديث «الماء من الماء» بمعنى أنه لايجب الفسل بالجماع إلا إذا 
تزل المنى. وقد كان رخصة فى بدء الإسلام ثم انتهت تلك الرخصة بأمر رسول الله كل 
بالفسل وفعله كما فى حديثى السيدة عائشة السايقين. 

ویری ابن عباس فى حديث «الماء بالماء» آنه خاص بحال الاحتلام بدليل حديث أم 
سلمة رضى الله عنها قالت: «جاءت أم سليم إلى النبى فقالت: يارسول الله إن الله 
لايستحى من الحق فهل على المرآة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله بة: نعم إذا رأت 
لماء. فقالت آم سلمة: أو تحتلم المراةة فقال: تريت يداك فيم يشبهها ولدها؟». 

وقد يفييد قول ابن عباس ومن وافقه جمكًا بين الأحاديث الشريفة يإعمال حديث 
«إنما الماء من الماء» فى حال الاحتلام فقط. والأحاديث الأخرى فى حالة التقاء الختانين 
والمعاشرة الزوجية الفعلية حيث يجب الفسل ولو لم ينزل. 
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٭ عقد قرانی منٹ شهور وزوجی یرید معاشرتی معاشرة الأزواح وانا لا ازال فی بیت آبی 
ولم أزف إليه بعد لأنه لديه بعض الالتزامات التى يجب أن يوفيها قبل إنمام الزواج وهی 
تجهيز منزل الزوجية.. فهل يجوز له ذلك؟ 

إذا عقد الرجل على المرآة عقد الزواح المستوفى شروطه من القبول والإيجاب 
وبحضور ولى الفتاة وشاهدى عدل» وبالإعلان عن هذا الزواج أصبحت الفتاة زوجة له 
شرعا؛ وجل له منها ما بحل للزوج من زوجته ولا غورة بينهماء ولكن العرف الجارى بين 
الناس لايبيع للزوج مباشرة زوجته إلا بعد الزفاف, وينبغى للزوح مرأعاة هذا العرف. 
والتعجيل بتجهيز مسكن الزوجية حتى يتمكن من الزواج فى أقرب وقت. 

٥‏ هل من حق الزوح شرعًا بعد عقد قرائه أن تطیعه زوجته فی کل مايأامرها به (خاصة 
أنه يمكن أن يطلب ممارسة الجنس كاملا معها) مع العلم بأنه لم يدخل بها بعدة 

من حق الزوج شرعا أن يستمتع بزوجته مادام قد عقد قرانه علیها عقا شرعيًا 
صحیخًا وعلیها آن تطیمه فی کل ما یأمرها به حتی ولو لم یکن قد دخل علیها لان 
الدخول عليها وعدمه أمر يخضع لتغاليد آو ظروف الأسر فقط؛ أما من حيث الشرع 
فهى زوجته ومسئول عنها المسئولية كاملة ومكلف بالانفاق عليها اعتبارا من وفت عقد 
القران عليهاء كما أن لها الحق فى أن ترثه.(") 


٭ هل ياتى الرجل زوجته وهی حائض؟ 


ج کے ي ا ع ل ت 


الله إن اله يحب الاين ريحب ا 
وعليه فرام مواقعة الحائض فى فرجها ا ت آن بواقع زوجته ويباشرها فيما 
فوق السرة أى د بستمتع بالحائض فيما دون الفرج.() 


(1) الحسينى أبوقرحة. أستاذ بجامعة الأزهر. 
(۲) الشيخ عطية صعر. 
(۳) الشيخ محمد متولى الشعراوي. 
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ويقول الرسول يَ: «اصنموا كل شىء إلا النكاح».. إذن مواقعة الحائض بالجماع فى 
الفرح حرام بالإجماع وبنص القرآن والسنة. أما إذا أتى الرجل زوجته فى فرجها وهو لا 
يلم حرمته فلا إثم عليهء ما إذا قعل وهو يعلم فتجب عليه التوبة. 

# هل يكقر الزوج الذى يأتى زوجته الحائض؟ 

الوطء أثناء حيض الزوجة يسبب العقم» ويعفن رحم المرأة وتشعر بالآم شديدة يطول 
علاجهاء ويصاب الرجل ايضا بالتهابات تصيب قضيبه»ء حيث تدخله الجرائيم ونمتد 
داخل القناة البوليةء وينتج عن هذا الوطء أمراض كثيرةء تصيب البروستاتا والخصيتين 
والحويصلة المنوية. 

وأرى أنه لاداعى لاتيان الزوجة وهى حائض مادامت هناك أمرأض متعددة ويصاب 
بها الطرفان. أما عن كفارة إتيان الحائض فقد فال رسول الله َه : «إن الذى يآتى 
زوجته وهى حائض يتصدق» والصدقة هنا على قدر الزوج؛ ومايراه مناسبًا لمسره 
ويسر () 

امرأة تسال: 

لماذا منع الله الرجل من جماع زوجته وهى حائض 4 

- عن أنس بن مالك ثة أن اليهرد كانوا إذا حاضت المرآة منهم أخرجوها من 
البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيوت» أى لم يصاحبوهاء فسئل 
الرسول َة فى ذلك فأنزل الله: ل[ ويسألونك عن المحيض قا هو آذی فاعتزلوا التساء فى 
الحیص ولا ترون سی یرن ن عرق فاون من حت آرم ال پا ل سيا 
الترابين ويحب المتطهرين ). فقال الرسول ية «جامعوهن فى البيوت واصنعرا كل شىء 
إلا النكاح»") والأمر فى قرله تمالى « فاعترلوا ‏ للوجوب فيقتضى وجوب الاعتزال 


)7( الشيخ محمد متولې الشعراوی . 
(۲) الشيخ أحمد موسى. 
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أثناء المحيض فى موضعه المعروف وحرمة الاتيان فيه وقد أكد الله هذا الأمر بقوله: 
ولا تقربرهن حى بطهرن ذا تطهرن فأترهن 4 . 

وقد صرح القرآن بعلة هذا الحكم بقوله: ظ هر اذى 4 آى مستقذر أو ضرر تنفر منه 
الطباع؛ وقد ورد فى الخبر أن الإتيان فى الحيض أى بمعنى المداومة عليه يورت جذام 
الولد.. فهو ضرر. 

ويقول الأطباء: قى وفت الحيض ينفتح عنق الرحم ليخرج دم الحيض,. وتقل حموضة 
المهبل وتضعف مقاومة الجهاز التناسلى للميكرويات. ولذا يجب اجتناب عمل أى فحص 
مهبلى أو إدخال الإصبع أو الجماع أثناء الحيض لا يژدى إليه من دخول الميكرويات باطن 
الرحم ذفيؤدى إلى ألتهابات حادة ذات عوافب وخيمة. 

وقد قال رسول الله ية : «من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد» والتعبير 
بالكفر محمولاً على استحلال إتيانها أو على المبالغة فى الزجر والترهيب فلا يعارض ما 
أخرجه الطبرانى عن ابن عاس قال: «جاء رجل إلى رسول الله فقال: يارسول الله أصبت 
امرآتى وهى حائض. فامر الرسول بء آن يعتق رقبة». 

ه ماحكم قص الفتاة شعرها إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أوغير متزوجه؟ 
وما حكم لبس النعال المرتضفعة قليلا أو كثيرا؟ وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروقه 
للتجمل لزوجها ؟ 

قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يشبه شعر الرجال فهذا محرم ومن كباثر 
الذنوب لأن النبى ييل لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وإما آن يكون على وجه لايصل 
به إلى التشبه بالرجال؛ فقد اختلف آهل العلم بذلك على ثلاثة أقوال منهم من قال إنه 
جائز لا بأس به ومنهم من قال نه محرم؛ ومنهم من قال انه مکروه ٠‏ 


)1( الشيخ محمد ين صالح المتيمين . 
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والمشهور من مذهب الامام أحمد أنه مكروه. وفى الحقيقة آنه لاینبغی فنا أن ننلقى كل 
ماورد إلينا من عادات غيرناء فنحن قيل زمن غير بعيد نرى النساء بتباهين بكثرة شعور 
رعوسهن وطول شعورهن, فما بالهن يذهبن إلى هذا العمل الذى أتانا من غير بلادناء وأنا 
لست انکر کل شیء جدید ولکننی انکر کل شىء يؤدى إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات 
متلقاة من غير المسلمين. 

وأما النعال المرتفعة فلا تجوز إذا خرجت عن العادة وأدت إلى التبرج وظهور المرأة 
ولت النظر إليها لأن الله بقول:ط ولا برجن تبرج الْجَاهيّة الأولَىٰ ) فكل شىء يكون به 
تبرج المرآة وظهورها وتمييزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولايجوز 
ها. 

أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشقاه لا بأس به وكذلك تحمير الخدود فلا 
بأس به لاسيما للمتزوجة وأما التجمل الذى تفعله بعض النساء من النمص (وهو نتف 
شعر الحواجب وترقيقها) فحرام لأن النبى َر لعن النامصة والمتتمصة. 
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الفتوى . كما ترى ‏ بها جوانب مضيئة وجوانب مظلمة وقد يكون السبب هو البيئة 
السعودية التى يكتب فيها الشيخ العثيمين.. وإن كان هذا الكلام يصلح للييئة السعودية 
فهو لأيسير كثيرًا عندذا فى مصر.. فالمراة أصبحت تخرج أكثرمن الرجل وتعمل معهء وإن 
كان بعض الانحرافات الجنسية فى المواصلات العامة والمكاتب الحكومية هإن الهم العام 
والسعى خلف لقمة العيش يلهيان التناس عن النظرة والجرى خلف عرى النساء.. ومع 
ذلك لانستطيع أن ننكران هناك آدابا وتقالید يجب أن تراعیى» فالعرى الشديد مرفوض 
ليس لسبب دينى فقط ولكن لأن الفطرة السليمة ترفضه. 

« ماحكم الدين فى عمل المرأة سكرتيرة خاصة عند رجل.. وما يستلزمه ذلك من 


وجود مستمر معه والسفر معه فى بعحض الأحيان؟ وهل يعد هذ! التواجد خلوة شرعية؟ 
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- يقول الله تعالى فى كتابه الكريم : # رقرن فى بيوتكن 4 . وهذا الأمر الإلهى يشمل 
النساء جميعًاء فإن الحكم عام وشاملء فاستقرار الزوجة فى بيتها وتعلق قلبها به له آثار 
طيبة تعود عليها وعلى أولادها وعلى المجتمع عامة.() 

وليس يعنى الأمر بالاستقرار أن الإسلام يحرم على المرأة الخروج من بيتها وممارسة أى 
عمل مشروع يعينها على مطالب الحياة. خاصة إذا كانت هناك ضرورة تقتضى العمل منهاء 
فعملها فى هذه الحالة يعد استشاء من القاعدة الأصلية وهى الاستقرار فى المنزلء ولايفيم 
من هذا الاستشاء أنه يجوز للمرأة آن تعمل سكرتيرة خاصة لرحل أجنبى عنها والسفر معه 
فى بعض الأحيان. لأن هذا محرم شرعا بنص حديث الرسول ي الذى يقول فيه : «ما 
اجتمع رجل وإمراة إلا وكان الشيطان ثالثهما» ولا مانع منه إذا لم تجد عملا غيره بشرط 
آلا تکون مع صاحب العمل فی مکان خاص ہل فی مکان مفتوح لا حرج فی دخوله فی أى 
وقت لأى إنسان؛ هذا إذا كانت هتاك ضرورة لذلك والضرورة تقدر بقدرها. 

وتحقق الخلوة الشرعية إذا اجتمع رجل وامرآة فى مكان واحد وحدهما دون ثالث 
وکانا آمنين فيه من آى أحد يطلع عليهما بغير إذنهماء أو كان باب المكان مغلقًا عليهما أو 
أرخى عليه وعلى نوافذه الستائرء فهذه خلوة شرعية لاتجوز إلا مع من تحل له قإن كان 
معهما ثالث سواء کان بصيرًا أم أعمي أو كان نائمًا أو يقظا وسواء كان بالقا أم صييًا 
يعقل لم تكن هذه خلوة. 

ويناء على ذلك إذا كان هذا الرجل وهذه المرأة فى مكان واحد ولا ثالث معهما ومغلق 
عليهما الأہواب والنوافذ ومرخاة الستائر وحديثهما مع بعضهما خارج نطاق الإسلام 
ويدعو إلى الغريزة والشهوة وتوافرت فيه بقية شروط الخلوة فيد هذا خلوة شرعية 
ويمتبر هذا اختلاطا منهيًا عنه أيضا لحديث مروى عن النبى بهو حيث قال: «لايخلون 
رجل بامراة إلا وكان ثالثهما الشيطان.ء. 


)١(‏ د. تصر قريد واصل. 
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جنس الرحام: 

٠‏ ماحكم من دلامس النساء عن عمد فى الأتوييسات والأماكن المزدحمة؟ 

ما يقعله هذا الطائش حرام والاصرار عليه يجعله من الكبائر.. لقول النبى يَهر: «لا صغيرة 
مع الأصرار ولا كبيرة مع الأستغقار».. وكقارة ذلك أن يستغةر الله ويندم على فعله ويقلع عن هذا 
الذنب ويصمم على عدم العود إليه فإنه إن فمل ذلك عفا الله عما سلف ويساعده على ذلك أن 
يكثر من الصيام ليحد من شهوته.. قال رسول الله بَ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الياءة 
فلیتزوج ومن لم بستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء» آی قاطع لشهرته.(') 

۰ شاب یسال : 

أتا من هواة المطالعة للكت الثقافية خاصة المؤلفات الحديئثة فهل على من جناح إن 
طالعت الكتب التى تتحدث عن الجنس ولو من باب العلم بالشىء.. ام أكون آثما إن 
فعلت.. وماحكم المال المبذول فى شرائها وهل بذله حلال أم حرام؟ 

مطالعة الكتب الجنسية مثيرة للغريزة الكامنة محركة للشهوة والتشهى مؤدية إلى 
الوفوع فى الفننة والدين الإسلامى يسد أبواب الفغن ما ظهر منها وما بطن ليظل 
الإنسان على اعتداله وقصده واستقامته ويقول رسول الله عَة: «المعاصى حمى الله ومن 
یرتع حول الحمی يوشك آن بواقعه».١)‏ 

٥‏ اثناء نومی أشعر باننی قد استحلمت وعندما استيقظ لا أجد شيئاً قد نزل فهل 
یجب علی آن آغتسل؟ 

لو رأى الإنسان وهو نائم آنه يجتمع مع امرأة للشهوة فإنه قد خرج منه منی وجب عليه 
الغسل» فإن لم يجد آثرأً للمنى فى جسده أو ملابسه عندما يستيقظ فلا يجب عليه الفسل 
وذلك للحديث.. «إنما الماء من الماء..» أى الغسل بالماء يكون يسبب الماء وهو المنى.(") 


(1) د تصر فريد واصل. 
(۲) الشيخ السيد خضر. 
() الشيخ عطية صقر. 
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ه نحن طالبات فى كلية بنات.. علينا مقرر حفظ جزء من القرآن واحيانا ياتى موعد 
الاختبارات مع موعد العادة الشهرية فهل تصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا..؟ 

يجوز الحائض والنفساء قراءة القرآن الكريم لعدم ثبوت مايدل على النهى عن ذلك 
لكن دون مس المصحف ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه وهكذا الورقة التى 
كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك... 

أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع 
ولايجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب. لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإنه 
يتيسر له الفسل فى كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة.() 

بينت الأحاديث الشريفة أنه يجوزلن أراد التقدم لخطبة أمرأة أن ينظر إليها.. فهل 
یجوز لی آن امس شیا من جسمها علی اعتبار آئنی کفیف؟ 

- الرخصة التى بينها الشرع إنما هى فى النظر فقط.. 

وعلى هذا فلا يجوز لك ايها السائل أن تمس شينًا من جسم خطيہتك حتى لوكنت 
أعمى» فلا يجوز للخاطب أن يمس وجه أمرأة أجنبيةء والمخطوبة تعتبر أجنبيةء ولايجوز 
لها بداهة أن تمكنه من ذلك وإن كان النظر حلالا للرجل فى بعض الحالات مع عدم 
الخوف من الفتنة والشهوة كحالة الخطبةء وحالة الشهادة على المرأة فى أمر من الأمور 
التى يجوز للرجل أن يشهد فيها على المرأة وحالة تعليم الرجل للمراة.() 

٠‏ ماحكم الشرع فى قراءة روايات تحتوى على تصوير فاضح للعلاقات الجنسية؟ 

الحديث عن العلاقات الجنسية يكون بالأسلوب العف الذى يبتعد عن الإثارة وقد 
تقاول القرآن الكريم علاقة الزوج بزوجته باسلوب رفيع عندما قال هن لباس لكم رأنتم 


لباس هن 4.. رمن آياته أن حلق كم من أنفسكم أزراجا لتسكترا إليها . كما عبر عنها بلفظ 


ات“ 


الجماع والجنابة. هذا إذا كانت الملاقة شرعية.() 


)١(‏ الشيخ عبدالمزيز بن باز. 
(۲) د. محمد رأفت عثمان. عميد كلية الشريعة والقانون. 
(۳) ائشيخ أحمد مدكور. 
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أما إذا كانت غير شرعية فقد عبر عنها بلفظ «الزنى» وعلى الرغم من أنه لفظ عربى 
فصيح إلا أن الذوق الذى يتحرج من النطق به. اما الاستدلال بكتاب ألف ليلة وليلة أو بعض 
قصائد الجاهلية فى حديكها المكشوف فليس هذا مبررًا. وخاصة قى زماننا الذى خدع التاس 
فيه بالتقدم الأورويى ظهشا إلى تقليدهم فى كل شىء حتى تحررهم الأخلاقى, قالقراءة فى 
مثل هذه الروايات أو المجلات تتطلب أن يكون القارئ على جانب كبير من التدين حتى 
لايجرقه السيل, فالأفضل اليعد عن هذه الكتب التى تجنح إلى الإثارة والاسفاف. 

الجنس مع الجن 

۵ هل هناك جنس بین جنی وأنسی؟ 

لا حقيقة له لأن الجنسين مختلفان هذا من طين وهذا من نارء وللجن طبيعته 
وللانس طبيعته ولم يرد هذاء وحتى لما ستل الإمام مالك عن زواج إمرآة بجنى قال هذا 
لايجوز لأنها يمكن أن تزنى ثم تقول فعلها الجنى.( 

١‏ آنا فتاة متدينة أبلغ من العمر ۱۸ عاما وقد أتم الله فضله على فتزوجت منذ أسبوعين 
من شاب عمره ۲۵ عامًاء واريد أن أطرح عليكم بعض الأسثلة التى لا أعرف حكمها: إن 
زوجی يطلب منى دائمًا ان أكون مرتدية ثيابًا جميلة وقصيرة أو شفافة داخل البيت (ثيابا 
فاضحة, وغير ساترة) كما انه يحضر شرائط «كاسيت» سجلت عليها الموسيقى ويطلب منى 
أن أرقص له غالب الأيام والآكثر من ذلك آنه يحضرأشرطة الجنسء ويطلب منى أن 
اشاهدها معه وحين نذهب للفراش ويطلبتى للجماع فإنه يحاول تقليد ما رآه فى الشردط 
ويقول لى افعلى مثلما رأيتها تفعل (يقصد من المرأة التى فى الشريط). قانا أريد أن اسال: 
هل على آن آطیعه فی هذا؟ ومتی يجوز لی عصبانه؟ 

أولا: على المرأة أن تطيع زوجها فيما لامعصية فيه؛ وكونه يطلب منها أن ترتدى 
داخل البيت من الثياب ما يروقه فليس فى هذا ما يمنع شرعا من أن 
تطيم المرآة زوجها حتى تعفه عن النظر إلى سواها. 


(1) الشيخ عبدالحميد كشك. 
(۳) د۔ سعاد صالح. 
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ثانيًا : وإذا كان يحضر بعض الأفلام. وإن كانت تمثل سلوكا لا يليق بكرامة المراة 
ولا بحسن العلاقة الخاصة بين الزوجين: فإن على المراة فى هذه الحالة 
أن تراجع زوجها حتى لا يكون هذا التقليد وسيلة من وسائل إفسادها. 
ثالثا: ليس رقص المراة لزوجها محرمًاء بل هو لون من ألوان التقرب إليه وإرضاثه 
مادام ذلك فى مخدعهما دون أين يراه أحد من المحارم والأولاد. 
وسما يؤسف له أن بعض الرجال يريدون أن يطبقوا شكليًا كل ما تعمرضه وسائل 
الإغراء العالمية وفى هذا إفساد للحياة الزوجيةء وعلى الرجل أن يكون حكيمًا قيما يطلبه 
من زوجته» وألا بضعها فى موقف تضيق به نفسيا فإنها انسانة لها من الحقوق فى 
علاقتها بزوجها مثل ما له من الحقوق عليها.. والله آعلم. 
ه زوجى يمتنع عنى فى المعاشرة الزوجية.. وعندها اطلبه للفراش مثلما يفعل معى يرفض 
ويقول إن حق الاستمتاع حاص بالزوج دون الزوجة.. فهل حقی طلب زوجی للفراش ٩‏ 
- ضبط الدين غريزة البطن والفرج؛ فأمر بفض البصر وحفظ الفروج وأكل الحلال 
والالتزام بحدود الله. قال تعالى فى صفات المؤمنين القالحين: ل والّذين هم رر جوم 
حافظرت ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هم غير ملومين © فمن ابتغى وراء ذلك فاوتك 
هم العادرن ‏ «سورة المؤمنون: ۵ - ۷». 
فلكل من الزوجين حق الاستمتاع بصاحبهء وهذا أمر تدعو إليه الفطرةء ويتوفف عليه 
التتاسل. ضعلى كل منهما أن يليى داعى الفطرة اليشريةء ولايمتنع عن الآخر مالم يكن 
هناك ما يمنعه من مرض أو حيض أو غير ذلك من الموانع.(° 
وقد حكى عن كثير من العلماء أن الجماع حق للمرأة كالرجلء ولها أن تطالب به ولعل 
من جعله حقا للرجال وحده نظر فيه إلى توقفه علی شرط |یجابی من قبله وسلبی من 
قبلها وهو عند الحنفية من الأمور التى لايتناولها القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى. وهو 
واجب على الزوج لامرأته. 


(۱) د. عبدالله شحانة. 
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الختلفت آراء الأطاء فى ختان الأنثى فمتهم من سمح به وأيده» ومنهم من انكره 
وحذرمنه والناس على رغم هذا الاختلاف متمسكون به حردصون عليه يفعلوذه ويقيمون 
له الولائم الأسرية يرون انه شأن يدعو إليه الدين ويجعله شعازًا خاصًا للمسلمين؛ فهل 
لنا أن تعرق حكم الاسلام فيه وآن نعرف وقته من عمر الطفل؟ 

عملية الختان عملية قديمة عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ واستمروا عليها 
حتى جاء الإسلام واختتنوا وختنوا ‏ ذكورا وإناثا - فى ظله غير إنا لا نعرف بالتحديد 
آکان مصدر ما لديهم التفكير البشرى وهداية الفطرة فى إزالة الزوائد التى لا خير فى 
بقائهاء أو التي قد یکون فی بقائها شىء من الأذى والقذر آم كان مصدرها تعليمًا دينيا 
ظهر على لسان نبى أو رسول فى حقب التاريخ الماضية والذى بهمنا هو ممرفة علافته 
بالدين وحكم الإسلام فيه ٠.‏ 

وقد أثرت فى شانه جملة من المروبات كان الفقهاء أمامها فى حكمة على مذاهب 
شانهم فی کل ما لم برد فيه نص صريح فمنهم من رآى أنه واجب دينى فى الذكور 
والإناث وإنه فيه مكرمة وكما اختلف الفقهاء فى حكمه على هذا الوجه الذى تتباعد 
وجهات النظر فيه إلى اقصى حد للتباعد ونتقارب إلى أقصى حد للتقارب اختافوا فى 
الوقت الشرعى الذى تجرى فيه عملية على نحو هذا الوجه أيضا. فمنهم من رأى 
أنه لا يختص بوفت معين ومنهم من حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين ومنهم من 
جعل وفته بعد أسبوع من الولادة ومنهم ومنهم إلى آخر ما نقل عنهم فى ذلك من 
آراء. 

وإذا كان لنا أن ناخد من اختلافهم وهذا هو الشأن الكثير الغالب بينهم فى كل ما يرد 
فيه نص صحيح صريح ما ننتفع به فى معرفة الوضع الحقيقى للتشريع الإسلامى فإن 
أول ما نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيما 


)١(‏ الشيخ محمود لت ت.. 
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وصل إليهم أو وصلوا إليه عن مصادر تشريعية لم تنل قطيعة الدلائة ولا كمال الحجة 
المتفق عليها لا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه. وكانوا يستمعون 
الحجج فيقبلون آو برفضون دون تزمث أو إسراف فى التحصيل أو الانحراف. 

وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى: «ثم أوحينا 
إليك أن اتيع ملة إبراهيم حنيقًاء» ويقولون إنه جاء فى الحديث أن إبراهيم اختنغن 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة والاتباع الذى أمر به محمد وأصحابه يقضى عليهم أن 
يفعلوا ما فعله إبراهيم وإذن يكون الختان ۔ وفد قله إبراهيم واجبًا- على محمد 
وأتباعه. 

وقد خرجنا من استعراط المرويات فى مسألة الختان على أنه تيس فيها ما يصح أن 
يكون دليلا على السنة الفقهية فضلا عن الوجود الفقهى وهى النتيجة التى وصل إليها 
بعض العلماء السابقين التى تقرل: ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع.. وأن 
كلمة سنة التى جاءت قى بعض المرويات معناها - إذا صحت ‏ الطريقة المالوفة عند القوم 
فى ذلك الوقث ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهى الذي عرفت به فيما 
بعد . 

والذى أراه أن حكم الشرع فى الختان لا بخضع لنص منقول وإنما بخضع فى الذكر 
والأنثى لقاعدة شرعية عامة وهى إن إيلام الحى لا يجوز شرعا إلا مأصالح تعود عليه 
وتربو على الألم الذى بلحقه. 

ثم إذا نظرنا إلى الختان فى ضوء ذلك الأصل نجده فى الذكر غيره فى الإناث فهو 
فيهم ذو مصلحة تريو بكثير عن الألم الذى يلحقهم بسببه ذلك أنه داخل الفلقة منبت 
خصيب لتكوين الإفرازات التى تؤدى إلى تعفن تغلب معه جراثيم تهين للإصابة بالسرطان 
أو غيره من الأمراض الفتاكة ومن هنا بكون الختان طريةا وفاثيًا يحفظ للاإنسان حياته 
ومثل هذا يأخذ فى نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم. 
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اما الأنثى فليس لختانها هذا الجانب الوقائى حتى يكون كختان أخيهاء نعم حكم 
الناس فيه جانب آخر يدور حول ما يتحدث به الأطباء منه إشعال الفريزة الجنسية 
وضعفها فيرى بعضهم أن ترك الختان يشكل تلك الفريزة وبها تندفع إلى ما لا يتبغى 
وإذن يجب الختان وقاية للشرف والعرض ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل 
إلى الاستمانة بمواد تفسد عليه حياته. 

والواقع أن المسألة فى جانبيها الايجابى والسلبى ترجع إلى الخلق والبيثة وإحسان 
التريية وحزم المراقبة ومن هنا يتبين أن ختان الأنثي ليس لدينا ما يدعو إلبه وإلي تحتمه 
لا شرعًا ولا خلقا ولا طيئًا. 

ه هل يجوز للحائض أو التفساء إن تذكر اسم الله آو تتلو بحعض الآيات القرآنية عند 
الضرورة؟ 

الأساس أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرأن القرآن. لأن قراءة القرآن لاتكون إلا 
للطاهر من الحدث والنجاسة. ولكن اجيز لهن أن تذكرا الله سبحانه وتعالى وأن تقراً 
بعض آبات قد تعودتا على قراءتها عند النوم أو عند الخروج إلى العمل ولا مانع أن 
تذكرا الله تعالى عند ابتداء الأكل وأن تحمدانه.(') 

ولايجوز لهما أن تدكرا الله سبحانه وتعالى ولا تقرآً آيات من القرآن الكريم بقصسد 
الحفظ أو بقصد ورد صغير معتاد أول اليوم أو آخره» ققد أبيح لهما فراءة القرآن إذا 
كانت هناك ضرورة قصوى كأن تكون طالبة عندها امتعحان فى القرآن الكريم ولا يمكنها 
تأجيله. ففى هذه الحالة أجيز لها آن تقرأً القرآن للتعلم والتعليم. 


(1) الشيخ محمود عبدالتجلى. 
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التبرع بالجيوان المنوى(: 

ه هل يجوز شرعا التلقيح الصناعى لزوجة ثبت أن زوجها عقيم وليس هناك أمل 
نهائيا فى [مكانية الانجاب منه. وقد اقترح البعض أنه يمكن آن تقوم الزوجة التى 
تتعرض لهذا الموقف بتلقيح صناعى من البنوك المنتشرة. السؤال مهن مسلمى كندا. فى 
كندا والتى يتبرغ بها رجال مجهولون.. بحيواناتهم المنوية لمن يرغب الاتجاب؟ 

إذا كان الحال كما ورد فى السزال من أن الزوجة قد ثبت أن زوجها ععيم وليس 
هناك أمل فى إمكانية الأنجاب منهء فإن تلقيح المرأة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء كان 
زوجها لیس به منی او کان به ولکنه غیر صالح تکون محرمًا شرعا لما یترتب عليه من 
اختلاط الأنساب بل ونسبه إلى أب آاخرلم بخلق من مائه وفوق هذا فان هذه الطريقة 
من التلقيح ‏ إذا حدث بها الحمل تحمل معنى الزنى ونتائجهء والزتى محرم شرعا بنص 
القرآن الكريم والستة النبوية التى تحرص على سلامة أنساب بنى الإنسان والابتعاد بها 
عن الزنتى وھا فی معناه ومۇداه() 

وفى واقعة السژال فإنه لا يجوز شرعا التلقيع الصناعى بهذه الصورة مادام أنه ثبت 
بالدليل القاطع أن الزوج عقيم ولا أمل فى أن ينجب فيكون التلقيج فى هذه الحالة حراما 
شرعا لما فيه من أختلاط الأنساب وهو منهى عنه. 

هل يجوزشرعاً نقل رحم امراة من امرأة لأخرى؟ 

الجهاز التناسلى للمرأة ينقسم إلى جهاز تناسلى داخلى ويحتوى على الرحم وأنبوبتى 
فالوب والمبيض. والرحم هو الوعاء الذى ينمو الجنين داخلهء أما الأنبوبة فهى جزء دقيق 
يبلغ طوله حوالى عشرة سنتيمترات» وبه قناة دقيقة مهمتها أن تقوم بتلقى البويضة من 
المبيض بواسطة فوهة الأنبوبة ويتم الإخصاب.() 


)١ (‏ د. نصر قريد واصل. 
(۲) د. محمد رأفت عثمان. 
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أما المبيض فى المرأة فهو عضو التأنيث ويقوم بمهمتين, الأولى أنه يعتبر غدة تفرز 
الهرمونات الأنثوية التي تعد من ضروريات إبراز أنوثة المرأة. والثانية هى انتاج البويضات 
ابتداء من سن البلوغ حتى سن الياس, والبويضات تحمل الصفات الوراثية للمرأة صاحبة 
البويضةء وهذه الصفات تختلف من اأمرأة إلى أخرىء. والبويضة تحتوی على ۲۳ صبقا 
وهى نصف عدد الصبفيات الموجودة فى أية خلية من خلايا جسم الأم والأب. 

وهذه الصبفيات تحمل الموامل الوراثية التى ورثتها الأنثى عن أمها وأبيها فلو تم نقل 
المبيض من آنثى إلى أنثى أخرى فإن نقله يتم بما يحويه من بويضات تحمل الصغفات 
الوراثية ومعتى ذلك أن المرآة التي أخذ مبيضها ستقوم بتوريث صفاتها الوراثية للجنين 
قى رحم امرة آأخرى وهو ما يؤدى إلى اختلاط الأنساب وعليه قنقل المبيض من امرأة إلى 
آخری لا يجوز شرعا. 

آما الرحم فلا يحمل الصفات الوراثية.. فلو أمكن طبيًا نقله من امرأة إلى أخرى فان 
هذا لا يعدو أن يكون كنقل أي عضو آخر ولايحمل صفاتها الوراثية كالكلية مثلا فلا 
يبؤدى إلى اختلاط الأنساب ومثل الرحم فناة فالوب والمهبل فإن هذه الأعضاء فى المرأة 
كأى عضو آخر لايحمل الصفات الوراثية. 

وعما إذا كان يجوز التبرع بالرحم آم لا فلا شك فى أن الإنسان لايجوز له أن يتبرع 
بعضو منفرد فى جسمه من أعضائه الداخلية كالقلب والكيد والبنكرياس لأنه سيؤدى إلى 
إضرار نفسه والضرر ممتوع بنصوص الشرع فى الكتاب الكريم والستة الشريفة. ومع أن 
المتبرع سيزيل الضرر بتبرعه عن غيره قإن هذا ممنوع لأن الضرر لايزال بالضررء وهى 
قاعدة مستقرة فى علوم الشريعة والقراعد الفقهية. 

هذا إذا كانت المتبرعة على فيد الحياة أما إذا كان تبرعها سيتفذ بعد وقاتهاء أى أخذ 
شكل الوصية فمن الجائز التبرع بالرحم على فرض أن الطب استطاع أن بتوصل إلى 
مكان الاستفادة من أعضاء الشخص الذى مات فعلاء فيجوز نقل الرحم من المتوفاة وفاة 
حقيقية إلى امرأة تحتاج إليه آما التبرع بلقل رحم امرأة حية إلى غيرها فلا يجوز شرعًا. 


ILIÛ 
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| 
ق الخلامة 
عندالحاجة 
رسائل الإمام السيوطى 
فیا 0 


استقر اسم الإمام جلال الدين 
السيوطى عند عامة المسلمين 
وخاصتهمح على أنه أحد 
وهو تفسدر مبسط ومخنصر 
لمعانى القرآن الكريم.. لكن 
السيوطى لم يكن كذلك فقط.. 


قد ولد فى المغرب عام ۸٤١‏ هجرية فى بيت علم» أبوه كان أحد علماء الشافمية 
الرموقين وقد جاء إلى مصر حيث تولى القضاء فى أسيوط ثم منصب الإفتثاء على 
المذهب الشافعی . 

حفظ جلال الدين القرآن وهو دون الثامنة من عمره وبمدها حفظ عمدة الأحكام 
وشرحه لابن دقيق العيد ومنهاج الإمام النووى فى فقه الشافمية ومنهج البيضاوى فى 
الأصول وألفية ابن مالك فى النحو وتفسير البيضاوىء وعرض ذلك كله على طائفة من 
شيوخ الإسلام مث السراج البلقينى وعز الدين الحنبلى وشيخ الشيوخ الأقصرانى فاجازه 


ومما يعرف عن ال«سيوطى أنه لم يترك فرعا من فروع المعرفة ولا نوعا من انواع 
العلم إلا وأدلى فيه بدلوه وتلقاه عن أهله وكان يقول إنه بلغ الاجتهاد ومن كلماته: كملت 
عندى آلات الاجتهاد ولو شثت ان أكتب فى كل مسالة مصنقا بأقوالها وأدلتها النقلية 
والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب قيها لقدرت على 

ذلك بفضل الله. 
وقد ظهر ذلك كله فى كتب السيوطى ومصنفاته فلم يدع فنا إلا وكتب فيه وبدأ فى 
التأليف سنة ۸11 هجرية وكان أول شىء ألفه فى التفسير كتابه «تفسير الاستعاذة 
والبسملة» وقد اختلف الباحثون فى عدد مصنفاته فمنهم من يرى انها تبلغ ٥٦١‏ كتابا 
وبعضهم يرى آنها وصلت إلى ألف كتاب كاملة ومن بينها فيما يخص المسالة الجنسية: 
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الافصاح فى أسماء النكاح وكتابه الذى معنا: «شقائق الأترج فى رقائق الفنج» وقد الفه 
جوابًا لسائل مسألة عن حكم الغنج الشرعى وأورد فيه من الفوائد الكثيرة ويقول عن 
اسم كتابه: لقد اخترت له هذا الاسم نا تضمن من لطائف البديع صنعا وما فيه من 
التشبيه المضمن لمن تفطن له وقعا. 

ويرى السيوطى أن كل جزء من جسم الإنسان له نصيب من اللدة فنصيب العينين 
النظر ونصيب المنخرين النخير وشم الطيب ولهذا شرع التطيب للجماع ونصيب الشفتين 
التقبيل ونصيب اللسان الرشف والمص ونصيب الأسنان العض؛ ولهذا ورد فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى: «هلا بكرا تعضها وتعضك» ونصيب الذكر الإيلاج ونصيب 
اليدين اللمس ونصيب الفخذين وبقية اليدن الممارسة ونصيب سائر أعالى البدن الضم 
والمعانقة ولم ببق إلا حاسة السمع فنصيبها سماع الغنج. 

والغنج بعيدا عن التعقيدات اللغوية كما يراه صاحب «مرشد اللبيب إلى معاشرة 
الحبيب» هو الترقق والتدلل والذهول وتفتير العيون وتمريض الجفون وإرخاء المفاصل من 
غير سكون حركة والتعلل من غير انزعاج والتوجع من غير آلم.. وترخيم الكلام يمنى 
مخاطبة الرجل بما بحب فتارة تتأآلم منه وتارة تستزيده بأشجى صوتها ولين نفمتها. 


a 3‏ أ 


ولابد فى أثناء الجماع من نخير رقيق وشخير وعضة فى أثر قبلة.. أو قبلة فى أثر 
عضة منه أو هنهاء فإن ذلك كله مما يقوى شهوة النكاح ويحث على المعاودة خاصة إذا 
طرح الحياء جانبًا بين الرجل والمرأة.. ومن بين ما يروى أن الرسول هز قال: «خير 
نسائكم التي إذا خلع ثويها خلعت ممه الحياء وإذا لبسته لبست ممه الجياء» ويحكى 
صاحب «مرشد اللبيب» مرة آأخرى عن بعض القضاة المتقدمين أنه تزوج امرأة كانت 
مطبوعة على الخلاعة عند الحاجة قلما خلا بها سممع منها ما لم يسمعه فباها فنهاها 
عنه قلما عاودها للمرة الثانية لم يسمع منها شينًا من ذلك. فلم يجد من نقسه نشاطا 
كالمرة الأولى ولا انبعت له تلك اللذة فقال لها: ارجعى على ما كنت تقولين أولا واجتنبى 
الحياء ما استطمت. 
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وفى كتاب الأغانى لأبى فرج الأصفهانى أن امرأة قالت: كنت عند عائشة بنت طاحة 
فجاءها زوجها عمر بن عبدالله فتنحیت ودخل بلاعبها ٹم وقع علیها فشخرت ونخرت 
وأتت بالعجائب وأنا أسمعء فلما خرجت قلت لها؛ أنت فى نسبك وشرفك وموضعك 
تفعلين هدا؟ قالت: إنا سنهب لهذه الفحول كل ما نقدر عليه وكل ما يحركها فما الذى 
انكرت من ذلك؟ قلت؛ أحب أن يكون ذلك ليلاء قالت ما ذاك كهذا وأعظم ولكن حين 
یرائی تتحرك شهوته وتصیح قیمد يده إلى فیکون ما ٿرین.. 

وعند أبى سعد منصور بن الحسين ألأبى فى كتابه «نثر الدر» أنه لما زفت عائشة بنت 
طلحة إلى زوجها مصعب بن الزبير سمعت امرأة بينها وبينه وهو يجامعها شخيرا 
وغطيطا فى الجماع لم يسمع مثله فقالت لها عن ذلك فردت عليها عائشة: «إن الخيل 
لاتشرب إلا بالمفيرء. 

ولايكتفى السيوطى بذلك ففى رسالته التى أجاب بها عن سؤال حكم الغنج الشرعى 
حديث طويل عما تحبه النساء وتكرهه فى الرجال.. وما يقضانه النساء ويبغضنه عذد 
الرجال فأحب الرجال إلى النساء أجمعهم للأدب وأعلمهم بموافقتهن, والرجل لو كان 
بالا النهاية فى الجمال والغنى ولايكون بأمور النساء عالًا فهن ييغضنه ولا يجبنه ولو 
كان من الفاقة والدمامة وعدم الأخلاق المحمودة يعد أن يكون بأمورهن عالما وموافقتهن 

ومما يثبت المودة فى قلب المراة للرجل ألا يذكر بحضرتها امرأة أخرى بإعجاب إلا 
امراة لاتصلح للرجال» فإن فمل ذلك يداخلها منه آمر شديد وإن لم تظهره له ٠‏ ومعا 
يقرب الرجل من قلبها آن پہدیها بالشیء بعد الشیءء؛ يأتى به من غير طلب منها له فإن 
ذلك يكون فى نفسها؛ وسبيل الرجل أيضًا إلى التقرب إلى المرأة أن يضرب عن مقابلتها 
ومقاتلتهاء يحتملها ويداريها فإنها تنحل سريعًاء وربما توهمت المرأة أن الرجل دنيا فلتزمه 
إياء من غير تحقيق منها فتجفوه وتفضب فينبغى أن يحتملها عليه وألا يتعاظم فليس 
يريدها لتعلوه بل هو الذى يعلوها ويجب أن يدس إليها ما يعرف أنه فى نفسها ليعاملها 
على قدر ذلك قالنساء يتكلمن إذا غضبن بكلام مختلف وريما يردن وربما لا يردن 
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ويدخلن فى هذا الوجه بعض الغيرة ولا يعلمن بما يتكلمن به مما لهن وعليهم. وفد سأل 
احد الملوك ناصحة له قائلا: أخبرينى ما أحسن الأشياء موقعا عند النساء؟ 
فالت: لفظ جميل وغنح طويل. 
قال: فما الذى يكسب الحب فى قلوبهن؟ 
قالت: المداعبة قبل الجماع والرهز قبل الفراغ. 
قال: فما أنفع الأشياء فى إرضائهنة؟ 
قالت: لزوح المضاجع وإدمان المباضعة. 
قال: فما الذى يعتريها بالمحبة؟ 
قالت: اجتماع الأمر باللين. 
قال: فما الدى يفسد مودتهن؟ 
قالت: استعمال ضد ماذكرته من الأحوال.. وإغراء الوشاة بها وأن تهوى رجلا اخ 
ومن ملامات ذلك تغير خلقها عليه وامتناعها إليه واستعمالها الضجر فى كل ما تخاطبه 
به وتلزمه العنت فى سائر أعمالها وننقص شهوتها عند الجماع وتضجر إذا جامعها 
وتحب مفارفته سريعا؛ فإذا قام عنها انطلق وجهها واستبشرت بذلك.. وإذا راى الرجل 
هذه الصغات فعليه ألا يطمع فى مودة صاحبته وأن يخليها.. لأن المرأة إذا وفع فى قابها 
طرف من هوى رجل لم تفكر أن ترتاد لزوجها بابا لقتله لتريح نقسها منه. 
ثم عاد الملك يسأل: 
قال: ما الذى يغير النساء بعد شدة الحب؟ 
قالت: شدة الغيرة: 


قال: فما الدى بجرئهن على القاد؟ 
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قالت: غفلة الرجل وكثرة الأموال؟ 

قال: فما الذى يحملهن على الاقتلاع؟ 

قالت: سوء العاشرة. 

وقيل لرجل: إن النساء لايقمن مع الأزواج مغتبطات إلا بكثرة الجماع. فقال لأجرين 
ذلك فقرجع إلى امرأآته وقال لها: إته قد لحقتنى علة وقال لى الأطباء إنى متى جامعت 
خشى على من التلف فأعرضت عنه ونقصت خدمتها له. 

وقالت: آنا لا أقدر على خدمتك فاشتر جارية للخدمة؛ فما مضى على هذا الحديث 
شھرّا قالت: یا ذا الرجل قد رایت شینًا فی منامی وآرید أن آهب نفسی لله تعالى وألحق 
بأهلى؛ فلما سمع كلامها عرف المعنى فتركها إلى الليل وهى نائمة فروافعها. ثم قال لها: 
متى تلحقين بأهلك وتاخذين طلاقك لتهبى نفك لله تمالىء فقالت: إن العبر دخل اليوم 
الدربپ فقّصصت عليه روناي فقال هده رؤيا أحلام. 

وتصل المراة إلى ألشهوة مع الرجل الذى صلبت رهزته واشتدت ضمته وعنف إدخاله 
وبعد إنزاله وحللا ماؤه ولم يدخله خجلة الأحداث ولا بعيبه الإاناتث؛ وكان طيب المشاهدة 
حلو المفاكهة قربا على المعأودة, فهذا عند المرأة اللذة الكيرى والأمنية المظمى والأمل 
الطويل لا تتجح فيه صلة نسيب ولا هيبة رقيب.. وإن لم تتفق هذه الأسباب من الرجال 
وفعت من النساء المصادمة وظهرت المباينة واأئمقدت المشاجرة وهثك الستر وسقرت 
الوفاحة وكثر النفاق وتنقصت ألحياة وشجر الملضجع وأدعی الطلاق ويرزت الوجود 
وكشضت الشعور وبدل المجامعة وعزم على المقاطعة. 

ويقول الهندى عن الأحوال التى يحتال بها فى تطرية المودة وتجديد ما أخلق منها هى: 

الأولى: ينيفى أن يكون الرجل بصيرًا بطبائع النساء فاهمًا بما يلوح منهن 
لیستدل على ما فی نفوسهن. 
الثانية: المبالغة فى الممرفة بوجوه النكاح. 
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الثالثة: الصبر على ماتحتاج المراة من الجماع. 
الرابعة: تلافى ما فسد منهن. 
الحامسة: إيقاء المودة وحفظها. 
وعند الهندى أيضا أن التدبير فى الجماع يكون من دقع الأعضاء ووضعها واستممالها 
قيما يستعمل به ويكون على وجهين: أحدهما على حركة ويكون على وجهين: علوى وله 
المعانعة والتقبيل والتعضيض والرهزء وسفلى وله الولع بالفرج وجس ماحرله. 
ویسنند السیوطی إلى القاضی أبی بكر بن المربى فى كتابه «مراقى الزلف فيما يقرب 
إلى الله» حيث إن فرائض الجماع عشرة وسنته عشرًا منها: 
- الا ينظر الرجل إلى فعله ولا ينظر إلى فرج المرأة عند الجماع فإنه فيه 
يكون العمى فى الولد والحول. وسئل مالك عن ذلك فأرخص فيه واحتج 
بان النبى يد كان يفتسل هو وعائشة رضى الله عنها من إناء واحد 
يغترفان منه جميعاء وهما ينظران لبعضهما البعض,» وسئل أصبغ بن 
الفرج: أينظر إلى فرج امرآته عند الجماع؟ فقال نعم ويلحسه يعنى 
بلسانه آى أنه لا بأس فى ذلك. فقيل له إن قومًا يكرهون ذلك فقال؛ 
ومن كرهه إنما كرهه آهل الطب ليس باهل العلم. لا بأس به وليس 
بمكروه.. وبكراهته أقول لأن الخبر وإن لم يثيت بالكراهة والخير 
فالحير الضعيف أولى عند العلماء من الرأى والقتياس. 
- لا يتحدث الرجل عند الجماع فإن منه يكون الخرس فى الولد وكذلك 
روى عن النبى؛ ومعنى الحديث والله أعلم: أن يكون حديثهما فى آخيار 
الدتيا والحوائج والأعمال والأمر والنهى؛ فأما ما كان من سبب حديث 
الجماع عن ضحك وحركة وتفنج يسعيان بذلك على حاجته ولذته فان 
ذلك مباح لهما فعله. 
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وما پروى عن أصبغ عن ابن القاسم بأنه سئل عن الرجل يكلم امرأته وهو بطڙها؟ 
فقال نعم ويفديها ويقول فديتك وأنا أحبك وآموت فيك عشقا وما شاء من ذلك وسثل 
ابن القأسم عن النخير عند الجماع فقال: لا بأس بهء فقيل له: أفيخبر زوجته بذلك فإنه 
يستلذ لذلك منهاة فال: نعم وقال أصبغ: ويلفنى عن القاسم بن محمد بن بى بكر أنه 
سثل عن النخير عند الجماع قال إذا خلوتم فافملوا ما شئتم.. وقيل: النخير ملعون 
ومكروه إلا عند الجماع. 

ولأن الإمام السيوطى لم يكن يجيب عن سؤال إلا ويكمله فقد خصص مساحة لا باس 
بها فى كتابة عن ادب الحديث والقبل والفراشء ينقل عن سقراط فيلسوف اليونان 
المظيم قوله: الجماع بغير مؤانسة من الجفاء لأنه يجب أن يكون بين الإنسان الناطق 
وماهو غير ناطق من الحيوان فاضلة؛ وآن يتجمل بالزينة التى فضله الله بها فى وقت 
النكاح ليتميز بها عن البهائم وبنفرد عنها ويباينها فى أنيماكهما عليهء ونهمهما فى ذمله. 
فلو لم يكن من المحادثة والمزاح إلا هذه الفضيلة لوجب استعماله فكيف وهما يزيلان 
الحشمة ويبسطان بشرة الوجه ويوطئان الأنس وينفيان الانقباض وفيها ما هو أجل من 
ذلك وهو أن الإئسان إذا مد يده لمن يريد الدنو منه وهو مخأطب له وذلك مستمع منه 
كان أنقص لحيائه فى نقسه وآنفي للخجل عن صاحبه لاشتغال تفكيره بهم مأ يورده 
عليه من الخطاب ولأنه غير مخلى مع فكره فيتوفر على تأمل ما يدعى إليه والتفقد لا 
يراد مله فيستحى لذلك ويخجل. وهذا أمر ليس بالصغير القائدة. 

فأما استمعمال ذللى بهد قضاء الوطر فهو النهاية القصوى فى الظرقف لأن السكوت 
يعقب ذلك مما يخجل ويميت النشاط وفيه دليل على الندم؛ وليس من الخلق الجميل 
والأدب الشريف أن يرى المعشوق عاشقة نادمًا على ما ناله منهء فإذا كان كذلك على 
ماوصفنا ينبفى للعاقل أن يعود إلى ما كان فيه من المغاكهة والملق والاستبشار, لأن ذلك 
أكمل للأدب وأدل على ظرفه وآنیل بقعلهء فإن زاد فی الثانی على ماکان عليه أولا كان 
أزيد بفضله وآنم لفتوته. 
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ولأن النساء يعرفن قيمة الجماع.. فهذه امرأة من المدينة قالت لابنتها قبل أن تهديها 
إلى زوجها: إنى أوصيك بوصية إن قبلتها سعدت ونعمت بذلك أنظرى إن هو مد يده 
إليك فانخری وارهزى وأظهرى له استرخاء وفتورًاء فإن قبض على شىء من بدنك أو 
جارحة من جوارحك فارقفعى صوتك بالنخير مدا وتنقسى الصعداء وبرفى جماليق 
أجفانك فإن أويح عليك فاكثرى اللفظ وعزبى وأظهرى غنجا وحركة وعاطيه من تحته 
رهزا مواقعًا لرهزه ثم خذى يده اليسرى فأدخلى حرفها بين إليتك وضعى رأس إصيعه 
على بابك ثم تحفزى وتحركى ثم أعيدى التخر والشهيق. 

ذإذا أخرجه من خلال رهزك فخذيه بيديك اليسرى ثم أولجيه وأظهرى من الكلام 
المهيج فإذا دحل عليك يوما وهو مفموم فتلقيه فى غلاله طيبة لا يغيب عنه بها جارحهة 
من جسدك ثم اعتنقيه والزميه وقبليه وأكثرى النخير فإن هش إليك فأدخلى يديك من 
كمه وأفبضى عليه واعصريه والويه وخذی بده فأدخليه من كمك وضعیيه على صدركف 
ويطنك فإن تراجع بادرى الفراش واستلقى على ظهرك واكشفى بطنك وظهرك وايرزى 
لعجيزتك واخريبى بيدك مرة على حرك ومرة على ردفك فإنه لايملك نقسه عند ذلك 
ولايهوي سوى مخالطتك. 

وتأخن هذه المراة بمسامح ابنتها تقول: 

اعلمى يابنية: إنه لا أجاب للقلب ولا أسلب للب غيرالنصب على أريمة فأذيقيه إياه 
مرة فإنه لازال لك وامقا ولخلوتك عاشةا وعليك بالماء فتنظفى به وبالفى فى الاستنظاف 
وتعهدى مواضع أنفه وعينيه فلا يشمن منك إلا طيبًا ولا ترى عيناه إلا موتقا.. فإذا اول 
عليك فاكثرى من اللفظ المهيج وقولي بين إضعاف لفظك: بادائی.. یاحیاتی.. یادوائی.. 
ياشفائی.. یاسروری.. یاحبیبی.. ياطبیبی.. یا شهوتی.. بافرحتی.. ياغاية رجائی.. 
ركبه.. غيبه.. أولجه.. مزقه.. ريقه.. احرقه.. قتلتى.. ثم انخرى وأزفري.. فإن أمسك 
عن الرهز فارهزى.. فإذا أخرجه فخذى بيد وأدخليه فإنه يظن ذلك على سبيل المجون, 
فإن تباطاً عن ترييقه فخذى من قمك ريقا فضعيه عليهء فان قال لك خلال اتيانه لك 
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أين هو منك؟ فقولى لا أخرجه ولاحسبت» فإن أعاد القول: أين هو ؟ فقولى: فى الغار؛ 
فإدا قال: وماذا يعمل؟ فقولى: يخاصم الجارء فإن فرب إنزاله فاكثرى النخير ثم قولى 
صبه واسكبه وغيبه ففيه الشفاء والفرجء فإذا أنزل فتطامنى فليلا وهو فوفك حتى 
تنبطحی على وجهك ولا تدعیه بقوم عن واحد وارهزی تحته رویدا روید ا کما وصقت لك 
ولاتخليه من القيام عن أقل من ثلاث أو أربعة فإنك تذهبين بذلك لبه وتجلبين فلبه. 

انصرفت الأم من عند ابنتها ثم ذهبت إلى زوجها تتصحه. 

قالت له: إنى قد ذللت لك المركب. وسهلت لك المطلب قاقبل وصيتى تحمد عن 
موعظتی. قال: مرى ما شئت قالت إذا خلوت بأهلك فخذ فيما آردت فإذا صرعتها فعول 
بالقرص وحعض الشفتين ثم ارفع رجليها على عانقيك ثم ادخل بيدك من نحت بطنها 
حتى تجمعها من تحت إبطها واقبض على منكبيها باطراق اصابعك؛ ثم أرفع باطنى 
ركبتيها بباطنى منكبيك؛ ثم ضعه بين شفردها واجعل لسانك فى فيها ثم أدلك الشفرين 
دلكا رقيقًا ثم أولجه حتى النخير تزيدها بذلك شبقا وغلمة ولا تفتر حتى تصبه فى 
حرها ثم قوما جميعا فنظفا با اء ثم ارجعا إلى فراشكما فأبطحها على الوجه؛ وافعد 
على فخذيها وريقه وآدلك به الحلقة قليلا حتى تلين وأولجه وتابع الرهز وبالغ فى الإيلاج 
حتى تصبه ثم ارهز رويدا وترهز من تحتك حتى تقوم فإذا قمت فأخرج يديك من نحت 
إبطها حتى تفيض على سرتها فتعصرها عصرًا رقيقًا ثم ارضمها إليك وارتفع عنها قليلا 
قليلا حتى تصير باركة على أربعة وارقع عجيزتها ومرها فتخفض متنها وتشخص 
منکبيها فإنها تفتح مند ذلك انفتاحًا عظيمًا ثم أولجه وأوجد الرهز والنخير مبتغيًا لها 
ولا تزال على ذلك حتی تعمل ثانيًا وثالڈا. 

وأما عن.. القبل.. قحدث ولا حرج فهى عند أصدقاء السيوطى دواعى الشهوة 
والنشاط وسبب الانتشار ومنبهات الذكور من الرقدات ومهيجات الإناث والرجال 
للحركات لاسيما إذا خلط الرجل بين كل قبلتين عضة وقرصة ضعيفة واستعمل المصس 
والمشادة والنخير والمعانقة فهنا تتأجج الغلمتان وتتفق الشهوتان.. ولذلك فقد أقام 
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الظرطاء القبل مقام الاستذان واستدلوا بالطاعة فيه على حسن الانقياد والمتابعةء وهذا 
موضوع على أصل صحيح وذلك أن السبب فى شغفف الناس بالقبل إنما هو لسكون 
التفس إلى من تحبه وتهواه وتعلم آنه فد أطاع. 

ويقول العالمون ببواطن الأمور إن أاحسن الشقاه وأشدها تهييجا ما دق الأعلى منها 
وأحمرت ونظفت وكان من الأسفل منها بعض الغلظ وإذا عصر عليها اضطربت لأن 
القبلة لهذه الشغة أحلى وأعذب. 

ويقولون: ألذ القبل قبلة ينال منها لسان الرجل فم المرأة ولسان المرآة فم الرجلء وذلك 
إذا كانت الرأة نقية الفم طيبة النكهة فإنها تدحل لسانها فم الرجل وذلك إدخال بصيب 
ريقها وحرارة لسانها لسان الرجل فينحدر ذلك الريق وتلك الحرارة والنسحين فيثير ذلك 
شبقهما وغلمتهما ویقوی شهوتهما ونهمهما فیزدادان بها صفاء وحستا. 

ويظولون: إن الريق والحرارة ينجمان فى الجسم ويزيدان منه كزيادة الزرع المزروع فى 
الأرض الذكية إذا روى من الماء العذب بعد عطشه. 

ويقولون: إن المنضعة فى التقام الرجل لسان المرأة وشدة مصه رياه وعضه عليه لأذه 
يصيب لسان الرجل نداوة وحرارة فتنحدر تلك النداوة والحرارة من ساعته إليه وثنتفع 
المراة بهذا الصتم كانتفاع الرجل. وقد يبلغ من شدة كلف الرجل بالنساء وعشقه لهن أن 
تدعوه لفرط الرغبة وشدة الشبق أو غلية الحرص وآلا برضى التقبيل دون أن يأخذ 
لسانها فى فمه ويمص ريقها. 

ثم عن أدب الفراش يتحدث السيوطى: 

فمن عادة المرأة أن تفمض عينيها وقت الجماع وهى الحالة المطلوبة.. ويجب الرجل 
ذلك لأنه الفاية التى يقصدها ويحرص عليها.. وأما عن الكلام أثناء الجماع فهو كمال 
المرة وتمام المروءة لأن كل حاسة من حواس القاعل تكون مشغرلة بلذة فالعين لها النظر 
والقم له الررشف والأتف لها شم الطيب. وتحتاج الأذن أيضا أن تتمتع بألفاظ المحبوب 
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خاصة إدا كان الكلام مما يخلب القلب فالمتلذد بريد أن يجد اللذات المتفرفة فى شخص 
واحد يتم باجتماعها صورة وأحدة شريفة. 

والمراة إذا كانت عاقلة مجربة لاعبت الرجل وداعبته وناغته ورقصته وغنته وأرضمته 
حتی يتام وهو شبعان ريان مسرور فيسرى ذلك السرور فى عروقه كما يسرى الهمء 
فاللوك تنام على الغناء والضرب بالمود يسرى ذلك السرور فى عروقها ويغيب فى 
صدرها فذلك من عمارة الأبدان والترويح عن الأذهان. 

ومن الأخبار التى أوردها السيوطى أن عبدالله بن معمر وطىْ زوجته عاتكة بنت طلحة 
بن عبدالله وكان منها نخير وزفير وشهيق وغطبط قوى فسئلت عن ذلك فقالت إذا لم 
تكن المرآة نخارة فليعتقد زوجها أنه يخالط حمارةء وسئلت جارية من جوارى المدينة: ما 
الذى يستحب من المرآة عند الخلوة فقالت: أن يسمع لفرجها حريرًا ولحلقها غطيطًا 
ولخياشيمها نخيرا. 

وقالت الفارعة وكانت من أجمل النساء: لكل شىء أس. وأس الجماع الفنج. وقالوا إذا 
ظفرت بجارية مملوكة أو حرة لا غنج عندها فعلمها الغنج وهو أن ترش عليها الماء البارد 
على عفلة منها وتنخسها بإبرة أو شوكة وهى غافلة فإنها تنخر وتزفر طأدمن ذلك عليها 
مرارا من حيث لاتعلم فإنها تتطيع على الغنج.. وقيل للمدائنى بأى شىء تستميل المرأة 
الرجل فيكون لها أشهى؟ قال: إذا كانت المرأة شابة ولها فى الجماع نهمة فإنها تستميل 
الرجال بالمواتاة وبحب صادق ومودة ومحبة واجتهاد وتأخذ تفسها فى متابعته حتى ترى 
منه الأثرة والحب على الأم والأب كل حميم قريب فإذا كانت المرأة كهلة فإنها تستميله 
بأنواع المطاعم والتحف والأشرية والظرف والتجمل والتقرب باللطف وما تقدر عليه من 
القول۔ 

وتقول امرأة فارسية: تحتاج من أرادت أن تظفر بلذة الجماع إلى التقظيف والتبرقش 
ومعالجة الرجال ومفاكهتهم ومداعبتهم والخضرع فى القرل ورخامة المنطق والنظر 
بالأحداث بالطرف مرة ومسارقة مرة والتبسم فى وجوهم وعرض تفسها عليهم 
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والاستئناس بهم بحديث يشغل القلب ويهيجه وألا تزال ركبها محاوقا منظتًا وذوائبها 
مقضبة مرجلة وثيابها مصبغة وشعرها إن كان فيه لحاجتها لافطة.. وإذا أرادت الجماع 
فتلبدا بفسل رأسها وتطيبه وتستعمل السواك ثم تمضغ مايطيب به الفم ثم تستعمل 
الكحل فإنه داعية لتهييج الرجال. 

وعندما أنكح ابن عمرو ابنته من سعيد بن زرارة قال لها: يانية آمسكى عليه 
الفضلتين. قالت وما الفضلتان؟ قال: فضل الكلام وفضل الفلمة. 

من ذلك كله تظهر أهمية الغنج فله دور كبير فى استفراغ جميع ما عند الرجل فى 
المراةء واخضاع جميع ما قى المرأة للرجل.. لأن المراة تبدو فى تفنجها كأنها الطالبة 
الشتافة والمتحرفة والمصاحبة التى تئن وتشتكى وتلح وترتج وهى على صورتها تلك 
لايمكن أن تدخر شيئًا لاتمتع به الرجل ولايمكن أن تمنع الرجل شيئًا إن هو آراد حتى 
يستفرغ كامل شهوته فى قلبها ويصب جميع لذته فى حرها.. والفنج من ناحية أخرى 
يساعد الرجل قبل الإنزال ويشعره بالاستمتاع والالتذاذ بعد الإنزال ويريحه بعده وكذلك 
يفعل بالمرأة. ) 

o09 

هذه رسالة ثادية.. كتبها السيوطى.. الذى يبدو آنه كان مهتمًا بالجنس وكل ما يتعلق 
به من مقدمات وخواتيم.. منحها هذه المرة اسم «نواضر الأيك» وفيها محاولة منه لارشاد 
العاشقين على اجتذاب مودة النساء واستمالتهن وكيف يحصلون على أكبر قدر من اللذة 
والاستمتاع والالتذاد. 

قالعشق عنده فى «النواضره من سمع الجواهر وكرم المفاخر وتداعى الضمائر واتفاق 
الأهواء وامتزاج الأرواح وازدواج الأشباح وتخالص القلوب وتعارف الأفئدة.. لا يكون إلا 
من اعتدال الصورة وذكاء الفطنة ورق الحاشية وصفاء المزاج واستواء التركيب والتأليف 
لأن علله علوية تنبعث خواطره بحركات فلكية ونتائج نجومية.. وهذا قول أكبر المتكلمين 
ومذهب جميعهم يدور على قول ير «القلوب جنود مجندةه. 
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وقد تنازع الناس فى أسباب وقوع الهوى.. فهل يكون عن نظر وسماع واختيار أم عن 
اضطرار..؟ وما علة وقوعه من عدمه. وهل يحدث بغعل النفوس الناطقة أم بفعل الجسم 
وطبعه؟ ينقل السيوطى ماذكره من آن الهوى امتزاج النفس بالنفس كما لو امتزج الماء 
بالماء.. عسر تخليصه بل لا يمكن بحيلة من الاحتيال نهائياء والنفس ألطف من الماء وأرق 
مسلكا فمن ذلك لا بزيله مرور الليالى ولاتخلفه الدهور ولا بدضعه دافم توعر على 
الأطباء مسلكه وخفى عن الأبصار موضعه وحارت القلوب دون كيفيتهء غير أن ابتداء 
حركته عظيم سلطانه من القلب. ثم ينقسم على سائر الأمضاء فتبدا الرعدة فى 
الأطراف والصفرة فى الألوان واللجلجة فى اللسان والزلل والمثار فى النطق حتى ينيب 
صاحيه إلى النقص. 
ومن علامات الحشق: 
طمع يتولد فى القلب وينمو وتسرى إليه مواد الحركةء فكلما قوى صاحبه ازداد فى 
الابتهاج واللجاج والتمادى فى الفكر والهيمان وضيق الصدرء فإذا فسد الفكر أدى ذلك 
إلى الجنون وحينئذ ريبما قتل العاشق تفسه وربما مات غمًا وحزنا وربما نظر إلى 
معشوقه فيموت فرحا وحبًا وريما شهق الشهقة فتخفى روحه أربعين ساعة فظن أهله أنه 
قد مات فيدفنونه حيا وريما تفس الصعداء فتخقى روحه فى قلبه وينضم القلب عليه 
فلا ينفرج حتى يموت وربما رأى محبوية فتخرج روحه فجاة. 
والماشق يعرف بذكر من يحب كيف يهرب دمه ويستحيل لونه.. وأما المعشوق فيرف 
بسبع خصال: أن کون حلو التقطیع لاذعيًا وان کون لبيبا عاقلا حبيًا وان يكون طاهرًا 
عفیقا تًا وأن یکون ذا يسار ومروءة تظهر ملوکیته خلقًا وزیًاء وآن یکون مف صالا 
جوادا. 
وكما قال بعض وأصفى المعشوق فإنه لابد أن يكون ذا وجه صبيح وقدر رجيح وخصر 
نعپل وردف ثقیل مع تناسب الأعضاء واستواء الخلقة؛ فصيح اللسان سهل العنان كحيل 
الميون مريض الجفون.. فهذا الذى يسبى العاشمين فسبحان من خلق الملامح وجعلها 
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فة للعالمين.. وقيل: لا ينيفى لعاقل ولاجاهل أن ينكر علامة شخص وحنين شكل إلى 
شكل ومؤالفة إلى ألف فالقلوب صافية قابلة والعيون إليها ناقلة ومن هنا ادعى الصوفية 
مباطنة الحب ومتامات الهوى. 

على أن العشق لايدوم إلا بالمواصلة ولذا نجد أن غاية كل عاشق لقاء معشوفه 
ومواصلته والامتزاج به والبقاء صعه وليس للمحب غاية أكبر من هذه الغاية ولأ أعلى. 
حتى أن العاشق مهما بقى بجوار معشوقه فإنه لا يريد أن يفارقه ويجزن ساعة فراقه 
كانه لم يكن معه.. ويحظی من يظن أن العشق يمكن أن يدوم عن بهد ولو كان الأصر 
كذلك لما احتاح المحبوب إلى اللقاء والمواصلة؛ ولا جن ابن الملوح حين لم يتمكن من وصل 
ليل وما جن اين ذريح حين بعدت عنه لبنى ولا تكبد العاشقون الأموال وتحملوا الملصاعب 
من أجل لقاء المحبوبة ومواصلتهاء فإذا لقى العاشق معشوقته فمليه أن يكون خبيرا 
بالتعامل معھا عارقا بما تحب وتکره داریًا بالذی یعجبها والذی لا یعجبها ولا توجد امرأة 
عاشقة لاتحب المواصلة ممن تحب لأن المرأة تحتاج إلى من بحتويها ويريحها ويمتعها. 


وفى النواضر يخصص السيوطى فصلا كاملا عن الجماع باعتباره جوهرة المشق.. 
ويبدا بالعروف فى النكاح.. وهو أن تستلقى المرآة على ظهرها وترفع رجليها إلى صدرها 
ويقعد الرجل بين فخذيها متحفرًا على أطرافه ولايهتز على بطنها بل ويضمها ضمًا 
شدیدا ویقبلها ویشخر وینخر ویمص لسانها ویعض شفتیها ویولج فیها ویسله حتی بین 
رآسه ويدفعه فيها ولا تزال هى فى رهز ورفع وحك وزغزغة إلى أن يفرغ واسمه نكاح 
العادة. 

ومن المفيد ألا يتم الجماع عل الريق ولا على الجوع ولا عقب الأكل ولا عقب تعب 
قأنفعه مايحدث بعد الهضم وعن اعتدال البدن فی حره وبرده ویبوسته ورطوبته وخلائه 
وامتلائه. وضرره عند إمثلاء البدن أكبر من ضرره عند خلوه.. وكذلك ضرره عند كثرة 
الرطوية أقل عند اليبوسة وعند حرارته أقل عند برودته. ويبنغى أن يتم الجماع إذا 
اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام الذى ليس عن تكلف ولافكر فى صورة ولانظر 
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وليبادر الرجل إذا هاجت به كثرة المنى واشتد شبقه ويحذر جماع العجوز والصغير التى 
لا يوطاً متلها والتى لاشهوة لهاء والمريضة والبقيعة ولا ينبفى أن يستدعى الرجل شهوة 
الجماع وينكلفها ويحمل تفسه عليهاء وقيل لامرأة: «فى أى شىء أوقع في القلوب وقت 
التكاح؟ قالت : موضع لا يسمع فيه إلا الشخير وشهيق يجلب الماء من غشاء الدماغ 
ومخاخ العظام»ء. 

آما عن ماء الرجل والمرأة فقد بكون سبب اتفاقهما أو خلافهماء فإن المنى يختلف فى 
الراثحة والطعم فمنه ثقيل أبيض حلو راثحته مثل رائحة الكافور وهو غاية الموافقة للنساء 
وغاية الصلاح للولد ومنه مايكون أعرق رائحته الزنجار وهس رائحة صدا النحاس وفيه 
شىء من الزخمة وهو دونه» ومنه ما يكون رائحته كالصبر أو المر وذلك تكرهه النساء وهو 
الى تلتوى منه ويتقبض منه الرحم فلا تتم المواققة من الرجل للمرأة إلا بآن يكون ماؤه 
مواقا لمائها فى العذوبة أو الملوحة أو المرارة قان كان أحدهما على خلاف الآخر اختافا. 

وفيل إذا آرادت المراة أن تظفر بلذة النكاح فلتلاعب الرجل وتفاكهه وتدعوه إلى تقسها 
وتلبس وبًا رقيقًا يصف بشرتها وتقبض عليه ويقبض عليها ولاتزال تهزه من غير أن 
ترهقه حنی یشتد فیامه وسخونته ونمتد عروقه فی یدھاء فإذا اشتد علیھا ضرب علیها 
وهاجا معا ثم تمانقا بيدها اليمنى وهى ماسكة إباه بيدها اليسرى ويقيل عينيها ويلوى 
براسها وتلتئم هی فاه وتدنوه منه فاتحة فاهها بمض الفتح کانها ثملت وقد آرخت رجليها 
ورجعت إليه حتى ألصقت صدرها بصدره ثم ترفع رجليها فتضعهما على منكبيه فعند 
ذلك يرهزها مع الشخير والنخير والصهيل وحينئذ تجد حلاوة ولذة فى جميع عروقها 
ومفاصلها. 

وفى الهند اختلف الفلاسفة فى إنزال المرأة. فقال بعضهم إنها لاتقزل. وقال آخرون 
إنها تبزل إنزالا متتابعًا ولذة الرجل فى إنزاله بدليل إنه إذا أنزل اتكسر ما كان فيه من 
الشدة والقوة وفتر وتتحى عن المرأة. أما لذة المرأة فليست فى الإنزال بل يحدث لها عند 
الوطء حكة لاتذهبها إلا حكة الرجلء فإذا خالطها ذهبت عتها تلك الحكة ولذلك 
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لاتضعف فوتها ولا تقتر شهوتها ولاتزال لذتها متصلة لأغابة لهاء ولهذا أحب الرجال فى 
التساء أطولهن مجامعة وأبطئهن إنزالا لتطول لذتهن للعكة. ولو كانت تنزل لحصل نها 
من الضعف والفتور. 
ويقول فلاسقة آخرون: بقاء شهوة المرأة وحب طول المجامعة ليس لفقد الإتزال يل 
لأنها لا تزال تدزل من جين يطؤها الرجل إلى فراغه إنزالا متتابعًا مقبلا بعضه على أثر 
بعض فتجد عند ذلك لذة وقوة بحلاف الرجل فإنما يكون ذلك من فراغه فى آخر وطته. 
فإذا قيل: نجد النساء فى أول الوطء فى فتور وضعف شهوة ثم فى آشائه يحصل لها من 
الافبال وفرة الشهوة مالا يوسف وريما أفرط بعض النساء فأذهب عقلها وآذهلها عن كل 
شیء ثم یاتی بعد ذلك علیها حال تکره ماهی فيه وتصف شهوتها حتی تیکی وتستعفی 
من الوطء فلو كان انزالها متصلا اسثمرت شهوتها من أول الوطء إلى آخره على حالة 
واحدة.. والواقع أن تثور شهوة المرأة فى أول وطتتها وآخرها وقوتها في وسطها ولا ينافى 
ذلك ما تقدم من تتابع إذزالها. 
وكما يتحرك الرجل عند شهوته للوطء كذلك للمرآة عرق متصل من سرتها إلى 
ركبتها يسمى عرق الرجل, إذا اشتهت نبض وضرب عليها فتهيج, كما أن الإنسان إذا 
اشتهى الطمام والشراب لم يجد منه فكاكا وإنما تثور الشهوة من باطنه. 
وللجماع حيل عديد حسب الظرف الذى يقع فيه: 
- فالرجل سريع الإنزال يجب أن يشتغفل عن المرأة والشهوة بالتفكير 
فی شىء من امور الدنیا. 
- والرجل بطىء الإدزال يجب أن يتوهم أنه يطأ امرأة فى غاية 
الجمال وإن لم يكن كذلك. 
والرجل الذى يطاً أمرآة واسعة يجعل تحت عجزها «مخدة» حتى 
يرتفع وتمد إحدى رجليها وتضم الأخرى. 
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- والرجل الذى يريد أن يهيج المراة فيجب أن يدعك حلمتى ثديبها 
فإنھا تهتاج هیاجًا شديدا. 
وللرجال والنساء فى الوطء إنواع: 
سريع: ما بين عشر دفعات إلى عشرين.. واليطىء ما بين خمسين دقعة إلى ستين.. 
رالمتوسط: يقع بينهما.. وقد يفرط الرجل فى الإبطاء فيبلغ ماثة دفعة فأكثر وقد يفرط 
شی السرعة قيبلغ خمس دفعات قاقل. ودا آنزل الرجل قبل المرأة إقصته لدم قضاء 
شهوتها وإذا أنزلت قبله أبغضها. 
%0 


هذه خطوة ثالثة على طريق الإمام جلال الدين السيوطى.. والكتاب هذه المرة هو 
«الوشاح فى فوائد النكاح» وهو أشمل وأعم من رسالتيه السابقتين. حيث أهتم فيه بإبراز 
قيمة الجنس ليس عند أهل زمانه فقط ولكن من خلق الله الأرض ومن عليها.. وقد وضع 
ذلك تحت عناوين متفرقة. قمرة هى «فن الحديث والآثار» مرة وهى «فن النوادر 
والأخبار» ومرة هى «فن الأسجاع والأشعار»ء.. لكننا ستبدأ معه بما ذكره عن «فن الباءة» 
وهو حديث طويل عن قنون الجماغ ومايعين عليه. 

والبداية فيها بعض من الطرافة.. فقد كان الخليفة المتوكل يحب كثرة الجماع لكنه كان 
ضعيف الحركة فجمل له حوضًا من الزئبق وبسط له عليه المفرش فكان يجامع عليه وكان 
الزئبق يحركه دون أن يتحرك.. ومن العجائب يروى أن الأعمى يصير آكثر الناس نكاحا 
كما أن الخصی يصير أكثر الناس إبصارا.. فإنهما ضدان ما نقص من أحدهما زاد فى 
الآخر. 

وعن ابن سیرین صاحب کتاب «تفسیر الأحلام» آن الأولين كانوا يحبون الوتر فى كل 
شىء حتى الجماع. وقيل الأول فى الجماع عجز والثانى قضاء شهوة والثالث شفاء 
والرابع شوق والخامس افة؛ وسئل ابن سيرين: أيقاحش الرجل امرأته فى الجماع؟ فقال: 
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أفحشه ألذهء وقال أبو بحر: عاملوا النساء بحسن الأخلاق وفحش التكاح ومن أراد أن 
يجامع زوجته وتحمى فى فليلصق صدرها بصدره مع القبلة وعض الشفتين ومس 
اللسان قإن ذلك يستعحمى مافى صدرها من الماء. 

وقال بعض حكماء اليونان: إحليل الرجل واسع وهو مادخل فيه شعيرتان وهو أقل 
نشاطا وأبمد إنزالا وهو أسلم للرجل؛ ووسط وهو ما دخل فيه شعيرة ونصف وهو أسرع 
للانزال وأقوى على النساء وسلامته أقل من الأولء وضيق وهو مادخل فيه شعيرة واحدة 
هى أفوى على النساء وأسرع إنزالا وأقل سلامةء وفرج المرأة لايخلو أن يكون مسه من 
باطنه مشاكلا مس لسان البقرة وغلظه وليته أو كمس شجرة البابيلوس ولينهاء ولسان 
البقر أفضل لأنه أحد وألين أو كمس فى الشاه وهو أحسن الثلاثة لأنه أحسن وأبرد 
وأرق وإذاكان الفرج واسعًا مالحا خشتا آو سيالا فهو أذم ما يكون. 

وقد يكون سبب اتفاق الزوجين اتفاق مائهما واختلافهما اختلاف مائهماء فإن المنى 
يختلف فى الرائحة والطعم فمنه ثقيل أبيض حلو مثل راثحة الكاضور وهو فى غاية 
الموافقة للنساء وغاية الصلاح للولد ومنه ما يكون فى فيه عرق أحمر ورائحته رائحة 
الزنجار وفيه شىء من زهو ومنه دونه ومنه ما يكون رائحته رائحة الصبر والمر وذلك 
تكرهه النساء وهو الذى تنكوى منه المرأة وينقبض مته الرحم: فلا تتم الموافقة من الرجل 
للمرآة إلا بان يكون ماؤه موافقا لمائها من العذوية أو الملوحة فإن كان أحدهما على خلاف 
الآخر اختلفاء ويعرف ذلك بسقوطه على الأرض فإن قرب منه النمل والذباب فهو عذب 
وإلا فهو مر وإن وقع على الثوب ملحه فهو مالح أو حامض, ومما يعرف به مرارته أنه 
على المرآة يشتد جماع الرجل ويشق عليها إذا أصابها إلا أن تكون مرة الماء مثله ويمرف 
ثقل النطفة برسوبها فى الماء وخفتها بعدمه. 

ومن بين ماقال كمال الدميرى قى رسالة «شرح المنهاج»: إن رجلا يجامع زوجته ويفكر 
بحالة الجماع فى غيرها بتخيل انه يطا الأجنبية فهل يأثم لذلك؟ ويجيب ابن الفركاح عن 
هذا السؤال بقوله: لم أجد فى ذلك تقلا ثم استدل بحديث «إن الله تجاوز لأمتى عما 
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حدثت به» على عدم المؤاخذة بذلك وسئل عن ذلك سراج الدين بن التبريزى صاحب 
الفتاوى المشهورة عن ذلك فقال؛ لا يأثم ولكن يكره له وذهب الشيخ تقى الدين السبكى 
فى باب «إحياء الموات» إلى عدم تحريم ذلك. 
ويغول ابن الحاج المالكى فى المدخل: يتعين على المجامع أن يحفظ من هذه الخصاة 
القبيحة التى عمدت بها البلوىء وهى أن الرجل إذا رآى امرآة اعجبته وأتى أهله جعل 
صورة تلك المرأة بين عينيه وهذا نوع من الزنىء كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوبا من 
المأء قصوره بين عينيه خمرًا يشربه فإن ذلك الماء يصير حرامًا.. وهناك من قال: إنى 
آجعل من رآه بين عينيه عند جماع زوجته فإنه يأجر على ذلك لأنه إذا جعل ذلك صان 
دينهء يكمل ابن الحاج الصورة فيقول: الأمر لايختص بالرجل فقط بل المرأة داخلة فيه 
أيضا. 
وفى ذلك أريعة آراء كاملة أقراها الإباحةء أما التحريم فهو غاية البعد. ولا دليل عليه 
وإتما قال به أبن الحاج بناء على قاعدة مدهبه فى «سد الذرائع»: وأما الكراهةء طم يرد 
فی ذلك نھی خاص,. وأما الاستحباب فلابد فيه إذا کان له فيه مقصد صحیح بان خشى 
تعلقها بقلبه فاراد إزالة ذلك ویستانس له بالحدیث فیمن رآی امراة فأعجبته أنه ياتى 
امرأته فیواقعها قان عندها ما لددها. 
وللماعين أريعة أحوال: 
الأول: أن يخرح ماء الرجل آولا. 
الثانى: أن يخرج ماء المراة أولا. 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أولا ويكون أكثر. 
الرابع: أن يكون ماء الرجل وماء المرآة معا . 
ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولاء ثم يخرج ماء المرأة بعده فيكون أكثر وبالمكس 
فإذا خرج ماء الرجل أولاً وكان أكثر جاء الولد ذكرًا بحكم السبق فأشبه الولد أعمامه 
بحكم الكثرة, وإذا خرج ماء المرأة أولا وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق واشبه 
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أخواله بحكم الفلبة. وإن خرج ماء الرجل أولا لكن لما خرج ماء المرأة يعده وكان أعلى من 
ماء الرجل كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. 

وعن أبی ظبیان قال: حدشا أصحاہنا آنهم بينما هم مع رسول الله َه في سفر 
فاعترضهم يهودى فقال: يا آبا القاسم إنى آسألك أسئلة لا يملمها إلا نبى» من أى الماعين 
کون الولد؟ فانصت رسول الله َو حتی وددنا إن لم بسأله ثم عرفا آنه قد تبین له 
فقال رسول الله َة أما نطفة الرجل فبيضاء غليظة فمنها المظام والعصب وأما نطفة 
المرأة فحمراء رقيقة ومنها اللحم والدم» فقال: أشهد أنك رسول الله مد 

وعن فوة الجماع ولذته تأتى الراة البظراء حتى تجد من لذة الجماع مالا تجده المراة 
المختونةء وإن كانت مستأصلة كان على قدر ذلك. ولذلك قال النبى بو لأم عطية: «إذا 
خقَضت قأاشمى ولا تنهكى فإنه ضوء للوجه وأحظى عند الزوج» طكأنه أراد أنه إذا قلت 
شهوتها ذهب التمتع بها ونقص حب الأزواج لهاء والزرقاء ألذ وأشد موافقة للرجال لأنها 
أشد حرصا عليهم وممن كان من الرجال بهذه الصفة كان أشد حرصًا على النساءء فإن 
اجتمعت خفة الشمر ورفة السافين وتكوين العينين دل ذلك على شهوة الرجل للنساء. 

ومن كان من الرجال دأ ثديين كندى المرأة كان أفرى على النساء. وفى النساء من 
شرطها الشباب ومنهن من شرطها الكهل وليس الشيخ من شرط آحد منهنء واحد ما 
يكون الغفلام وأسبق وأحرص عند أول بلوغه ثم لايزال بشاقص حتى يقطعه الكبر 
ولاتزال الجارية من لديه إدراكها وحركة شهوتها بمقدار واحد فى الإرادة فإذا اكتملت 
وبلغت حد النصف فعند ذلك يقوى عليها سلطان الشهوة والغلمة والحرص على الجماع. 
وإدما تهيج الكهلة عند سكون هيج الكهل وإدبار شهوته وكلال حده. 

والحيلة فى تهيج المراة أن تفرك حلمتى ثدييها فإنها تهتاج هيجانا شديدًا واتقطاع 
اللبن فى الحمل دليل على أن بين الشديين والرحم اتصالا. والرجال والنساء درجات 
بالنسبة إلى عظيم المتاع وتوسطه وصغرهء وقيل: بعظم أير الرجل ويصغفر على فقدر ركب 
آمهء وقد سموا عظيم المتاع من الرجال فيلا ومن النساء فيلة والمتوسط منه ثورا ومن 
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النساء رمكة والصغرة منه أرنبًا ومنهن ظبية. وإنما يكون الاتفاق بين الرجل والمرأة إذا 
استوى قدر المتاعين منهما جميعا ولم يكن لأحد فيهما فضل على الآخر بأن يلقى الفيل 
الفيلة والشور الرمكة والأرنب الظبية وذلك غاية المرافعة فإن اختلفا «الفيل مع الظبية 
والأرنب مع الفيلة» فذلك غاية التتافر لإضرار ذى المتاع العظيم بذى المتاع الصغير 
وتقصير ذى المتاع الصغير بذات المتاع المظيم عن بلوغ حاجتها. 
وإن لقى الفيل الرمكة أو الثور القيلة آو الظبية أو الأرنب ففيه بعض الموافقة. وكذلك 
الرجال والنساء بالنسبة إلى قوة الشهوة وضمفها واعتدالها ثلاثة أنواع وإن لعى كل دوع: 
بان يلقى الرجل القوى الشهوة المرآة القوية الشهوة أو الرجل المعتدل الشهوة المرأة المعتدلة 
فذاك غاية الموافقة لأن كل واحد متهما لا بقصر فى صاحبه ولا يفرط عليه وأن لقى 
القوي الشهوة المعتدلة الشهوة أو المعتدل الشهوة القوية الشهوة أو الضميف الشهوة 
المعتدلة الشهوة ففيه بعض المواققةء وإن لقى القوى الشهوة الضعيفة الشهوة أو الضعيف 
الشهوة القوية الشهوة فذاك غاية التنافر لأن صاحب الشهوة القوية يكره ما يرى من 
ضعف صاأحبه وفتوره» وكذلك أحوال الرجال والنساء فى سرعة الإنزال وإبطائه وطول 
مدة الجماع وقصرها على هذه الأنواع من الاتفاق الكامل والتتافر الكامل وما بين ذلك. 
والنساء أنواع منها: 
- المتشحمة وهى الممتلئة الفرج بالشحم وهذه لاتجد لذتها إلا بالذكر 
الطويل بحيث يبلغ أقصى غاية فى المسافة. 
اللزقة وهي المنهضم فرجها إلى ماحوت جواتبه وفل الشحم فيه وبي 
اللحم ملتصةا بما عليه مسترخيا وهذه تحب الغليظ لا إرب لها فى 
غیره. 
القعراء وهی التی تقعر فرجھا لاستحکام شهوتها وإفراط شبقھها وأحب شىء 
إليها الغليظ الوافر الهامة ليسد منها مواضع القعر ويصل إلى لذتها. 
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الجوفاء وهى التى عريت جوانب فرجها ويعدت مسافة ما بين شريه وأقطار 
أرجائه فما ييلغ ذلك الوضم إلا الطريل الفليظ وإذا لم تجده ساءت أخلاقها لقصور 
واطئها عن بلوغ لذتها وآكثر مايكون فى النساء الطوال أو قل ماتجد شهوتها من كانت 
على هذه الصقة فان الموافقة لها فليلة. 
المتخمة وهى التى أسفل فرجها وأعلاه شىء واحد مع قرب مسافة 
شهوتها وسرعة إنزالها وهذه تحب الذكر القوى الرهز السريع الإنزال۔ 
الشفراء وهى التى خف لحم جانبى فرجها وشفر بجانبه وهذه تحب 
الطويل الرفيق. 
المنحقنة وهى الغليظة حيطان الفرج من خارجه القليلة الامتلاء من داخله 
بحيث انحقنت فيه الشهوة وهذه تحب الفليظ الوافر الصلب المروق 
المفرط الهامة. 
وفى الإنزال النساء ثلاث: فالطويلة والقصيفة (أى الرقيقة) تسرعان الانزالء 
والقصيرة واللحيمة يبطئان الإنزال وما بينهما على توسط.. ولكل واحدة منهن علامة 
فالسريعة الإنزال تكون حلمتا ثدييها شاخصتين بها بعض طول وإذا قامت وألمصقت 
فخذييها لم يلتصقا وكانت بينهما فرجة ويكون بظرها غامضا وفى لحمها رخاوة 
منبسطة الكفين وتكون قصيفة إلى الطول شديدة البياض دائمة اللحظ إذا نظرت إلى 
شىء لم تطرق عينها وبعجبها الحار من الطعام؛ والبطيئة الإتزال قصيرة وحلمة ثدييها 
غير شاخصتين وإذا قامت التصقت فخذاها لم ير بينهما فضاء ويكون مناها غير 
محصرين وطى وسطها عغلظة وتكون نائبة الفرج شاخصة بادية البطن وثدياها مستددران 
متقاريان جلدة صلبة اللحم غليظ الجلد حافة الساقين غائرة السرة قصيرة الظهر جاية 
الصوت ومن شأنها الدعة وكراهة التعب ويعجبها من الطمام الدسم. 
وعلامة إنزال المرأة أن يموت طرفها حتى تكون عيناها عين البريوع وكأن بها وسنا 
ويعرض لها عند الإنزال نكلح فى وجهها ويقشمعر جسدها ويعرق جبينها وتسترخى 
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مفاصلها وتستحى أن تتظر إلى الرجل وتأخذها رعدة وتعلو أتفاسها وتمكن من قرجها 
وتلتصق بالرجل من شدة الشهوة. 
وتحتاج البطيئة الإنزال خمسة أشياء حتى تسرع وهى: 


التقبيل.. وموضعه الخدان والشفتان والعينان والجبهة والسالقان 
والنحر والنديان وباطن القدم. 
- العض.. وموضعه الراحتان والأذنان والساقان والجبهة والأرنبة 
وياطن الشفة السفلى. 
- الحك بالأظفار.. وموضعه القدمان وباطن الرجلين وباطن 
الفخذين. 
- الضرب باليدين على المنكبين وعلى الساعدين وظاهر القخذين. 
ولايفعل الرجل ذلك للمرأة إلا وهى مفتوحة الرجلين فإنه سرع لإتزالها. 
وحاجة الرجل إلى المراة إذا دخل ذكره فى فرجها وإذا اجتمع الماءان منه ومنها فى 
وقت واحد كان ذلك غاية المودة والائتلاف وأما التى إذا غشيها الزوج ودنا فراغها ذهب 
عقلها فهى المرأة الربوخ ولا بوجد فى كل ألف أمرأة واحدة بهذه الصفة؛ وحكى أن رجلا 
ألم بجارية له فانزل قبلها وقد احتكمت شهوتها وقاريت الإنزال فلما فام عنها اختلط 
عقلها بشهوتها وصارت كالمجنونة تهذى وتصيح؛ فقالت له زوجته: عد إليها وإلا ذهب 
عقلھا فواقعھا وھی لاتعقل فلما أنزلٹ عاد إلیھا عقلھاء وعلی عھد علی بن آہی طالب 
کله آن رجلا خاصم زوجته عنده فقال له: زوجنی ابنته وهی مجنونة. فساله علی: ما 
بدا لك من جنونهاة قال: إذا جامعتها يغشى عليهاء ذرد على: تلك الريوخ لست لها بآهل. 
وحركات الذكر فى الفرج أنواع وتختلف النساء فى إرادتهن لذلك. فمنهن من تريد أن 
يبتحرك الذكر فيها مصعدا ويعمد بطرفه إلى القرج ويسمى «الهيكل». ومن تريد أن 
يتحرك منهکا ويهمد بطرفه إلى أسفل الفرج ولقبه «الأحد» ومن ترى أن بتحرك مرة 
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صاعدًا ومرة هابطا ولقبه «المتحير»» ومن تريد أن يكون الذكر فى جانب الفرج ولقبه 
«المعوج»؛: ومن دردد آن يسکن فلا بتحرلک ولضة «األواقعة». 

وعلى حديث الحركات يأتى الرجال فمنهم: 

العيايا : وهو الدى لا يبضرب ولا يلقح وتعييه مضاجعة النساء. 

والطياق: وهو الذى يحسن الضرب. 

ودری الحاأاحظ ان الثميل الصدر عند الجماع يطبق صدره على صسدر المرأة فيرتفم 
أسفله عليها.. وعندما ذمت زوجة امرئ القيس زوحها قالت: إنك ثقيل الصدر خفيف 
المجز سریخ الاراقة بطىء الأفافة.. وينصح الشيخ احمد الزاهد کی کتابه «آړاب الجماع» 
الرجل بأن ينفض نفض الأديم أو ملك العجين أو نشر النشار أو غمر الغمار أو قدف 
المركب أو تدرية الحيوب أو نفخ الكور أو ضرب الحديد أو حلج القطن آو بحربكف 
الهريسة وأشباهها ومن أراد تكثير ذلك فليفعل. 

t08 
والأخبار والأشمار والأسجاع التى أوردها عن أصحابها اختار أحوال النساء والرجال‎ 
الخاصة دون مكاشقة وهذا قليل نادر.ء. قلم يفعله السيوطى فى رسائله السابقة.. وهدا‎ 
قلیل من کدير.‎ 
(1) 

أحضر عبدالملك بن مروان جاريتين فاشترى إحداهما بمائة ألف درهم ثم سألها أثيب 
آذت أم بكر؟ فقالت: جعلت فداك آنا پبكر.. فقأمر آن تدقع المائة آلف إلى مولى البكر 

إن المطية لا يلد ركوبها 

ما لم نذلل بالتمام وترگب 

والدر لیس بنافع فی أهله 
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ما لم يلف للنظام وبثقب 
فقال لها: أحسنتث.. فاشتراها. 
)2( 
خرج أبو هريرة مع عثمان بن عفان أجيرًا له بطعام دينه وعقبه رحلة وکانت بنت 
غزوان زوجه عتمان تقول: والله لا تركبه إلا فائما (تريد الجمل)ء ثم تزوج أبو هريرة بنت 
غزوان بعد عثمان فكان يقول: والله لا تركبينه إلا قائمًا.. (وقصد بذلك نفسه). 
)3( 
قال محمد بن حامد لفريب: وكان يهواها وتهواه فجعل يعدد عليها ويقول فعلت كذا 
وکذا (یعدد علیھا ذنوبا) فقالت: ياهذا قم یما نحن بصدده آجعل سراویلی مخنقتیى 
وآلصق ركبتى بوريدى وأجمع بين خلخالى وقرطى واعمل عملك قول الشاعر: 


دھی شد الذئوب إذ ال قينا 
تعالى لانمuدولاتعى‏ اق 


)4( 
وقع بين رجل وامرأة خصام فتهاجرا أيامًا ثم وثب عليها فأخذ برجليها فلما فرغ 
قالت: أخزاك الله كلما وقع بينى وبينك شر جئتنی بشفيع لا أقدر على رده. 
وقيل لرجل كانت تخاصمه زوجته: أما من أحد يصلح بينكماة قال: لا فد مات الذى 
کان يصلح بیننا. 
)5( 
كتب هشام بن عبدال ملك إلى عاملة بإفريقية: أما بعد فإن عندك من الجوارى 
البربريات المالئات للأعين الآخذات بالقلوب؛ ماهو معوز لنا بالشام وما والاه مخثلف فى 
الانتقاء وتوخ فى آنيقة الجمال وعظم الأكفال وسعة الصدور ولين الأجساد ورقة الأتامل 
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وبسطة العصب وجدالة الأسواق وجئو الفروع ونجالة الأعين وسيولة الخدود وصغر 
الأفواء وحسن الثغور وشطاط الأجسام واعتدال القوام ورخامة الكلام ومع ذلك فأشصد 
شدة المولد وطهارة المنشاً فانهن يتخدن أمهات أولاد. 
قال بعض الأكاسرة بنبغى أن يكون فى المرأة: 

اريعة سود: شعر الراس والحاجبين وأشفار العينين والحدقتان. 

أريعة بيض: اللون ويياض العين والثغر والظفر إلا أن يصنع. 

اربعة حمر: الوجنتان والشفتان واللسان واللثة. 

أريعة كبار: الثديان والفرج والعجيزة والركبتان. 

أريعة صغفار: الاأذنان والفم واليدان والرجلان. 

أريعة واسعة؛ الجبين والعينان وأحول الثدبين والسرة. 

أربعة ضيقة: المنخران والأذتان والخصر والفرج. 

)6( 
وجه مصعب بن الزيير إلى عزة المدينية وكانت من أعقل النساء فقال لها فد اعتزت 

الزواج من عائشة بنت طلحة وأنا أحب أن تصيرى إليها متأملة لخلقهاء فصارت إليها ثم 
رجعت إلى مصعب فقالت: رآيث وجها أحسن من العافية لها عينان نجلاوان تحتها أنف 
أفنى وخدان تاعمان وفم كفم الرمان وعنق كإبريق فضة تحت ذلك صدر فيه زق عاج 
تحت ذلك بطن أقب ولها عجيزة كدعص الرمل وفخذان لفافان وساقان روايان غير آنى 
رايت فى رجلها كبرا وهى تفيب عنك وقت الحاجةء فتزوجها مصعب.. ويقول أبوبكر بن 
عباس: حدشى من مشهد عرس مصمب تلك الليلة عن سبع مرات فلقيته مولاة له حين 
أصبح فقالت له: فديتك وکملت فی کل شىء جتى هذا. 
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)7( 
سئل بعض الظرفاء عن المضو الرئيسى والعضو الخادم فقال العضر الرئيسى هو 
القلب» قيل له: لا قال: لأنه فى الصدر والرئيسى هو الذى فى الصدرء قيل وماهو 
العضو الخادم؟ قال: الذكر. قيل: وماة قال: لأنه يطلب منه أن يكون قاثمًا أبدا لا بفتر 
عن القيام ويستعمل فى المضايق ويدخل على النساء. 
)8( 
كان هارون الرشيد ليلة بين جاريتين مدنية وكوفية؛ فجعلت الكوفية تفمز يديه 
والمدنية تفمز رجليهء فجملت المدنية ترفع إلى فخذيه حتى أنمظ, فقالت لها الكوفية: 
نحن شركاؤك فى البضاعة وأراك قد انفردت دوثا برأس المال وحدك فأدى له منه. 
فقالت المدنيةء من أحيا أرضًا مواتا فهى له وللقبه. فردت عليها الكوفية: الصيد لمن 
صاده لا لمن أثاره. 


)9( 
خرج عمر بن الخطاب وي ليلة يطوف بالمدينة وكان بفعل ذلك كثيرا فمر بامرأة 


مفلق عليها بها تقول: 

تطاول هذا الليل السرى كواكبة 
وآرقنى أن لاضجيع الاعبه 

فو الله لولا الله لا شىء غيره 
لحرك من هدا السرير جوانبه 

وبت ألهى غيربدغ ملحن 
لطبف الحشا لايحنويه مصاحبه 

يلاعهبنی طورا وطورا كأنما 
بدا قمر فى ظلمة الليل حاجبه 

تسريه عمن کان بلهو يقربه 
يعاتبنى قى حبه واعاتبه 
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ولكنى أخشى رقيباموكلا 
بانفسنا لايفضترالدهركاتبه 
ثم تنفست الصعداء وقالت: لهن على ابن الخطاب وحشتى فى بيتى وغيبة زوحی عنی 
وقلة كسوة ونفقة فكتب إلى عامله أن سرح لها زوجهاء ويقال إن عمر سأل ابنته حفصة 
)10( 


وهذه حكاية أخرى من حكايات عمر بن الخطاب.. مر ليلة فى بعض طرق المدينة 
فسمع امرآة تقو : 
دعتنى الهين بعد قراق عمرو 
إلى اللذات تطع إطلاء ا 
فلت أبى فژادى آن تطاعي 
وإن طالت إقامته اطاعا 
أجاذرإن آطه تكب حرنار 
م خزاة تملبنى قناعا 
فضرب عليها الباب واستعادها الأبيات فأعادتها فقال لها: وما يمتعك من مطاوعة 
زوجك قالت: فی بعث كذا.. فكتب إلى صاحب بهثته فاقفله عليها. 
)11( 


وشند حكاية تالنك: 


جاءت امراة إلى عمر بن الخطاب ب فقالت له: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم 
النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكره إليك وهو بقوم بطاعة الله عز وجل فقال لها: 
جزاك الله خيرًا من مثنية على زوجك. فجهلت تكرر القول وهو يكرر عليها الجواب.. 
وكان كعب الأزدى حاضرًا فقال له: أاقض يا آمير المؤمنين بينها وبين زوجها فقال: وهل 
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فيما ذكر قضاء؟ فقال: إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن فراشها وتطلب حغها فى ذلك. 
ققال له عمر: آما إن فهمت ذلك قاقض بينهما. 


فقال كعب: على بزوجهاء فأحضروه فمال له: إن امرآتكف هذه تشكوك قال: أفصرت 
فى شىء من نفمتها؟ قال له: لا .. فقالت المرأة: 


يا أيها القاضى الحكيم رشده 

الھی خلیلی عن فراشی مسجدهہ 
تاره وليله مايرقده 

قلست فى حكم النساء آأحمده 
زهده فى م صضحجعى تعمسدة 

فاقض القضاء ياكعب لاترددهد. 
فردعليهازوجها: 

زهدى فى فراشها وقى الحجل 
إنى امرؤ اذهلنى ماقد نزل 

فى سورة النحل وقى السبع الطول 
وفى كتاب الله تخويف جئل 

فقعلق كعب على كل منهما: 
إن خير القاضيين من عدل 

وقضى بالحق جهرا وقصل 
آن لها حةاعليك يارجل 

تصييها قى أريع لن عمقل 
ق ضيةەمن رينا عروجل 

فاعطها داك ودع عنك العلل 


ثم قالت: إن الله قد أباح لك من النساء أربما فلك ثلائة أيام ولياليهن تعبد ذيها ريك 
ولها يوم وليلة. فقال له عمر: والله لا آړى من آى أمر أعجب. أمن فهمك أمرها آو من 
حكمك بينهما اذهب فتد وليتك قضاء البصرة. 
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)12( 
قال بعض الحلفاء لمن كانوا عندهم الإماء: ألذ مجامعة وأغلب شهوة وأحسن فى 
التبذل وأتقن فى التدلل. فرد عليه جليس له: وردود ماء الحياء فى وجه الحرة أحسن من 
تبذل الأمة. ۰ 
)13( 
قال على بن أبى طالب مرة: لنذات الدنيا سبع: مأكول ومشروب وملبوس ومسموع 
ومشموم ومنكوح فألذ ما أكل المسلء وألذ ما شرب الماء وهو كثير موجود يشترك فيه 
الأإنسان والحيوان وألذ ما لبس الحرير وهو من دودة؛ وألذ ما شم المسك وهو دم دابة. 
ويقول الأصمعى: قات لأعرابى ما ألذ العيش؟ فقال: أكل اللحم والنوم على اللحم 
وإدخال اللحم فى اللحم. 
(14) 
نظر أعرابى إلى امرأة فى ليلة قمراء فأعجبته وظن أنه يقدر عليها وكان منقطمًا 
قابطا عليها الانتشار فوبخته فقال: يا هذه إنك تفتحين بيتا وأنا أنشر ميتًا. 
)15( 
وفع خالد بن يزيد بن معاوية يوما فى عبدالله بن الزيير وأقيل يصفه باليخل وزوجته 
رملة بنت الزبير خت عبدالله حاضرةء فأطرفت ولم تتكلم بكلمة فقال لها خالد؛ مالك لا 
تتكلمين.. أرضا بما قلته أم تتزها عن جوابي؟ فقالت: لا هذا ولا ذاك ولكنى امرآة له 
تخلق للد خول بين الرجالء إنما نحن رياحين للشم والضم فما لنا وللدخول بينكم فاعجبه 
فولها وفام فقبل بين عينيها. 
)16( 
ويحكى أبو القرج الأصفهانى عن أنواع النساء أنهن.. 
- الكاعب: وهى الحديثة السن التى قد كعب ثديها أى ظهر ومن طباعها الصدق فى 
كل ما تسأل عنه وقلة الكتمان نا علمته وقلة التستر والحياء وعدم المخالفة للرجال. 
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الناهد: وتسمى المغلكة أيضا وهى التى نهد ثديها وفلك أى استدار ولم يتكامل بعد 
شبابه فتستتر بعض الاستتار وتظهر بعض محاسنها وتحب أن يتأمل منها ذلك. 

المعصرة: وهى الممتلئة شبابا التى قد استكمل خلقها وعظم ذديها فيحدث عندها 
دلال وأدب وتحلو ألفاظها ويعذب كلامها وتشتد إلمتها ويقال أيضا معصرة. 

المانس: وهى المتوسطة الشباب التى قد تهيا ثدياها للانكسار فتحسن مشيتها 
ومنطقها وتبدى محاسنها بغنج ودلال وأحب الأشياء إليها مفاكهة الرجال وملاعبتهم وهى 
فى هذه الحالة قوية الشهوة مستحكمتها منها. 

المسلف: وهى المنناهية الشباب ولا شىء أشهى إليها من المباضعة ويعمجبها المطاولة 
فی الإنزال. 

- الجميلة: وهى التى تأخذ ببصرك على البعد. 

الليحة: التى تاخذ بقلبك على القرب. 

(17) 

وقع بین رجل وامراته شر فلما اضطجم لینام دنت منه فقام ذکره فرده بيده قاثلاً له: 
مالك ومن تفاضبك؟ فقالت زوجته: نحن تفاضينا بسيب فهل حدث بين هذه مغاضبة؟ 
فقام إليها واصطلحا. 

(18) 

قيل لامرأة تطلق كثيرا: ما بالك تطلقين أبدأ: فقالت : إنهم بريدون الضيق.. ضيق 

الله عليهم قبورهم. 
)19( 


أرسل الأمير عبدالرحمن بن الحكم المروانی شاعرہ بحیی بن الحكم المعروف بالغفزل 
إلى ملك الروم فأمرت زوجة الملك الترجمان أن يسأله عن السبب الذى دعا المسلمين إلى 
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الحتان مع خلوه من الفاندة فقال للترجمان: عرفا أن فيه أكبر قائدة وذلك أن الفصن إذا 
ضخم قوی واشتد وغلظ وما دام لابفعل ذلك به لايزال رقيقا ضعيةا.. فضحکت لقوله 
7T‏ فطنت لتعريضهة. 
)20( 

الحديث بنصيب: فقيل له: ما هكدا نشل تن فينا: قال: فما هو عندكم: فالواً العشىق الشدند 
والجمع بين الركبة والوريد ورهز يوقظ النوام ويبوجب أكثر الأثام فقال: هذا فعل ذوى 
الوداد وإنما قعل طالیی الأولاد 

وسأل الأصمعى امرأة من بنى عذرة فقال لها: أنتم أهل العشق.. فما العشق عندكم؟ 
قالت: الفمزة والقبلة والضمة؛ فما عندكم يا حضرىة 

قال: أن برقع رجليها ویدفع بجهده بین شفريها؛ فقالت: يا ابن آخى ما هذا بعاشق.. 
هذا طالب ولد . 

وحجت ا زبيدة فاجتمع لها نساء حى قى الطريق فقالت لإاحداهن: ما تمدون العشن 
فیکه؟ قالت بحب الفتى الفتاء فيحتمعان ویتشاکیان ويتواصقان مما يجدان ٹم بفترفان: 
فقالت: أہحیٹ بریان آم بحیث لا یریان؟ قالت: بحیث لا يريان. قالت: ما صنع شيئًاء قلن: 
قكيف هو عندكم يا أهل الحضرة فالت: تكون النظرة فتزرع الحية ثم يتراسلان 
ويتخاطبان ثم يتواعدان فيجتمعان ثم يضرب زيد عمراء قلن: وما معلى يضرب زيد 
عمرًا؟ قالت: إن دخلئن الحضر تعرفه. 

(21) 

كان سليمان بن عبدالملك يحب زوجته أم سلمة الهلالية ويكثر جماعهاء وكان يطلب 
منها آن تمكنه من جماعة مكبة على وجهها ليمتمد على عجيزتها فتجيبه إلى ذلك؛ وكان 
عمر بن عبدالعزيز ينهى النساء أن ينمن مستلقيات على ظهورهن» يعنى فى غير وقت 
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الجماع؛ وفسر عيدالملك بن حبيب ذلك بأن الشيطان يسول للمراة المستلقية ذكر الرجل 
لأنها صورة اضطجاعها له.. وكان عمر بن عبدالعزيز بسبب ذلك يقول لبناته: لا يزال 
الشيطان مطلاً على إحداكن إذا كانت مستاقية يطمع فيها. 
)22( 
ما أهديت نائلة بنت الفرافصة إلى عثمان بن عفانء فال لها: الى رداءك فألقته. قال: 
اطرحى خمارك فطرحته. قال: انزعى درعك فضزعتهء فال حلى إزارك فقالت: ذلك إليك, 
قال: صدفت وبنی بها فأعجبته. 


(23) 


كان أبو الفرج بن الجوزى إذا جلس على المنبر للوعظ رفع الناس له رقاعا بما يمرض 
لهم من المسائل فيفرؤها ويجيب عنها وهو على المنبر للوعظ وذات يوم رفعت له ذات يوم 
امرأة مشهورة بالجمال والرفاعة رقعة فيها ما يقول: سيدنا الإمام أمتعه الله ببقائه وقد 
ألف فى كل فن إلا فى الطب.. فى امرأة يضرب عليها ما بين فخذيها وتنجد آكالا بشديدا 
بشقريها وقد سالت عن ذلك جميع الأطباء لم تجد لدائها دواء ولا علمت لعلتها غاية ولا 
انتهاء فلما وصل إلى هذه الرقعة قال: وأما الرقع التى تضمنت مسالة الطب فالجواب: 


يقضولون ليلى بالحهراق مربضه 
فیالیتنی كنت الطبيب المداويا 


)24( 
قال ملك من الأكاسرة لبنيه. صفوا لى شهواتكم من النساء. فقال الأول؛ تعمجبنى 
القدود والخدود والنهود. وقال الثانى: تمجبنى الأطراف والأعطاف والأرداف: وقال 
الثالث: تمجبنى الثغور والتحور والشفور. 
وسألوا ابن القرنة: أى النساء أحب إليك: قال الودود الولود التى أعلاها عسيب 
وأسفلها كثيب وآخرهن من الأرض إذا جلت وأطرلهن فى السماء إذا قامت. إن تكلمت 
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رودت وأان صنعت جودت وإن قامت تأوهت. العزيزة فى قومها الذليلة فى تفسها 
والحصان من جارها الهلوك إلى بملها. 

وتزوج أعرابى امرأة قيل له: كيف وجدتها؟ قال: رصوفًا ضيةة الفرج ورشوفا طيبة 
المقبل وأنوفا تأنف مما لاخير فيه.. وقيل لأعرابى: آى النساء أقضل عتدك: فال 
البيضاء العطرة اللينة الخفرة العظيمة المتاع الشهية للجماع إذا ضوجمت أنت وإن تركت 
حنت. وقيل لأعرابية: اتحسنين صفة النساء؟ قالث: نعم.. قال: صفى لى امرأة كاملةء 
فقالت: إذا سحرت عيناها وسهل خدامها ونهد ثدياها ولطفت كفاها وأنعم ساعدما 
وعظم وركاها والتفت فخذاها وجدل ساقاها.. فتلك هناء النفس ومناها. وسئل أعرابى 
عن امرآة؟ فقال: هى آرق من الهواء وأطيب من الماء وأحسن من النعماء وأبمد من 
السماء. 

IUD 
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4 الايصاح فی 


علم اللكاح 
وصايا الإ مام النصزاوى 


لا أحد غرفه.. لكن الجميع 
یحرفون کتابه.. من لم بقراه 
التفزراوي.. وإنه «الروض 
العاطر فى نزهة الخاطر». 


الكتاب وضع فيه صاحبه تجربته الخاصة وتجارب الآخرين فى المسألة الجنسية وقد 
اطلع عليه بحكم منصبه... وفيه كذلك حشد هائل من الحكايات التى لفرط غرابتها 
تمتقد أنها تزعت تزعا من كتاب «ألف ليلة وليلة» الأسطورى الشهير.. وإلى جوار ذلك 
حديث عن الأدوية والعلاج الذى ينقذ من العقم والمجز الجنسى الاهتمام الأكير كان 
بالكتاب وما يحتويه.. وقد ترجم إلى لفات عديدة.. وله فى اللغة العريية أكثر من 
تنحقيق.. اعتمد هنا على واحدة منها صدرت عن دار رياض الريس برؤية جمال جمعة. 

لكن من هو التفزاوى هدا..؟ 

کل ما يعرف عنه آنه آبو عبدالله بن محمد النقراوى.. ولد فى نفزاوة وهي بلد فى 
جنوب تونس وتوفى بعد أيام من لقائه بابن بطوطة عندما وصل من طنجة عام ٠١١۶‏ 
وذلك فى بدء رحلته الشهيرة حيث لقى حتضه فى «مليانة» ودفن هناك على يد ابنه أبى 
الطيب ورفيقه أبى عبدالله الزبيدى. 

لا يوجد عنه شىء سوى ذلك لكن يوجد الكثير عن الكتاب ففى مقدمته يمول 
النفزاوى هذا كتاب جليل ألفته بعد كتابى الصغير المسمى «تنوير الوقاع فى أسرار 
الجماع» وذلك آنه أطلع عليه وزير مولانا عبد المزيز صاحب تونس المحروسة؛ وهو 
الوزير الأعظم وكان شاعره وتديمه ومؤنسه وكانم سره وکان لبیہًا حاذقا فطتا حكيمًا 
أحكم أهل زمانه وأعرفهم بالأمورء وكان اسمه محمد بن عوانة الزواوى وأصله من زواوة 
ونشاته بالجزائي اعترف بمولانا السلطان عبدالعزيز الحفصى يوم فتحه الجزائر 
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قارتحل معه إلى تونس وجعله الوزير الأعز فلما وقع بيده أرسل إلى أن اجتمع به وصار 
يؤكد غابة التاكيد فى الاجتماع.. فاتيته سريعا فأخرج لى الكتاب. 

ودار بينهما هدا الحوار: 

الزواوى: هذا تأليفك؟ لا تخجل.. فإن جميع ما فيه حق ولا مروغ لأحد عما قلت 
وأنت واحد من جماعة ليس أنت بأول من ألف منهم فى هذا العلم وهو الله والله ما 
يحتاج إلى معرهته ولايجعله ولا يهزأ به إلا كل جاهل أحمق فليل الدراية ولكن بقيت لك 
مساثل. 

التفزاوى: ماهى؟ 

الزواوى: نربد آن تزيد فى زيادات وهى أن تجعل فيه الأدوية التى اقتصرت عليها 
وتكمل الحكايات من غير اختصار وتجمل فيه أسباب الجماع وأسباب امتناعه وتجعل فيه 
أيضًا أدوية لحل المعقود وما يكير الذكر الصغير وما يزيل بخورة الفرج وما يضيقه وأدوية 
للعمل آيضا بحيث يكون كاملا غير مختص فى شسء؛ فإن آلفته ووافق المراد نلت المراد. 

النفزاوی: یا مولانا کل ماذکرت لیس بصعب إن شاء الله تعالى. 

خرح النفزاوی من عند الزواوى ليشرع فى إكمال كتابه مستعينا بالله ومصليًا على 
رسوله َو بمد أن كان اسمه «تنوير الوقاع فى أسرار الجماع» أصبح «الروض العاطر فى 
نزهة الخاطر... والبداية كانت دالة للغاية قال فيها: الحمد لله الذى جعل اللذة الكبرى 
للرجال فى فروج النساء وجعلها للنساء فى إيور الرجالء فلا يرتاح الفرج ولا بهداً ولا 
يقر قراره إلا إذا دخله الأير ولا الأير إلا بالفرج. فإذا اتصل هذا بهذا وقع بيتهما النكاح 
وشديد القتال وفرب الشهوتين بالتقاء العانتين وأخذ الرجل فى الدك والمرأة بالهزء بذاك 
يقع الإنزال وجعل لذة التقبيل فى الفم والوجنتين والرقبة والضم إلى الصدر ومص 
الشفة الطرية مما يقيم الأير فى الحال. 

ويكمل التفزاوى: سبحانه من كبير متعال خلق النساء وزينهن باللحوم والشحوم 
والشعور والنحور والقد والنهد والفنج والتفنج وجعلهن فتة لجميع الرجال. القأهر الذى 
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قهر الرجال بمحبتهن وإأليهن الأستكان والارتكان ومنه العشرة والرحلة وبه الإقامة 
والانتقالء المذل الذى أذل قلوب العاشةين بالفرفة وأحرق أكبادهم بنار الوجد قدر عليهم 
الذل والهوان والمسكة بالتخضمع شوقًا إلى الوصال.. ثم يحمد النفزاوى ريه حمد عبد 
ليس له من محبة الناعمات مروغ ولابد ولانقلة ولا انفصال. 

ثم يدخل النفزاوى بعد ذلك إلى كتابهء قالحمود من الرجال عنده بالنسبة للنساء كبير 
المتاع الشديد القوى الغليظ البطىء الهراقة السريم الإفاقة من ألم الشهوة؛ لأن النساء 
إنما يردن من الرجل عند الجماع آن يكون وافر المتاع طويل الاستمتاع خضفيف الصدر 
ثقيل المجز بطىء الهراقة للماء سريم الإفاقة ويكون آيره مبلغا لقعر الفرج يسده سذدا 
ویمده مدا. 

وأكفاً الأيور اشا عشر إصبعا وهو ثلاث قبضات وأقلها ستة أصابع وهو قبضة ونصف 
القبضةء فمن الرجال من عنده اثنا عشر إصبعًا ومنهم من عنده عشرة أصابع وهو 
قبضتان ونصف القبضةء ومنهم من عنده ثمانية أصابع وهو فبضتان ومنهم من عنده 
ستة أصابع وهو قبضة ونصف ومن كان أقل من ذلك فلا خير للنساء فيه.. ومما يذكر أن 
استعمال الطيب للرجال والنساء يعين على النكاح وإن استنشقت المراة رائحة الطيب على 
الرجل انحات انحلالاً شديدًا وربما استعان الرجل على وصال المرآة برائحة الطيب. 

والمحمود من الرجال عند النساء الذى يكون ذا همة ونظافةء وحسن القوام والقد 
المليح. الشكل, لابكذب على المرأة أبداًء ويكون صدوق اللهجة سخى شجاع؛ كريم النفس 
خفيف على القلب إذا قال أوفى وإذا أؤتمن لم يخن وإن وعد صدق.. فهذا الذى يطمع 
قى وصالهن ومحبتهن. 

وأما النساء فعلى أصناف شتى فمنهن محمود ومذموم فأما المحمود فهو المرأة 
الكاملة القد المريضة خصيية اللحم كجيلة الشعر واسعة الجبين. زجة الحواجب واسعة 
العينينء فى كحلة ناصعة ويياض ناصع مفخمة الوجه أسيلة الخدين ظريقة الأنف» ضيقة 
الفم محمرة الشفاه واللسان طيبة الرائحة فى الأنف, والفم» طويلة الرقبةء غليظة المنق 
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عريضة الكتفينء واسعة المحرم كبيرة الترمتين عريضة الصدر واقفة النهد» ممتلى 
صدرها ونهدها لحماء مقعدة البطن وسرتها واسعة غارقة؛ عريضة العانة كبيرة القرج 
ممتلى لحمًا من المانة إلى الترمتين ضيقة الفرج ليس فيه نداوة؛ رطب سخون نكاد النار 
تخرج منهء ليس فيه رائحةء غليظة الأفخاذ والأوراك ذات آرداف ثقال وأعكان وخص 
جيد. ظريفة اليدين والرجلين عريضة الذراعين. غليظة الزندين؛ بعيدة المنكبينء إن 
أقبلت فقت وإن أدبرت قتلت وإن جلست كالقبة المنصوبةء وإن رقدت كالبند العالى؛ وإن 
وقفت كالملام قليلة الضحلك والكلام فى غير نقع» ثقيلة الرجلين عن الدخول والخروج 
ولو لييت الجيران» قليلة الكلام معهم؛ لا تعمل من النساء صاحبة ولا تطمثن لأحد ولا 
تركن إلا لزوجهاء ولا تاكل من يد أحد إلا من يد زوجها وفرابتها. 

إن كان لها قرابة؛ ولا تخون فى شىء ولا تفدر ولا تستر على حرام» إن دعاها زوجها 
للفراش طاوعته وسبقته إليه تمينه فى كل حال من الأحوال. قليلة الشكاية والنكاية لا 
تضحك ولا ينشرح خاطرها إلا إذا رأت زوجها ولا تجود بنفسها إلا على زوجها ولو فتلت 
صبرًا. 

والمرأة المذمومة هى السمجة فليلة السر. مكركدة الشعر خارج الجبهة؛ ضيقة المينين 
مع رطوبة كبيرة للأنف» زرقة الشقتين. واسعة الفمء مكرمة الخدين» مفترقة الأسنانء 
نابتة الذقن رقيقة الرقبة بمروق خارجة فيهاء قليلة عرض الأكتاف. قليلة عرض الصدر. 
لها ثديان كالجلود الطوال ولها بطن كالحوض الفارغ وصرة طالعة كالجوزةء وضلوع ناتئة 
كالأقواس. وظهر له سلسول طالع؛ وأترام ليس فيهما من اللحم من شىء؛ وفرج واسع 
بارد ملثن ذو قرن وردف وعفوئة وماءء كبيرة الركبتين والرجلين واليدين رفيقة الساقين. 
كثيرة الضحك والقهقهة. كثيرة الحس عالية الصوت وكثرة الكلامء خفيفة الرجل» كثيرة 
القيل والقال. نقالة الأخبار. قليلة كتم الأسرارء كثيرة الكذب» صاحبة الأحيال صاحبة 
الفلال. همازة. غمازة. نماقة. صاحبة غيبة وقرض واشتغال. كاشفة لأسرار زوجها 
وفعائلها.. إن قالت كذبت وإن وعدت خالفت وإن اؤتمنت خانت, والفاسقة السارقة 
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والمياطة وكثيرة الأشتفال بالناس وعيويهم وكثيرة البحث والتفتيش عن الأخبار الباطلة. 
وكثيرة الرقاد. قليلة الشغفلء كثيرة الشماتة بالناس ويزوجها والملسنة والدعاية؛ إذا أتت 
فتلت وإذا مشت أراحت. 


وحتى يكون النقزاوى منصفا فقد ذكر المذموم من الرجال.. فالرجل المرفوض عتد 
المراة هو الرجل رث الحالة قبيح النظر صفير الذكر فيه رخوة ويكون رقيقًا وإن آتى إلى 
امرأة لا يعرف لها بقدر ولا بخط يصعد على صدرها من غير ملاعبة ولا بوس ولا تقبيل 
ولاعض ثم بولج فيها ذلك بجهده فیلقی نزوله عن صدرها آکثر من عمله ثم یجمد ذکره 
يقوم» ويكون سريع الهراقة بطىء الإفاقة من ألم الشهوة صغير الذكر ثقيل الصدر 
ثم نأتى إلى الجماع.. فإذا أردته فلا تقرب النساء إلا ومعدتك خفيفة من الطمام 
والشراب فيكون الجماع أطعم وأسلم وأطيب؛ وإذا كانت المعدة ممتلئة كان الجماع مضرة 
على الإنسان فهو يورت الفالج والنقرس وأقل ما يكون فى البدن يقطع البول ويقلل 
البصر. وإذا جامعت والمعدة خفيفة من الطمام والشراب أمنت من ذلك ولاتجامع المرأة 
إلا بعد ملاعبتهاء قإن ذلك يجمع ماءك وماءها وتقرب الشهوة فى عينيها وذلك أروح 
لبدنها وأطيب لممدتك فإذا قضيت حاجتك فلا تقم عنها قياما تتوارى فيه بالعجلة وليكن 
ذلك عن يمينك برفق. 
ويواصل النفزاوى وصاياه: فإذا أردت الجماع قعليك بالطيب وإن تطيبتما جميعا كان 
أوفق لكما ثم تلاعبها بوسًا ومصنًا وتقليبًا فى القراش ظهرًا وبطنا حتى تمرف أن الشهوة 
قد قريت فى عينيهاء ثم تدخل بين أفخاذها وتولج آيرك فى فرجها وتفمل.. فإن ذلك 
أروح لكما جميعًاء ويقول بعضهم : إذا أردت الجماع فألق المراة إلى الأرض ولزها صدرك 
عقبلا لفيها ورقبتها مصسًا وعضًا ويوسًا فى الصدر والأعكان والخصر وأنت تقبلها يميتا 
وشمالاً إلى أن تلين بين يديك وتنحل؛ فإذا رأيتها على هذه الحالة آولج فيها فإذا فعلت 
ذلك تأتی شهرتکما جمیعا. 


151 


ذلك كله مما يقرب الشهوة للمرآة وإذا لم تفعل ذلك لم تنل المراة غرضها ولا تأتيها 
شهوة. فإذا قضيث حاجتك وأردت النزول فلا تقع قائمًا ولكن ائزل عن يمينك برقق؛ وإن 
حملت المراة قى تلك الساعة يكون ذكرًا إن شاء الله تعالىء ولا تشرب عند فراغك من 
النكاح شربة من ماء السماء فإنه يرخى القلب وأن أردت المعاودة فتطهرًا فإن ذلك محمود. 
والحذر بعد الجماع من شدة الحركة قإنه مكروه ويستحب الهدوء ساعة. إذا خرجت أيرك 
من الفرج فلا تفسله حتى يهدا قليلاً فإذا هدا فاغسل عينه برفق ولا تكثر غسل الذكر ولا 
تخرجه عند القراغ من الجماع فتدلكه وتفسله وتفركه قإن ذلك يورث الحمرة. 

ومن أضرار الجماع أن تكون واقفًا فإنه يهدد الركائب ويورث الرعاش, والنكاح على 
جنب بورٹ عرق النساءء. والتكأح على القطر قبل الأكل يقطع الظهر ويقلل الجهد 
ويضعف البصرء وتطليع المرأة على الصدر حتى ينزل المنى وهو ملقى على ظهره يورث 
وجع الصلب ووجع القلب» وإن تزل شىء من ماء المرأة فى الإحليل أصابه الأرفان وهى 
القتلة. وصد الماء عند نزوله يورث الحص ويعمل الفتق وكثرة الحركة وغسل الذكر بقوة 
عاجلا بعد الجماع بورث الحمرةء ووطء العجائز سم قاتل من غير شك. 

وكثرة الجماع خراب لصحة اليدن؛ لأن المنى يذزل من خلاصة الغذاء كالزيد من اللين. 
فإذا خرج الزيد فلا فائدة فى اللبن ولا منقعة, والمولع به من غير مكابدة لابد من 
المعاجين والعقاقير والعسل والبيض وغير ذلك يورث له خصال عديدة: 

- تذهب قوته. 


- الهزال. 

رقة القلب. 

- إن هرب لايمنع وإن طارد لا يلحق وإن رفم تقلا أو عمل شغلا بعس في 
جيدناعهة . 


r 
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وأجمع الحكماء من الأطباء على أن كل آفة تقع لبنى آدم أصلها النكاح فمن اراد أن تدوم 
عليه صحته ونظره ويعيش عيشة راضية ظيقلل من النكاح فإنه البلاء الأكبر. ولا يطوى 
النفزاوى حديثه عن شهوة الجماع إلا بذكر أسبايها الستة وهى حرارة الصبا وكثرة المنى 
والتقرب فيمن يشتهى وحسن الوجه وأطعمة معروفة والملامسة.. وأها ما يقول عليه 
فثمانية وهى صحة البدن وفراغ القلب من الهمرم وجلاء النقفس وكثرة الفرح وحسن 
الفذاء واختلاف الوجوه والألوان وكثرة المال. 
e0‏ 

بين وصايا النفزاوى حكايات عديدة.. بطلاتها نساء ورجال من على أطراف ألسنتهم 
تظهر خبرة جنسية هائلة.. استمعان بها النفزاوى حتى يدئل على ما أراد آن يصل به إلى 
الناس بيساطة ويسر.. فالحكاية أسرع طريق إلى القلوب والعمقول.. لا أريد أن آثرثر 
کثیرٌا.. فهذه حکایات النفزاوی وأجره وٹوابه عند الله. 


)1( 
التقى عبدالملك بن مروان يومًا بليلى الأخيلية فضسأالها عن أمور كثيرة ثم قال لها: 
- يا ليلى .. ما الذى يشتهين النساء من الرجال؟ 


فقالت: دا مولاتا من خده گخدنا. 


فقال : ثم؟ 
- قالت: من شعره کشعرنا. 
فقال: ثم 


فقالت: مثلك با آمير المؤمنين فإن الشيخ إذا لم يكن سلطانا ولا ذا نممة 
فليس له قيهن نصيب. 
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(2) 

بالقرب من مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة بعد الرسول ييو وققت سجاح التميمية 
لتدعى النبوة هى الأخرى.. كانت فى عسكر عظيم من بنى تميم فقالت لقومها: 

النبوة لا تتقق فى اشين: إما ان يكون - هو - نبيًا فاتبمه انا وقومى أو أكون آنا فيتبعنى 
نذا وفومى. 

أرسلت سجاح إلى مسيلمة كتابًا وقالت: «أما بعد فإن النبوة لا تتفق لاثنين فى زمن 
واحد ولكن نجتمم ونتناظر فى ملأ من قومى وقومك ونتدارس ما أنزل علينا فالذى على 
الحق نتبعه» ثم ختمته وأعطته لرسولها قاثئلة له: سر بهذا الكتاب إلى اليمامة واعطه 
لسيلمة بن قيس وأنا أسير فى إثرك بالجيش فسار إليهء فلما كان بعد يوم وليلة ركبت 
فى قومها وسارت فى آثاره؛ قلما وصل الرسول إلى مسيلمة سلم عليه وناوله الكتاب 
ففکه وقرأه وقهم ما فيه فحار فی آمرهء وجعل يستشهر قومه واحدا بعد واحد قلم یرد 
فيهم ولا فى رأيهم ما يشفى الغليل» فبينما هو كذلك حائر فی آمره فام شيخ كبير من 
بين الناس وقال له: يا مسيلمة طب نقسًا وقر عينا فأنا آأشير عليك مشورة الوالد على 
ولده فقال له: تكلم فما عهدتك إلا ناصحًا. 

فقال له: إذا كان فى صبيحة غد اضرب خارج بلدك قبة من الديباج الملون وافرشها 
بانواع الحرير ثم انضجها نضخا عجيبًا بأنواع المياه المبتلة ملل الورد والزهر والنسرين 
والقشوش والقرنفل والبنفسح وغيره» فإذا فعلت ذلك أدخل تحتها المباخر المذهبة بآنواع 
الطيب مثل العود والعنبر الخام والمسك وغير ذلك من أنواع الطيب. وأرخ إطناب القبة 
حتى لايخرج خارج القبة من ذلك البخور شن؛ فإذا امتزج الماء بالدخان قاجلس على 
كرسيك وارسل لها واجتمع بها فى تلك القبة أنت وهى لا غير فإذا اجتمعت بها وشممت 
تلك الرائحة انحلت وارتخى منها كل عضو ويقيت مدهوشة. فإذا رأيتها فى تلك الحالة 
راودها عن نفسها فإنها تطيعك فإذا تكحتها نجوت من شرها ومن شر قومهاء فقال 
مسيلمة: أحسنت هذه والله نعم المشورة. 
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فعل مسيلمة ذلك فلما قدمت عليه أمرها بالدخول للقبة فدخلت واختلى بها وطاب 
حديتها فكان مسيلمة بحدثها وهى دهشة باهتة حائرة. فلما رآها على تلك الحالة علم 
آنها اشتهت النكاح فقال لها: آلا قومى إلى المخدع فقد هني لك المضجع, فإن شئت 
فرشناك ۔ وان شئت علی آریع ۔ وان شئت کما تسجد ۔ وان شئت کما ترکع - وإن شئت 

ارتمی علیها مسیلمة وقضی منها حاجته فقالت له: اخطہنی من قومی إذا آنا خرجت 
ثم انصرفت والتعت بضومها فقالوا لها: مأ الذي رأيت منه يا نبية الله: فقالت: إنه تلا ما 
أنزل عليه فوجدته على الحق فتبمعته؛ قخطبها من قومها فأعطوها له وطلبوا منه المهر 
فقال لهم: اتركوا عليكم صلاة العصرء. فكانوا لا يصلون العصر ويقولون: مهر نبيتنا ونحن 
أحق به من غيربا. 

(3) 

کان العمباس عم الرسول ييو صغير الذكر رقيةا جدا وكان له امراة جسيمة خصيبة 
انلحم فكان لا يعجبها؛ فجعلت تشكو منه لجميع أصحابه مدة من الزمان وكانت ذات مال 
غزیر وکان هو صاحب فقر, فکان یراودها أن تعطيه شبِئًا ما فتابی فذهب لبعض 
الحكماء ورفع له أمره فقال له: لو كان أيرك كبيرًا لكنت أنت الحاكم على المال ألم تعلم 
أن النساء دينهن فروحجهن ولكن أنا أدبر لك دواء. فعالجه فعظم أيره واستمد فلما رأته 
على تلك الحالة تمجبت وأعطته جميع مالها وأملكته نقسها وأٹائها. 

(4) 

كانت هناك امرأة يقال لها المقيرة.. احكم آهل زمانها وأعرفهم بالأمور قيل لها: 

أيتها الحكيمة: أين تجدن معشر التساء المقل؟ 

قالت: بين الأفخاذ. 

فيل لها: والشهوة؟ 
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قالت: فى ذلك الموضم. 

قيل لها: وأين تجدن محبة الرجال وكرههم؟ 

قالت: فى الفرج قمن أحببناه أعطيناه فرجنا ومن كرهناه منعناه منهء ومن أحبينا 
زودتاه من آیدینا واستتفعنا منه بادنی شیء ولم یکن له مال رضینا به ومن آبفضناه 
أبعدناه ولو أعطانا وأغتانا. 

قيل لها: وأين تجدن المعرفة والمشق والذوقة 

قالت: فى العين والقلب والقرج. 

فيل لها: يينى لنا ذلك. 

قالت: أما المعرفة فمسكنها العين والمشق مسكته القلب والذوق مسكنه الفرج؛ قإذا 
نظرت العين إلى من كان مليعا واستحسنته وتعجبت قى شكله وحسن قوامه فتسري 
محبته فى القلب. فحينئذ يتمكن منه العشق ويسكن فيه فنتبعه وننصب له الشراك فإذا 
حصل واتصانا به فيذوقه الفرج فحينئذ تبان حلاوته من حرارته بمليق المراة؛ لأن مليق 
المرأة فرجها فيه تعرف المليح من القبيح عند المذاق. 

(5) 

كان فى زمان المأمون ومملكته رجل مسخرة اسمه بهلول؛ دخل ذات بوم على المأمون 
وهو فی خلافته فأمره بالجلوس بين يديه قصفع عنقه وفال له: 

ما الذى حاء بکة 

ققال: آټتیت أرى مولانا نصره الله. 

فقال له المأمون: ما حالك مع هذه المرأة الجديدة وما بال القديمة؟ 

ركان بهلول تزوج على امرأته فقال يامولانا لا آلف مع الجديدة ولا حال لى من 
القديمة ولا حيلة لى فى الققر. 
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الف شعرا؟ 
قلت فی ذ 
له المآمون: بابهلول هل 8 
فقال 8 ] 
فقال نعم ¥ 


) لفقرقيدنى والقدرعذبنى ار 
۰ والففر حیرنی فى 
|1 آه د آ < اک 
ا ت ہی آنا بین آاجیال 
الفتر شمت بى 
93 
گما 
نقريكون 


عذال 
#ارسشی 
تی و 
إن دام ققرى وكيدتى 


نزلی حال 
ا شك يترك منى منزلى 
تهب 
فال له المأمون: وإلى أين ا ا 
0 8 لينا فيلناه.. قهل GES‏ 
ا هرب لله ولرسوله وإلينا ةب 
نت فمن هرب 
بينهما شعرًا ۱۱5 


فر ¬= ی" 
` شقاك يازوج اثنتين 
۳ واا 


فا 

نها خرو 8 

فةلت أكون دد ا ی ) 
قصرت كنفجة نضحي ونمسى ٠‏ 
8 خي تين 

ا تعمذب بنى أخي 

لن لتلك رى ۰ 

mF ۱ :‏ 
0 ماداب دائم في الليلنين 
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رضا هدی ييح س خط هدی 
وما أنجو من إحدى السخطتين 
فان شثت ان تعيش عبد کریما 
خلى القلب مملوء اليدين 
فعش عزيا وإن لم تستطعه 
فواحدةنقوم بعسكرين 
فلما سمع المآمون شعره ضحك حتى استلقى على فقاه ثم أحسن له وخلع عليه ثوبا 
مذهبًا فسار مسرور الخاطر فاجتاز فى طريقه على منزل الوزير الأعظم وإذا بحمدونة 
فى أعلى الكوكب فرفمت بصرها فرآته فققالت لوصيفتها: هذا بهلول ورب الكعبة وأرى 
عليه ڈوًا مذهبًا فكيف احتال فى أخذه؟ فقالت لها الوصيفة: يامولاتى إنك لاتستطيعين 
أخذه. فقالت: احتال عليه وآخذهء فقالت لها: يا مولاتى إنه رجل حازم الناس يزعمون 
آنهم يضحكون عليه وهو يضحك عليهم اتركيه لئلا يوقعك فى الحفرة التى تحقرينها له 
فمالت لآأبد من ذلكف. 
أرسلت حمدونة وصيفتها فقالت له: إن مولاتى تدعوك فقال: على بركة الله فمن 
دعاك استجب له فقدم علیها فسلمت عليه وقالت له يا بهلول: إنى فهمت منك أنك أتيت 
لتسمع الغناء فقال: أجل» وكانت مغنية عظيمة فقالت له: وفهمت منك أنك بعد سماع 
الغناء تريد أكل الطعام ققال نعم. فغنت له ثم قدمت له الطعام والشراب فأكل وشرب ثم 
قالت: يابهلول فهمت منك أنك تريد أن تنزع الحلة التى عليك وتهبها لى فقال: يا مولاتى 
على شرط لأن فات اليمين منى ألا أهبها لمن أفعل معها ما يفعل الرجل بأهله. فقالت له: 
أو تمرف هذا يا بهلول؟ فقال لها: وكيف لا أعرفه فوالله إنى لأعرف خلق الله به وأئى 
أنكحهم وأعرفهم بحقوق المرأة وبنكاحها وبحظها وبقدرها ولم يعط للمرأة فى النكاحج 
غیری. 
كانت حمدونة هذه أخت المأمون وزوجة الوزير الأعظم صاحبة حسن وجمال وقد 
واعتدال وبهاء ولم يكن قى زمانها أقيق منها في حسنها وكمال إذا رأتها الأبطال تخشع 
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وتذل وتضيع فى الأرض خوفا من فتنتها نا أعطاها الله من الحسن والجمال. قمن حقق 
نظره من الرجال فيها اضتين وهلك على يديها أيطال كثيرون. وكان بهلول هذ! يكره 
الاجتماع معها فترسل إليه ويأبى خوفًا على نفسه من الفتنةء فلم بزل كذلك مدة من 
الزمان إلى ذلك اليومء فارسلت إليه فأتاها أول مرة فجعلت تخاطبه ويخاطبها وهو مرة 
بنظر إليها وهرة يقع بصره فى الأرض خوفا من الفتنة فجعلت تراوده على أخذ الثوب 
وهو يراودها على ثمنه فتقول له: وما ثمنه؟ فيقول لها: الوصال فتقول له: أو تمرف هذا 
يا بهلول؟ فيمول لها: إنى أعرف خلق الله به وإن النساء من شأنى ولم يشتغل بهن أحد 
مثل شغلی آنا بهن. 

وفال لها: اعلمى يا مولاتى أن الناس تفرقت عقولهم وخواطرهم فى أشغال.. هذا 
يأخذ وهذا يعطی وهذا بیع ویشتری إلا آنا ليس أى شغل أشتغل به إلا حب الناعمات 
أشفى لهن القليل وأآداوى كل فرج عليل تعجبت من كلامه وحرفه.. أنشدها شعرًا فلا 
سممته انحلت ونظرت أيره قائما بين بديه كالعمود فجعلت تقول مرة تفعل ومرة لا تفعل 
وذلك فى نقسها خيفة منه وفامت الشهوة بين فخذيها وجرى إبليس منها مجرى الدم 
وطابت تفسها ان ترقد له ٹم قالت: هذا بهلول فإذا فعل معی شيئًا وتکلم به لا يصدقه 
أحد ثم قالت له: انزع الحلة وادخل المقصورة فقال لها: حتى تفضى اربى يا قرة العين 
فقامت وهى ترعد مما حل بها من ألم الشهرة ثم حلت حزامها وتبعها وهى تدرج فجعل 
بهلول يقول: ياترى فى المنام ام فى اليقظة ثم تبعها. 

فلما دخلت إلى مقصورتها ارتمت على فراش من الحرير كالبند العالى وقامت الحلل 
على أفخاذها وجعلت تعربد بصحتها بين يديه وما أعطاها الله من الزين فنظر بطنها 
منقعرة كالقبة المصروية ونظر إلى سرتها فى وسح القدح فمشی نظره إلى آسفل فرأى 
خلقة هائلة فتعجب من تعرية فخذيها فقرب منها قبلها فيهما تقبيلا كثيرًا فرآها غائبة 
عن حسها ولم تعقل وهی تقيم فيه وتلقیه فقال لها یامولاتی مالى آراك دهشة مبهوته 
فقالت له: إليك عنى.. فإنى والله كالفرس الحائل وزدت انت على بكلامك ألم تعلم أن 
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هذا الكلام يحل المرآة ولو كانت أصين خلق الله.. هلكتنى بكلامك وشعرك فقال لها: 
ولأى شىء تحيلى مع أن زوجك معك؟ فقالت: إن المرأة تحيل إلى الرجل كما تحيل الفرس 
على الحصان سواء كان عندها زوج ام لاء خلافا للخيل فإنها تحيل بطول المكث لذا لم 
يرتم عليها فحل,. والمرآة تحيل بالكلام وبطول المدة.. فكيف بى وانا وهاتان الخصلتان 
التقتا عندى وآنى غاضبة على زوجى؟ أعزم لئلا أن يآتى فى فعله. 

فقال لها: إن بظهرى ألما فلا أستطيع الصعود على صدرك ولكن اصعدى أنت وافعلى 
وخذى الحلة ودعينى أنصرف. ثم إنه رقد لها كما ترقد المرأة للرجل وآيره قائم كالعمود 
فارتمت عليه ومسكته بيديها وجعلت تنظر فيه وتتعجب من كبره وعظم خلقته وفالت: 
هذا فتنة النساء وعليه بكون البلاء يابهلول ما رآيت أعظم من أيرك.. ثم مسكته ومشته 
فی فرجها ونزلت عليه وإذا به غاثب ولم یظهر له أثر. فنظرت فما رآت منه شيًا یظهر 
فقال: قبع الله النساء فما أقدرهن على المصائثب. 

ٹم جعلت تطلع وتنزل فيه وتاتيه يمينا وشمالا وآمامًا وخلفا إلى أن أتت الشهوتان 
جمیمًا ثم إنها مسکته وقعدت واخرجته روید رویدا وهی تتظر إليه وتقول هذا يكون 
الرجل ثم مسحته وقام عنها يريد الانصراف فقالت : وأين الحلة فقال: يا مولاتى 
تقكحينى وأزيدك من عندى؟ فقالت ألم تقل أن بظهرى الا فلا أستطيع الفعل؟ فقال لها: 
ما ببالى الأول لك وانت فى حل منى وهذا الثانى لى وهو حق الحلة ودعينى أنصرف. 

فقالت فى نفسها: إنى حصلت لما حصلت إليه.. ندعه يفعل الثانى ويذهب عنى ثم 
إنها رقدت له فقال: لا أفعل حتى تنزعى جميع ثيابك فنزعت الجميع فظل يتعمجب من 
حسنها وجمالها ويقلب فيه عضوا عضوا إلى أن أتى إلى محلها فقبله وعضه عضة كبيرة 
فقال: آه ثم آه يافتنة الرجال.. ولم يزل بها عضا وتقبيلا إلى أن قريت شهوتها فضريت 
یدبها فيه وآدخاته فی فرجها إلى آخره فجعل یهز وتهز هی شوطا جیدا إلى أن آتت 
الشهوتان . ثم إنه أراد الخروح فقالت له: انزع الحلةء فقال لها: الأول بالثاتي: فقالت: 
أتهزاً بى؟ فقال: لا أنزعها إلا ثمنها؟ فقالت له: وما ثمنها؟ فقال لها: الأول لك والثانى لى 
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وهو عوض الأول وقد تفادينا وهذا الثالث هو ثمنها ثم نزعها وطراها وجعلت بين يديه 
فقامت وخدت وقالت: اليوم افعل ما تشاء؛ ثم أنه ألقى نفسه عليها وأولج أيره فى فرجها 
إيلاجا مستديما وجعل يدكه وتفر هى إلى أن أتت شهوتهما فقام عنها وترك الحلة 
وانصرف فقالت لها الوصيفة: ألم أقل لك أن بهلول رجل حازم لاتقدرين عليه وأن الناس 
يزعمون أنهم يضحكون عليه وهو والله الذى يضحك عليهم فلم تقبلى قولى فقالت لها: 
اسکتی عنی وقع ما وقع فكل فرج عليه اسم ناکحه .. حب من حب وکره من کره ولولا ان 
اسمه مکتوب على قرجی ما كان توصل إلى هو ولا غيره من خلق الله لو وهب لى جميع 
الدنيا وما فيها. 

وبينما هما فى الحديث إذا بطارق الباب فقالت الوصيفة؟ من بالبابة 

ققال: بهلول.ء فلما سمعت امرأة الوزير صوته خافت فقائت له الوصيفة؟ وما تريدة 
فقال: ناولينى شرية ماء فأخرجت له الإناء فشرب ثم ألقاه من يده فانكسر فأغلعت 
الوصيفة الباب وتركته فجلس هناك فبينما هو جالس إذ فدم عليه الوزير فقال له: مالى 
أراك هنا يا بهلول؟ فقال: سيدى اجتزت فى طريق من هنا فأخذنى العطش فقرعت 
الباب فخرجت لى الوصيفة فناولنتى إذاء ماء فسقط من يدى فانكسر فاخذت مولاتى 
حمدونة الحلة التى أعطانى مولانا أمير المؤمنين فى حق الاناء. فقال لها: اخرجى له 
الحلة. فخرجت حمدونة فقال: أتأخذين حلة مذهبة فى حق إناء. فقالت: أهكذا يا 
بھلول؟ ثم ضرب یدا بید فقال لھا آنا حدثته بجنونی فحدثيه أنت بعقلك فتعجبت منه 
وأخرحت له الحلة فأخذها وانصرف. 

(6) 

كان على عهد هارون الرشيد رجل مسخرة تتمسخر عليه جميع النساء ويضحكن منه 
اسمه الجعيدى» وكان كثيرا ما يشيع فى فروجهن وله عندهن حظ ومقدار عند الملوك 
والقواد والوزراء والعمال لأن الدهر لا يرفع إلا من كان كذلك» يقول الجميدى كنت مولعا 
بحب امرآة ذات حسن وجمال وقد واعتدال وبهاء وطول وكانت سمينة ملتحمة إذا مشت 
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أو وققت ببقى فرجها ظاهراء وكان معشر النساء يلعين معي ويتمسخرن على ويضحكن 
من کلامی وأشبع فيهن بوسسًا وتعنيةا وعضا ومصنًا وريما أنكح منهن إلا هذه المرأة لا تلعب 
می ولا تقرینی فکانت على الوصال تقول آبیاتا فلا آفهم لھا معنی کانت تقول: 
بين الجبال رايت خيمة شيدت 
فى الجو ظهر طولها بين الورى 
وخلت من الوتد الذى قى وسطها 
فبقت کمثل ادلو لیس له عرى 
مرضية الأطناب حتى وسطها 
وقاعدتها مثل النحاس مقصرا 
فكانت كلما أكلمها لأنكحها تقول لى هذه الأبيات فلا أفهم لذلك معنى ولا وجدت لها 
جوابًا فجعلت أسأل كل من أعرفه من أهل الحكمة والمعرفة بالأشعار فلا يرد على يما 
یشفی صدری؛ فلم ازل كذلك حتی خبرت بأبی نواس فی بغداد فقصدته وأخبرته بما 
وقع بيننا وأنشدته الأبيات فقال لى: هذه المرأة قلبها عندك وهى غليظة سمينة؛ فقلت 
نعم فقال: وليس لها زوج. فقلت: صدقت, فقال: ظنت أن أيرك صغير والأير الصغير لا 
بهيجها ولايشفيها وآنت لست كذلك. فقلت نعم. 
قال له أبو تواس: أما قولها بين الجبال فهى الأفخاذ, وفولها خيمة شيدت تمتى 
بالخيمة الفرج؛ وقولها يظهر طولها بين الورى تعنى إذا مشت ببقى طالفا من تحت 
الثياب. وقولها: خلت من الوتد الذى فى وسطها تعنى أنها ليس لها زوج فشبهت الأير 
بالوتد لأنه يمسك الخيمة كما يمسك الأير فرح المرأة وفولها فبقت كمثل الدلو ليس له 
عرى تعنى أن الدلو إذا لم يكن له معلاق لا فائدة فيه ولا منقعة فشبهت تفسها مرخية 
الأطناب حتى وسطها تمنى أن الحيمة إذا لم يكن لها وتد يمسكها يبقى وسطها مرخيا 
وكذلك المرآة إذا لم يكن لها زوج فهى كذلك. وفولها: وقاعدتها مثل النحاس مقصرا مثلت 
نفسها بالنحاس المقصر وهى التى تتخذ للثريد. فإن النحاسة إذا وضع فيه الثريد لا 
يستقيم إلا بمدلك كامل ومشمابه وبدين ورجلين فبذا يطيب ويستقيم بخلاف المفرضة 
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فانها لا تطيبه وينحرق والمراة التى تضمفة فكذلك هذه المرأة إذا لم يكن آيرك كاملا مثل 
المدلك الكامل وتحبسها باليدين وتستعين عليها بالرجلين وتلزها الصدر فلا تطمع تفسك 
بوصالها ولكن اسمعها هذه الأبيات: 


فاضحة الجمال كونى مبسصرا 

إنى لقولك سامع بين الورى 
آنت الحبيبة والرضية من له 

قيك النصف ققد غدا مستنورا 
يا قرة المين تحصسب أننى 

عجزت عن رد الجواب مخبرا 
لكن حبك قد تعرض فى الحشا 

فولهنی بين العباد كماترى 
قوالله مابی من غواء ولم یکن 

لأيرى مثبل حهاك قسه فقد ترا 
فمن ذاقه يغنى عليه صبابه 

ووجدا بلا شك وما فيه من مرا 
آرى طوله مثل العممود وإذا بدا 

وان قام عرنی وصرت محيرا 
فخده واجعله لخيمتك التى 

شيدتها بين الجبال مشهرا 


له من رخو مادام فیها مسمرا 
واجععله فى آذان دلوك الذى 

ذکرت لی خال وما فيه من عری 
وان فأتظروقسه بعمجلة 

تجده غليظا واقتًا وم ؤشر 
وإن رمت مدلك من مدالکك اتی 

تودين للأفخاذ غيرمنجرا 
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فتأخذه تعمله وسطا لخيمتك ولا باس مولاتی بکون مقصرا. 

يقول الجعيدى: حفظت الأبيات وسرت لها فوجدتها وحدها فقالت: يا عدو الله ما 
الذى جاء بك؟ فقلت لها الحاجة بامرلاتى. فقالت: اذكر حاجتك. فقلت لها: لا أذكر 
حاجتى إلا إذا كان الباب مفلقًاء قالت: كأنك اتيت شديدا اليوم قلت: نعم قالت: وإن 
اغلقت اتباب ولا اتيت بامقصود فكيف أصنع لك؟ فجعلت أعبث معها فقلت: يا مولاتى ما 
تمرفین کیف تعملین لی؟ اعملى لى وآنا راقد فضحكت ثم قالت: اغلقى الباب ياجاريه. 

أغلمت الباب فراودتها كالعادة فذکرت لى آبياتها فلما فرغت ذكرت لها الأبيات لأبى 
نواس فکلما اذکر لھا بیتا تنحل بین یدی وتتکسل وتتثائب وتتمغط فاخذت فى القيام عن 
ذلك إلى أن صار كالعمود فلم تطق الصبر عند رؤيته فأخذته بيدها فجعلت تجره إلى 
بين أفخاذها فقلت لها: يا قرة العين ادخلى بنا البيت» فقالت: إليك عنى فوالله مابقى لى 
عقل عند رؤيته فاضربه فى الذى ماتت عليه الرجال شوقا وأسيادك لم بتصلوا بهء فقلت 
لها: هذه بالكلية لايكون إلا فى بيت. فقالت: إن لم تضريه فى هذه الساعة انقطع منى كل 
نفس وحس فقلت لها: لا يكون ذلك إلا فى البيت فقالت هيهات لا اطيق الصبر حتى 
أصل البیيت. 

ثم رقدت على ظهرها وعرت فرجها وصلبت أفخاذها فنظرت إلى فرجها ينحل 
وينغلق كالقرس الحائل إذا قرب منها الحصان فأبيت أن اقترب منها وأيرى فى بدها 
وهی تقبل فيه وتقول: بحق آبيك آما آدخلته فی هذا الفرج وفرجھا مازال كما کان 
فجعلت تقرب منى فلما رأيتها على تلك الحالة اغثتها فلما وصل الراس إلى أشغارها 
أتتها الشهوة سريعا فسمعت لها شخيرا ونخيرًا وبكاءء وكان لها فرج أييض وسطه أحمر 
غلظ كالقبة المضروبة احسن ما تنظر إليه العيون فتبارك الله أحسن الخالقين. ولم يكن 
افيق من صاحبته فى زمانهاء فلما رأيتها على تلك الحالة بعجلة وكنت أظن انها لن تقدر 
على الثلث منه فجعلت آدخل واقیس وهی تهز وتقول: واه ما اشفی لى غليلا فضربته 
فیها بکماله فذشهقت شهقة عظيمة ثم جعلت تهز هزا عظيمًا ما رأیت مثله وهی تقول لا 


164 


تنسى التراكين والفوق والسفل وعليك بالوسط وإذا أتتك الشهوة فحطها فى الرحم 
فبقيت أنا وهى كذلك فى أخذ وعطاء على وجه الوطء وطيب أخلاق وشيلان ساق وحل 
وثاق وبوس وعناق حتى نزلت شهوتا جميعا وتهدنت حركتنا وذهبت روعتنا قأردت أن 
انزعه منها فحلفت لی آلا آنزعهء ثم نزعته ومسحته وردته لمکانه ثم اخذنا فی الهز واللز 
والبوس والتعنيق والأخذ والعطاء على ذلك ساعة ثم قمنا فدخانا البيت قبل الكمال 
فاعطتتنى عرقا وقالت لى ضعه فى فمك فلا يرق لك اير مادام فى فمك ثم إنها آمرتنى 
بالرقاد فرقدت لها فصعدت فوقى وأخذته بيديها وأدخلته فی رحمها بكماله فتعجبت من 
فذرجها وقدرها على أيرى لأننى ماجامعت اأمرأة إلا لم تطقه ولم تدخله بكله إلا هذه 
المرأةء فلم أدر ما سبب طاقتها إلا أنها كانت سمينة ملحمة وفرجها كبير أو أنها مقعورة. 
ثم آنها جعلت تطلع وتنزل وتنعصر وتشخر وتقوم وتقعد ثم تتظر هل فضل منه شىء؛ ثم 
تجذبه حتی بیان بکله ثم تنزل عليه حتی لا يبان منه شیءء ولم تزل كذلك إلى أن أتت 
الشهوة؛ ورقدت وأمرتنى بالطلوع على صدرها فطلعت وأدخلته فيها بكلهء ولم تزل كذلك 
إلى الليل فاردت الروح فابت وحلفت لى فقلت فى تفسى: الأمر لله.. ما تركت لى صجة 
ولكن إذا طلع النهار يدبر الله. 

ولم تزل كذلك الليل كله ولا رقدنا منه إلا غفوة آو أقل فحسبت الذى أخذته مته بين 
الليل والنهار سبكًا وعشرين» الواحد فى الطول ما له مثيل. ولا خرجت من عندها فلت 
لأبى نواس ماحدث.. فقال لى: إن تزوجتها تنقطع صحتك ويكشف الله بك إن سترك الله 
من الطحن.. إياك أن تأحذ هذه المرأة الطلابة فينفضح أمرك. 

(7) 

عشق رجل امرأة ذات حسن وجمال فأرسل لها مرارًا فأبت عليه. أرسل لها الأموال 
الکٹیرۃ فابت واشتکی وبکی وخسر آموالاً کثیرۃ کی یتصل بھا فلم یر منھا شیتًا فبقی 
على ذلك مدة من الزمان ثم رفم أمره إلى عجوز واشتكى لها حاله فقالت له: آنا أبلغك 
مرادك منھاء تم مشت إليها كى تراهاء فلما وصلت إلى بيتها قال لها الجيران: إنك ل 
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تطيقى الدخول لدارها لأن هناك كلبة لاتخلى أحدا يدخل ولا يخرج.. خبيثة لا تعض إلا 
من الوجهء فقرحت تلك العجوز وقالت فى نفسها الحاجة تقضى إن شاء الله. 

ثم ذهبت إلى منزلها ووضعت فصعة رفائق ولحم كثير ثم أتت بها إلى تلك الدار فلما 
رأتها تلك الكلية قامت لها وقصدتها فأردتها القصمة بما فيها فلما رآت اللحم والرقائق 
رحبت بذيلها فقدمت لها تلك القصمعة وفالت لها: كلى يا أختى فإنى توحشتك ولا عرفت 
أين أتى بك الدهر وهذا إلى مدة تفتش عليك فكلى ثم جعلت تمسح على ظهرها وهى 
تأكل والمرأة مولاة الدار تنظر وتتعجب فى المجوز فقالت لها: با عجوز من أين تعرقين 
کلیتا؛ فسکتت وهی تیکی وتمسح على ظهر الكلبة فقالت لھا آخبربنی قالت: با بنيتى 
هذه الكلبة كائت صاحبتى وحبيبتى مدة من الزمان. فأتت إلى أمرآة لعرس فلبست هذه 
الكلبة مازانها ونزعت عنها ما شأنها وكانت ذات حسن وجمال؛ ثم خرجت أنا وهى 
فتعرض لنا رجل وراودها عن نفضسها فقأبت ثم أرسل لها مرة أخرى طأبت فبعث لها 
الأموال الكثيرة؛ فآبت فقال لها: إن لم تأتى آدع الله عليك فيمسخك كلية. 

فقالت له: أدع بما شئت. ودعا عليها فمسخها الله كلبة کما ترین. ثم جعلت تبكى 
وتنوح» فقالت لها تلك المرأة وأنا يا أماه أخاف أن يصير بى مثل هذه الكلبة؛ فقالت لها 
المحوز وأنت كيف ذلك فقالت : بمشقنى رجل مدة من الزمان ولا أعطيته سما ولا 
طاعة حتى نشف ريه وخسر أموالا كثيرة وأنا اقول لا أفمل هذا وأخاف يا أماه أن يدعو 
على فقالت المجوز الحقى روحك يا بنتى لئلا ترجعى مثل هذه الكلبةء فقالت لها: وأين 
آلقاه ومن يمشى له؟ فقالت لها المجوز يا بنتى آنا أريع ثوابك وأمشى له فقالت لها 
اسرعى يا أماه قبل أن يدعو على فقالت لها اليوم تلتقى به والمجال بينتا غدا. 

ثم سارت العجوز والتقت بالرجل فى النهار وعملت المجال معه إلى غد يأتى إلى دارها 
قلما كان من الفد أتت المرأة إلى دار العجوز فلما دخلت جعلت تنتظره فتأخر عنها ولم 
يظهر له آثر وكان فد غاب فى بعض شئونه فنظرت المجوز وفالت فى نفسها: لاحول ولا 
قوة إلا بالله ما الذى أبطأهء فنظرت إلى المرأة وإذا بها قلقة فعلمت أن قلبها ثملق بالنكاح 
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فقالت لھا: پا آماہ ما لی آراہ لم یأت؟ فقالت یا بنیتی اشتفل فی بعض امور مهماته ولکن 
انا اخدمك فى هذه القضية ثم سارت تفتش عنه لم تجد له آثرّا فقالت فی نفسهاء مالى 
لا أنظر لها شابا يبرد لها نار اليوم. وغدا الآخر ملحوق بهء فبينما هى تسير إذا تعرض 
لها شاب بهي الخلقة فقالت: هذا بسترني من فلانةء فقالت له: يا ولدى إذا تصيب امرأة 
ذاث حسن وجمال هل تنكحهاة فقال: إن كان قولك حقا هذا دينار ذهب لك. 

فأخذته وسارت به إلى مكانها وإذا به زوج تلك المرأة والمجوز لم تعرقه حتى وصلت 
الدار فامرته بالدخول ودخلت امامه وقالت لها ما وجدته فی أرض» وهذا غیره یبرد نار 
اليوم وغدا تدبر فى الآخر. فجعلت عينه من ثقب الباب وإذا به زوجها بذاته وصفاته 
داخلا فتلحفت بعجلة وخرجت فی وجه وضربته على صدره وقألت له: يا عدو الله ما 
أتى بك إلى هنا آتيت تقصد امرأة وأنا كل يوم أقعد لك وأبعث لك العجائز حتى آتيت 
إلى وأنت تقول لا أنكح امراة غيرك: اليوم اطلق من عندك بعد أن ظهر العيب منك. 

(8) 

كانت امرأة تهوى رجلا صالكًا جارًا لها فقال: معاذ الله إتنى أخاف الله رب العالمين 
فجعلت تراوده عن نفسه مرارًا فيأبى فجعلت تنصب له المصائد وتعمل له المكائد فلم يحصل 
فلما كانت ليلة من الليالى آتت لوصيفتها وقالت افتحى الباب وخليه فإنى أردت المكيدة به 
ففعلت ما أمرتها فما كان شطر الليل قالت لهاء أخرجى بهذا الحجر واضربى باب الدار 
ضريا شغيمًا وخلينى أنا أصيح وأعيط فإذا سمعت فتح الأبواب ادخلى إلى الباب الآخر 
واضریی عليه وآنظرى لئلا ييصرك آحد. فإذا رأیت الناس ادخلى. ففعلت ما آمرتهاء وكان 
هذا الرجل ناصحًا لخلق الله ما رأى منكرًا إلا غيره ولا استغاث به أحد إلا اغاثه فلما سمع 
الضرب والصياح قال لامرأته: ما هذاء قالت له: هذه جارتا فلانة تاها اللصوص. 


فخرح ناصرًا لها لما حصل معها فى الدار أغلقت الوصيفة الأبواب ومسكوه وجعلوا 


ل غریمی وأئت راودتتی عن نقسی وقعلت هٽ! القعل. 
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فقال ماشاء الله كان ولا راد لأمره ولامعقب لحكمته. فجعل بحتال لكى تطلقه فقابت 
وجعلت تصيح فأتاها الناس كثيرون فخشى على نفسه وقال لها: استرينى وآنا أفعل؛ 
فقالت له: ادخل إلى المقصورة وأغلق عليك إن أردت أن تنجو وإلا أقول لهم فعل هذا 
الفمل معى ومسكته. فد خل المقصورة وأغلق عليه الباب لما رآى الجد منهاء ثم قفلت عليه 
وخرجت للناس فتفيروا لها وانصرفواء قأقفلت الأيواب وحصرته أسبوعا عتدها ولم 
تطلقه إلا بعد مشةة. 

(9) 

كان لامرآة حمال له حمار يحمل عليه وكانت تبفضه لصغر أيره وقصر شهوته وقلة 
عمله وكان دميمًا وكانت هى عظمة الخلقة مقمورة الفرج لا يهيجها آدمى ولا تعبا ببشر 
ولابجماعه وكانت كل ليلة تخرج العلف لذلك الحمار وتبطىُ على زوجها فيقول لها: ما 
الذي أبطأك با فلانة. قتقول له: جلست بازاء الحمار حتى علف لأننى وجدته متعبًاء 
فبقيت على تلك الحالة مدة من الزمن وزوجها يشك فيها بسوء لأنه ياتى تعبانًا فيتعشى 
وينام ويترك لها الحمار تعلفه. 

وكانت هذه المرأة مولعة بذلك الحمار فإذا رات وقت العلف أتى تخرج إليه وتشد 
بردعته على ظهرها وتشد الحزام عليها ثم تأخذ شيئًا من بره وبوله وتمرس بعضه فی 
بعض ثم تدهن به راس فطرجها وتاتی له على يدها ورجلها وتلقح فذرجها قبالته فيآتى ذلك 
الحمار ويشم فرجها من خلفها فيظن أنها بهيمة فيرتمى عليها فإذا راته ارتمى على 
ظهرها تحبس یره فی یدها وتجعل رأسه فی باب فرجها وتوسع له حتی یدخل شیئًا 
فشيتًا إلى أن يدخله كله فتاتى لها الشهوة فوجدت راحتها مع ذلك الحمار مدة من 
الزمان. 

فلما کان فی بعض اللیالی نام زوجها وانتبه وکان مراده أن ينكحها فلم يجدهاء فقام 
خفية وأتى الحمار فرآه فوقها يمشى ويجىء فقال لها: ما هذا يا فلانة؟ فخرجت من 
تحته بعجلة وقالت: قبح الله من لايشفق على حماره» طقال لها: وكيف ذلك: فقالت له: 
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انی اا أتيته العلف أبى أن يعلف فعلمت إنه تعبان فرميت يدى على ظهره فتقوس فقلت 
فی نفسی باتری هل بحس ثقالا آم لا فاخذت البردعة وعملتها فى ظهرى لكى نجريهء 
الحمل. 

(10) 


حكى الشيخ الناصر لدين الله آنه كان فيما مضى من سالف الزمان وقدم المصر 
والأوان ملك عظيم السلطان كثير الجنود والأعوان. وكان له سبع بنات بديمات الحسن 
والجمال والبهاء والكمال والعز والدلالء والسمعة على رعوس بعضهن؛ ليس بينهن ذكرء 
فخطبهن ملوك الزمان فأبين أن يتزوجن؛ وكى يلبسن ملاس الرجال ويركين على الخيول 
المسومة بالعدة المذهبة ويتقلدن السيوف ويتعلقن الرماح ويقابلن الرجال قى ميدان 
الحرب؛ وكان لكل واحدة قصر عظيم وخدام وعبيد قائمون بأمر القصر فی کل ما 
بحتجن إليه من آكل وشرب وغير ذلك. فإذا أتى الخاطب إلى أبيهن يبعث إليهن 
ويشاورهن فیقلن: هذا لا یکون ابدا. 
فأخذ الناس أعراضهن,» فبعض الناس يقول فيهن الخير ويعضهم يقول الشر مدة من 
الزمانء ولا اطلع أحد من الناس على أخبارهن؛ فلم بزلن كذلك إلى أن توفى أبوهن.. 
اسستولت البنت الكبيرة على الك وبايع لها الناس جميعا قشاع خيرهن فى جميع 
الأمصار.. وكانت اسماؤهن: فوز وسلطانة الأقمار ووردة ومحمودة والكاملة والزاهرة التى 
كانت أصغرهن سنا وأرجحهن عقلا وأوفقهن رأَيًا وكانت مولعة بالصيد. 
قيينما هى ذات يوم فى صيدها وقنصها التقت فى طريقها بقارس ومعه عشرون 
مملوكًا فسلم عليها فردت السلام فسمع كلامها مؤنثا وهى ضاربة النقاب فقال ليت 
شعرى من يكون هذا رجل آم امرأة؟! ثم أتى لأبعض عبيدها واستخبرهم فأخبروه 
بالقضية کلھا فتمالح معھا إلى أن أتی فصل الغداء فجلس معھا للأکل یرید أن ينظر إلى 
وجهها قأبت أن تاكل وقالت: إنى صائمةء فلمح يديها وعينيها فتمكن فلبه من غنخ عينيها 
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وفدها واعتدالها فقال لها: هل لك فى الصعبة من شىء؛ فقالت صحبة الرجال لا تليق 
بالنساء لأنه إذا التقت الأنفاس وقع فى قلويهم الهلواس ودخل بينهم الوسواس ووصل 
خبرهم للناس فقال صحبة الوفا ومعرفة الصفا بلا غش ولا هناء فقالت له: إذا صحبت 
النساء كثرت فيهن الأفوال فترجع بأسوأً حال ويقع فى نكال وأهرال. فقال: تكون صحبتنا 
خفيفة وآمورنا هدية ونلتقى فى هذه البريةء فقالت: هذا شىء لا يكون وآمر لايهون وإن 
وقع وقعنا وتغامزت به الميون فقال: تكون صحبتنا وصالاً ومتعة وجمالا وتعنيقًا ودلال 
وہذل لس ومال؛ قالت حدینك شھی ومبسمك بھی فلو کنت من هذہ تنتھی؛ طقال لها: 
حدينك يفوت وخبرك منعوت وحبك فى فلبى مثبوت وإن فارفتى لاشك أموت. فقالت 
له: تروح لمكانك وأروح لمكانى وإن قدر الله نراك وترانى. 

ثم افترقا وتوادعا وسار كل منهما إلى مكانه فلم يطق الصبر وكان منزله منفردا خارج 
البلاد التى هو بها وكان ابوه تاجرا عظيمًا له أموال لا تحصى بقال له حيزون وابته هذا 
اسمه أو الهيجاء وبينه وبين البنت يوم للمجد فلما جن الليل نزع أطماره وركب جوادا 
سابقا وتقلد بسيفه وأخذ أحد عبيده معه يقال له ميمون وسار خفية تحت الظلام. ولم 
يزل سائرا الليل كله إلى أن قرب الصباح فنزل فى جبل ودخل إلى مغارة هناك هو وعبده 
میمون وجواد فوجده قصرًا شاهقا فرجع وجعل يراصد من يخرج منه إلى أن انتصف 


الليل فنعس فوضع رأسه على ركبة عبده فبينما هو نائم وإذا بالعبد ميمون. 
UUÛ‏ 
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| 
5 عملامات 
المشاق 
لواعجاين‌البكاء 
الحديت الآن عن «لواعج 
الغرام» التى جمع شتاتها 


عبدالمعين ين أحمد عرقه 
أهل زمانه باليكاء. 


فد انطلق إلى مخطوطته من قاعدة يراها صحيحة وهی أن «لواعج الفقرام» كنز لا 
يفنى على ذوى البصائر لكثرة علاماته ووضوح إشاراته وعند أهل العلم لاتوجد ترجمة 
كافية لابن البكاء لكنها اشارات سريعة قد تكفينا هناء فاهتمامنا ليس يمن كتيوا ولكن 
ہما كتبوا؛ فلا أحد يعرف متى ولد ولا آين.. ولكنه ينسب إلى «بلخ» وهى مدبنة مشهورة 
فی خراسان ویبدو آنه کان صوفیا.. ففی بعض سطوره يقول: ولسيدیى آبى الفضل وها 
نفعنا الله بهء والعارفون بأحوال الصوفية يذهبون إلى أن أبا الفضل وفا صوفى من أصل 
مغربى ولد ونشاً بالاسكندرية وسلك طريق أبى الحسن الشاذلى.. ويبدو كذلك آنه كان 
رجل صاحب دين وخلق فهو يشهد بوحدانية الله شهادة عبد راقبه وراغب فيما عنده من 
المنى والهتا كما أنه يرجع إلى الله تعالى وياجا إليه ويتوكل عليه فى كل آموره.. وقد توفى 
ابن البكاء عام ١٠٠٠٠ه‏ بعد أن دون مخطوطته بثلاثة عشر عاما فقط. 

ولأن الفضل لابد أن يمود إلى آهله قلابد أن أقول إن الذى عثر على مخطوطة هذا 
الكتاب هو د. عثمان عبدالرحمن عثمان وحدث هذا فى مكتبة رفاعة الطهطاوی فى 
سوهاجء وحصلت آنا على نسخة منه أثناء زيارة سريعة لى لمدينة أسيوط.. فهو غير 
متداول ويبدو آنه كتاب دراسس فلا أثر له فى أية مكتبة عامةء ويبدو هذا من مظهره 
الخارجى فطباعته متواضعة بما يعنى أن محققه يتضمن توزيعه على طلابه. 

بيدأ ابن البكاء حديشه فى الحب وكيفيته والكشف عن ماهيته بالآية الكريمة يهم 
ريحبوته @ وظ يحبوتهم كحب الله 4 حيث يقول القاضى البيضاوى فى تفسير هذه الآية: 
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إن المحبة مئل القلب إلى الحب. استعير لحبة القلب ثم أشتق من الحب لأنه أصابها 
ورسخ فيها ومحبة العبد لله: إرادة طاعته والأعتاء بتحصيل مراضيه ومحبة الله للعبد.. 

ومن أحسن ما قيل: إن الحب من المحبة وهي بذور تنبت فى الصحاريى كذلك المحية 
شجرة تفرس فى الفؤاد وتسقى بماء الوداد أصلها ثابت فى السر وفذرعها فى هواء الهمة 
تؤتى أكلها من الشجن كل حينء وفيل المحبة هى الإيثار.. أى لايدع المحب لمحبوبه ميسورًا 
إلا بذله ولا حمدا إلا استعمله - ولا ببقى لنفسه حظا ولا سنة ولا بستشى من جملة ما 
يبذله خردلة ولا سمسمة ويذهب الملامة محمد فتح الدين أبو الفتح بن عبدالرحيم فى 
كتاب «بستان الأبرار وبهجة الأخبارء إلى أن المحبة اسم لغليان وثوران ما فى القلب من 
الأحزان والهيجان والهيمان إلى لقاء المحبوب. مشتق ذلك من قولهم: حباب القد لرغوتها 
حين غليانها وثورادهاء وقيل المحبة اسم لحبة القلب وهى موضع سويدانه وبه قرام القلب 
وسميت المحبة به لأنها تسكن فيه ومن عادة العرب أن يسموا الشىء باسم الشىء إذا كان 
قریبا منه أو مجاورًا له. 

وقيل: إن المحبة اسم لأعلى حال بكون فى القلب من أمر المحبوب مشتق من قولهم - 
لا يعلو من الماء الراكد عند سقوط القطرات عليه - حباب الماء. وقيل: إنها امتلاء القلب 
من حب المحبوب فلا يسع غير مشتق من الحب وهو الخابية إن أمتلاً.. وسميت المحبة 
محبة لأنها تمحر من القلب ما سوى المحبوب وأحسن ما قيل: إنها حالة لطيفة يجدها 
الشخص فى فلبه وهى الطف من أن يعبر عنها بلسان وكيف يعبر عن حالة قتيلها لا يقاد 
وجريحها لايعاد وتحمل الشخص تلك الحالة اللطيفة والمنزلة الثشريةة على تعظيم 
محبوبه ودوام الأستئناس بدوام ذكره بالقلب واللسان والمواظبة على امتثال أوامره وكثرة 
الشوق إليه وقلة الصبر عنه وعدم القرار دونه. 

والمحبة على ضريين: محبة تزيد بالقرب وتنقص بالبعد وصاحبها يملك أمره ويتكتم 
سره ومحبة جرحت حجاب الشغاف واستوت على عرش القلب وسرت فى سدرة 
سويدائهء فالمين تدمع والب والكبد يتمزفان والقدم يشطح واللسان يبوح» فلما باح 
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لسانه فى موقف الحياة قتل بسيف الفيرة.. وهى على أريعة حروف.. الميم مقام على باب 
الحبيب والهاء هيام في الحبيب, وعند بعض الحكماء هى امتزاج الروح بالروح ولو امتزج 
الماء بالماء لامتنع من تخليص بعضه من بعض فكيف والروح ألطف امتزاجًا وأدق مساكًا. 

ويقول أبو الهذيل العلاف وهو من آثمة المعستزلة أنه لايجوز فى دور الفلك ولا فى 
تركيب الطبائع ولا فى الحسن ولا فى الواجب ولا فى الممكن ولا فی القاس أن يكون 
محب ليس لمحبوبه إليه ميل وحديث الرسول ويو ليس بعيدا عن ذلك يقول: الأرواح جنود 
مجندة فما تعارق منها اثتلف وما تناكر منها اختلف فكل من الشخصين محب للآخر أو 
مبغض له آو أحدهما محب والآخر مبعض وفى ذلك روی البخاری عن أبن عباس آن زوج 
بریق کان عبدا اسود يقال له مغیث کانی انظر إلیه یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل 
على لحیه فقال النبی بو لو راجمتیه فقالت: بارسول الله آتامرنى؟ قال: إنما أشقم. 
فالت: فلآ حاحجة لى قيه. 

وعند إبراهيم الموصلى آن أرواح المشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة نحيفة ونزهتهم 
المؤأنسة وكلامهم يحيى موات القلب ويزيد فى العقول ولولا العشق والهوى لم يتمتع 
الناس بسماع الغناء ولم توجد لذة الصبا وبطل نعيم الدنيا.. ويقول آبو إبراهيم بن 
الصبيح: سألت أبا نوفل المدنى: هل يسلم أحد من المشق قال: نعم الجافى الطبع الذى 
ليس فيه فضل ولاعنده فهم. فاما فى طبعه آدنى رقة وظرف وأقل لطف ومعه دماثة أهل 
الحجاز وحلاوتهم ورقة أهل العراق وأدبهم فهيهات. وما رايت فى الدنيا فاضلاً أطيقًا 
يسلم من الحب قط. ولكن فى الناس من يملك نفسه ويفلب هواه ولا ظهر ما كمن فى 
قلبه. 

وفيل ليعض العلماء: إن ابنك عشق فعال: الحمد لله الآن رقت حواسه ولطفت ممانيه 
وملحت إشارته وطرفت حرکاته وحسنت عباراته وجادت وسائله وحلت شمائله فواظب 
على المليح واجتتنب القبيح؛ وقيل لآخر مئل ذلك: إذا عشق الإنسان لطف وظرف ودق 
رق. 
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والحب آول الهوى ثم العلاقة ثم الكلف ثم الوجد ثم المشق وهو مقرون بالشهوة, 
الحب والمقت فى الله تمالى. والمشق اسم لما قضل عن المقدار الذى هو الحب, وأما 
الشغف فهو إحراق القلب بألحب مم لذة يجدهاء والجوى هو الهوى الباطن؛ والهياح هر 
شبه الجنون. ويقول. الصلاح: المشق أعم من أن يكون منظومًا فى الجزء الإنساني وحده 
لان الرئيس ابن سينا له رسالة فى العشق قال فيها: إنه سار فى جميع الموجودات 
والمنكبيات والعتصريات والمعدنيات والنباتات والحيرانات. 

وأما الوجد ققد شاع كثيرا فى ألفاظ الشعر وغيرهم بلفظ الوجد والتواجد والمعنى 
يعود إلى الإصابة والحزن» كقولك وجد فلان فلانا أى لقيهء ووجد فلان على فلان اى 
حزن عليه وفى مقام الحب يأتى الوجد على معنى الإصابة ولذلك فهو من المصادفة 
ومعنى ذلك ما يجدونه ويصيبونه لذلك» وهو لهيب ينشاً فى الأسرار عن الشوق 
فتضطرب له الجوارح طريًا وحزنا.. وفى القرآن الوجد هو نسم الحبيب لقوله تعالى عن 
يعقوب عليه السلام: (إني لأجد ريح يوسف نولا أن تقندرن ). 

ويقول أفلاطون: العشق فوة غريزية متولدة من وساوس الطمع وأشباح التخيل بالهيكل 
الطبيعى تحدث للشجاع جبتا ولاجبان شجاعةء تكسو كل إنسان عكس طباعه حتى يبلغ 
به المرض النفسى. والجنون الشوقى إلى الداء المضال الذى لا دواء لهء وقال الإسكندر: 
العشق نور أوجبه واجب الوجود واللطائف القدسية مؤلفا بين المنافين لبقاء سره الخضفى 
فى مناسبتهما إذ التنافى مؤد إلى الشتات؛ والشتات مؤد إلى الانفراد والانقراد مؤد إلى 
الوحدة والوحدة مؤدية إلى العمجز والعمجز مؤد إلى العدم. وهو مرضع ضيائثه جار 
مجرى الشهوة التى رتبها الله تعالى لبقاء معنى الأجسام إذ لاسبيل إلى بقاء أعيانها إلا 
بها. 

وقال الجنيد: العشق ألفة رحمانية. وإلهام شوقى أوجبها كرم الله تعالى على كل ذى 
روح لتحصل له اللذة المظمى التى لايقدر أحد على مثها إلا بتلك الألفة وهى موجودة 
فى الأنفس معدرة مراتبها عند أربابها فما أحد إلا عشق لأمر يستدل به على قدر طبقته 
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من الخلقء وسئلت آعرابية عن العشق فقالت: خفى عن أن يرى وجل عن أن يخفى فهو 
کامن فى الصدور كمون النار فى الحجر إن قدمته آروی وإن تركته توارى وإن لم يكن 
شعبة من الجنون فهو عصارة من السحر وقد قال الملامة قدامة: المشق فضيلة تتتج 
الحيلةء وتشجع الجبان؛ وتسخى كف البخيلء وتصفى ذهن الغبى» وتطلب بالشعر عنان 
المعجم؛ وتبعث حزم العاجزء وهو غريزة يذل لها عز الملوك وتصرع لها صولة الشجاع وهو 
داعية الأدب وأول باب تفتق به الأذهان والقطن وتستخرج به دقائق المكائد والحيل؛ وإليه 
تستريع النقس والهمم وتسكن دوابر الأخلاق والشيم يمتع جليسه ويؤنس صاحبه نفسه. 
وله سرور يجول فى النفوس وفرح ويسكن برج القلوب» وقال بعض الحكماء: العشق لا 
يعرض إلا للقلوب الفارغة من الهموم. 

واختلف فى آمر العشق هل هو اضطراری آم اختيارىة والأكثرون يذهبون إلى آنه 
اضطراری لا اختیاری.. وهؤلاء يرون أن العشاق معذورون على کل حال مغفور له جميع 
الأقوال والأفعال؛ إن العشق إنما دهاهم على غير اختيار بل اعتراهم على جير واضطرار. 
والمرء إنما يلام على ما يستطاع من الأمور لا فى المقضى عليه والمعذور.. والبعض يرى أن 
العشق بعض من العذاب؛ والعاقل لا يختار المذاب لنفسه ويستند هؤلاء إلى أن العشق 
مرض وسواس يجلبه الشخص إلى نقسه بتسليط فكرته على بعض الصور والشمائلء 
ويعنى ذلك أن الإنسان هو المختار لقوله تعالى: < رتهى النفس عن الهرى ‏ ومحال أن ينهى 
الله الأنسان عن شىء لا بدخل تحت فقدرته. 

لكن هناك من يجمع بين الجبر والاختيار فى المشق.. فأول العشق استحسان 
للانسان ثم يقود الاستحسان إلى الرد ثم يصير خلة ثم يصير هوى ثم يصير عشفا.. 
حتى يصل إلى منتهى الدرجات فهو فى بدايته اختيارى.. لكنه يصل إلى درجة لايسنطيع 
الإنسان دضها فيصبح مجبرًا عليه. والعشق هنا مثل استعمال الأفيون فأوله اختيارى قإن 
تمادى الإنسان فى تعاطيه صار اضطرارياء ومثل الخمر فتناولها اختيارى لكن ما يتولد 
عنها اضطرارى ويذهب بعض الحكماء إلى أن المشق باطل أشبه بحق.. وحق أشبه 
بباطل فجده هزل وهزله جد وأوله لمعب وآخره عطب. 
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وللحب علامات يعرف فيها؛ فا لمحب مع محبوبه بكون كالميت بين يدى المفسل يبه 
کیف یشاء؛ لأنه إذا استولى الحب على القلب فإنه بسقط جميع إرادته فلا ببقى له 
غرض ولا مطلوب إلا فيما يحب المحبوب وليست زليخة من جملة المحبين أولى المحن, 
وإنما علقت ببعض أهداب المحبة ولم تتمكن إذ لو تمكنت لكانت غاية مناها اتباع رضا 
اللحبوب لا رضاهاء والدليل على هذا انها راودته عن نفسه فأورثها ذلك اصقرار البدن 
ونحافة الجسد والسبات. 

وقد يكون المحب بدينا زاهى البدن نشط الحركات إذ الحب يكسو كل إنسان عكس 
طباعه. وقالوا ان العاشق إذا ذکر من یهوی بهرب منه دمه ویتحول لونه وترتعد فرائصه؛ 
وسبب اصفرار وجه العاشق الفزع فإن الدم لا ياوى من الفزع؛ وريما نظر العاشق إلى 
المعشوق فجأة فيضطرب فجاة وتشتعل الحرارة وتخمد فإذا خمدت برد التافور وجمد 
الدم واستحال اللون إلى السواد والخضرة ثم بتصفى فيصفر. 

وأما احمرار وجه المعشوق فمن الخجل. والخجل يعرض من حركة بأمور القلب فيجيد 
اندم ويلطضه فيظهر فى أرق مكان فى الوجه وذلك عند معارضة الحرارة ومجاهدتها 
الدم لا يندفع فيطلب الخلاص حتى ينتهى إلى تحت الرس فيمنعه الحاجز من النقور 
فيهبط إلى الوجه الرقيق البشرة الصافى الأديم» ومن كان بهذه الصفة فإذا خجل احمر 
وإذا افزع اصفر. وقالوا: حمرة لون الإنسان يولدها الفرح والصحة والنعمة وصفرته 
يولدها الغم والبؤس والسةم. 

ومما لايخفى أن المحب يرتاح إلى النسيم ويجد فيه بسطًا عظيمًا فيجمله رسولا إلى 
حبيبه ويستقى بهبويه لمعالجة مرضه عن طبيبه.. وقى كتاب ابن غانم المقدس «كشف 
الأسرار» أن النسيم بقول: آنا رسول كل محب إلى حبيبه وحال شكوى العليل إلى طبيبه 
إن تنفست تنفس العشاق وإن ترغت توسوس العشاق ويقول الصلاح الصفدى: مازال 
الملحبون بقتحمون الأخطار ويركبون الأهوال حتى ينال أحدهم لمحة أو إشارة بسلام 
ويبذلون الجليل من انفسهم وأموالهم فى بلوغ القليل من المحبوب.. بل فيما هو محال 
وهو طيف الخيال. 
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وفيل: إن المحبين لا مثيل لهم عند محبيهم.. حق لكل منهم ألا يذر مقدورًا إلا بذله ولا 
یغادر شدیدا فى طلبه إلا تحمله. وحق للدموع أن تذرف الدم لا الدموع على فوات قريه. 
كما حق للقلوب آن تنفطر بنسم حبه وکما حق للأرواح أن تخرج من فوت بعده؛ وکما حق 
لذاته أجمعها أن تنمحق من جسمانها بمهجره وصده» ولاتصح المحبة حتى يمحى الاسم 
المعروف باسم متجددء فإن أسم قيس نسى وعرف بالمجنونء وقيل عدم التلفت إلى غير 
محبوبه مطلقا ولو كان كالبدر فى ليلة تمامهء فإن وقع ذلك منه فليس بحب؛ ونقل عن 
بمضهم أنه كان يهوى أمرأة وأفرط به الوجد فی حبھاء فما رۋیت قط إلا وهو يمشى 
خلفها فالتفت إليه يوما وقالت له: أتحبنى ياهذا؟ فقال نعم فقالت له: لو رأيت أختى )ا 
نظرت إلى أبداء فقال: واين هى قالت: خلفك. فالتفت إلى وراثه» فقالت: إليك عنى يا 
کذاب تدعی محبتی وتلتقت إلى غیری. 

وأما العلامات التى يعرف بها المحبون أنفسهم فهى أن المحب يفرض وقوع أشياء من 
للحبوب توجب السلو ولو تكون محالاء قإن رأى نفسه مالت إلى السلو إن وقع ذلك فليس 
بمحب» وإن رای نفسه لم تمل إلى شىء من ذلك مطاقا فهو محب.. ولايجوز ان عاشقا 
صادقا يسلو قط فإن سلا فليس بعاشق مطلقًا وإنما إذا تمكن الحب استحال السلو وإذا 
تعلقت يد المحبة بتلابيب التخلص من غريم الغرام فيدور معها فى دار المدارات, ثم إن 
سلطان حبه قال لا أقبل الرشا فإذا نزل سلطان المحبة بساحل القلب ودخل على باب 
الوجد حرست الطرق من الطراق وغلق باب السلو وفتح باب الأشواق. فترى المحب تاأرة 
منجمًا يخطط فى التراب, وثارة فلكيًا سهر الليل ويرعس الكواكب ويرفع اليدين 
كالأسطرلاب» وتارة مهندسًا بنش نواعير القلق على مياه الكباء ليسقى بدن الهوى. 

وأما من قتلهم العشق فقد خصوا بالجفاء وابتلو بتباريح الوجد والأسى فقطعوا ليلهم 
فى شوق شديد وألم أيسره يذيب الحديد ضافت عليهم الآفاق ولعبت بهم لواعج الشرق 
وكساهم الهشق أثواب الضر وسقاهم البعد كأس المر؛ حالفهم سهادهم وخالفهم رقادهم 
إلى أن صار هواهم فی الدجی سهاری ونهارهم حیاری ويقال فى حقهم: وتری الناس 
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سکاری وما هم بسکاری سکاری وما هم بسکاری. غارفون فى بحر الهموم موكلون 
باطرافهم برعى النجوم» فلا هم أحياء فيذكروا ولا هم أموات فيقبرواء قحين تخلصوا 
من الحقيقة إلى المجاز ركبت فوارس قلوبهم على خيل عزمهم البرازء فكرت عليهم جيوش 
المشق وعساكره وخققت راياته وإشاراته فجن من جن وذهل من ذهل وأسر من أسر 
وقتل من قتلء فهم ما بين صريع بالاشتياق وفتيل بنبل الأصدفاء. هذا لأن جيوش العشق 
لاتطاق لاسيما إغاثته نجده من القراق. 
o09‏ 
هذه حكايا وضمها اين البكاء بين سطور كتابه «لواعج الغرام» ليس فيها خروج على 
المألوف.. بل هى محاولة منه لتنقية الحب وتنزيه العشق عما يمكن أن يتملق به ما 
يفسده.. م يعزق ابن اليكاء فى كتابه على وتر الجنس.. بل اتعاز طوال الوفت للحديث 
عن المأاطفة.. ويكون بذلك فد فام بدوره فالعشق إما ينتهى بالسلو فلا يكون عشقا.. 
وإما تم من خلاله الوصال.. فتصبح أجساد المشاق جسدا واحدا. 
)1( 
مرض جميل بمرضه الذي مات فيه فدخل عليه العباس بن سهل طقال له باجميل 
ماتقول فى رجل لم يشرب الخمر قط ولم بزن ولم يقتل النفس ولم يسرق» يشهد آن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ فقال له: إنه نجا وأرجو له الجنة قمن هذا؟ فقال 
جميل: أناء فقال له العباس: ما أحسبك سلمت وآنت منذ عشرين عاما تشبب بيثينة 
فقال: إنى لقى أول يوم من أيام الآخرة وآخر بوم من أيام الدنيا فلا نالتنى شفاعة 
محمدية يوم القيامة إن كنت وضعت يدى عليها لريبة قط فما قاموا من مجلسهم حتى 
مات اثنان وثمانون وهؤلاء فائزون بالجنة نما قاله الرسول َة «من عشق فمف وكتم فمات 
.. مات شھیداء». 
)2( 
دخل آبو الفرج الهمزانی الخياط جامع البصرة فرآی فتی یکتب شبئًا فقال له: آى 
شىء تكتب؟ فقال: أكتب أسماء المحبين فى هذه المدينة؛ فقال له: بالله يا فتى هل كتبت 
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اسمى؟ فقال: لا فوقع على الخياط بكاء لم بطلقهء فقال له الفتى: ياشيخ مالك؟ لاتبك؟ 
فرد الخياط: بالله إلا ما كتبت أسمى فى المحبين أو فيمن يحب المحبين فلما جن عليه 


)3( 
کان عبد الله بن الحسن بن على رضى الله عنه يطوف بالہيت فسمع امسرأة تنشد وهی 
تطوف: 


لن يقيل الله من معشوقة عملا 
يوما وعاشقها غضبان مهجور 
وكيف يؤجرها فى قتل عاشةها 
لكن عاشةها فى ذاك مأجورة: 
فقال لها رواية: يا أمة الله أمثل هذا الكلام فى هذا الموقف؟ فقالت: با فتى الست 
ظريةا؟ قال: بلىء فقالت: رواية للشعر؟ قال بلى» فقالت ألم تسمع قولة القائل: 
بيض حرائر ما هممن بريبة 
كظياء مك صيدهن حرام 
يحسين من لين الكلام زواينا 
ويصدهن عن الختا الأاسلام 
)4( 
قول الجاحظ : طلب المتوکل لتأدیب بعض ولده فذکروتی له. قأحضرنی بين يديه فلما 
رأى قبح صورتى كره النظر إلى وأمر لى بعشرة الاف درهم» فأخذتها وخرجت من عذده 
شلقيت محمد بن إسحق بن إبراهيم الموصلى وهو يريد الآانصراف إلى مدينة السلام 
قمرض على الخروج معه والانحدار فی طرقته فأجبت, وکنا ب «سر من رآی» فرکبنا قى 
الحرافة وكابت دجلة فى غابة الزبادة والمد» فدعا بالفداء فاكانا ثم أمر بألخمر والغناء 
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فناشدته آلا بقعل. قابى ومد الستارة بيتنا وبين جواریه. قفنت جاردته عوادة ما سا قتا 


فی عمری مشها: 
كل يوم قطي هه وعتاب 
ينقضى دهرنا ونحن غضاب 
لیت شهری آنا خصص بهذا 
دون غيرى أم هذا الأحباب؟ 
ثم سكتت وأمرت طنبورية أن تفنى فغنت: 


وارعممتالماشهينا 
ماإنترى لهم ممعمينا 
کم یهجرون ویب عدون 
ويطردون فة رص برونا 
وتراهمممابهميبين 
البسرية خاض وع ينا 
ويهذبون من الأح ية 
بالجمفاء فيصتعونا 
فقالت العوادة: يا فاهرة فيصنعون مادا فقالث بصنعون هكذا: وضربت بيدها الستارة 
فهتكتها وبرزت عليها كالقمر ثم آلقت نفسها فى الماء وكان على رأس محمد غلام رومیى 
الجنس يضاهيها فى الحسن والجمال وبيده مذبة يذب بهاء قلما رأى ما صنعته الجارية 
ألقى المذبة من يده وأتى إلى الموضع الذى طرحت الجارية نفسها منه ونظر إلى الجارية 
وهى تمر بين الماء فقال: 
انت التى غ رق ستنى 
بعد الق ضالوتعلمينا 
لا خي ربهدك فى ال ةا 
والموت سترالعاشقةينا 
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ثم ألقى نقسه فى الماء هى آثرها فادار الملاح الحراقة وإذا بهما متعانقان كم غاصا 
فلم يريا فاستمظم محمد ذلك وهاله الأمر ثم قال للجاحظ: لتحدثی بحدیث تسلینی په 
عن فمل هذين وإلا ألحقتك بهماء وبدأً الجاحظ يعكى قال: 
قعد يزيد بن عبدالملك للمظالم وعرضت عليه القصص, فمرت به قصة أن رجلا 
يجعل جارته تغنى له بثلاثة أصوات. فاغتاظ يزيد من ذلك وآمر من يخرج إلى هذا 
الرجل ویأتیه برآسه» ثم أتبع رسولا برسول آخر يأمره أن يدخل عليه الرجل فادخله فلما 
وقف بين يديه قال له: ما الذى حملك على ما فعلت؟ قال: الثقة بك وبحلمك والاتكال 
على عفوك» فاآمر له بالجلوس حتى لم يبق أحد من بنى أمية ثم أمر بالجارية فجاءت 
ومعها عود فقال لها عنى فقال قول امرئ القيس: 
افاطم مهلا بعد هذا التذلل 
وإن کنت قد آزمعت صرمی فأجملیى 
ولا ذرفت ثم سكتت فأمرت طنبورية أن تفنى قفنت: 
نياك إلالتقتلنى 
بمينك فى أعمشارقلب مقتل 
أغرك منتى أن حيك قاتلىی 
وانه مهما تأمرى القلب يفعل 
قال له یزید قل الٹانی, فقال لها غنی: 
تالق البرق تج ديا فقلت له 
يا برق إتى بروح عنك مشغول 
ففنته فقال له يزيد : قل الثالث. قال: على أن تأمر لى برطل شراب فأمر له فلما 
شريه أشار إليها وقال: غنى شعرا: 


ولی كيد مقروحة من دبيهنی 
بها كبدا ليس بذات قروح 
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أباها على الناس أن يشتروها 
ومن يشترى ذا عله بصجصيح 
فوثب الرجل وصعد على فبة ليزيد فعزم نفسه على دماغه فمات. فقال يزيد: إنا لله 
وإنا إليه راجعون: آكان الأحمق يظن أنى أفرج إليه جارية تفنی وأردها إئی ملکی.. با 
غلام خذها بيدها إلى أهله إن كان له أهل وإلا فبيعوها وتصدقوا بشمنها عنه قانطلقوا 
بها إلى أهله طلما توسطت الدار نظرت إلى حفرة وسط دار يزيد قد أعدت للمطر 
فجدذبت نفسها من آيديهم وقالت: 
من مات عشقافليمت هكذا 
لا خيرفى عشق بلا موت 
ثم ألقت تفسها فى الحفرة على دماغها فماتت فدفا معا. 
)5( 
وفى العقد الفريد عند ابن عبد ريه حكاية عن العينى الذى يقول جلست يوما وعندى 
جماعة من آهل الأدب فنزع بنا الحديث إلى أخبار العشاق وفى الجماعة شيخ ساكت 
فسال فقال: كانت لى ابنة وكانت تهوى شابًا ونحن لا نعلم ذلك وكان الشاب يهوى قينة 
وكانت القينة تهوى أبنتي فحضرت فى بعض الأيام مجلسًا فيه ذلك الشاب والقينة ففنت: 


ملام ذلك ذل الهوى 
على ال اشقةقين البكا 
ولاس ي ماعماشق 
إذالم يج_دم شتكى 
فقال لھا الشاب لقعد آحسنت یا سیدتی أتأذنين لى أن أموت, فقالت: نعم مت راشدا 
إن كنت عاشةا قال: فغمض عينيه فمات. فانصرفنا مهمومين إلى منازلناء فاخبرت أهلى 
ہما کان من شان الفتی فلما سمعت ابہنتى كلامى نهضت من مجلس لنا وهى مبادرة 
فانکرت ذلك منھا؛ فقمت فوجدتها فد توسدت كما كنت وصفت عن الفتى؛ فحركتها قادا 
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هى ميتة فأخذت فى جنازتها وغدونا بجنازتها وجنازة الشاب فإذا نحن بجنازة ثالثة 
فسألنا عنها فإذا هى جنازة المَينة بلفها موت آبنتى ففملت مثل ما فعلا فماتت. فدفا 
الثلاثة فى يوم واحد 
)6( 

فی مصارع عشاقه بنقل السراج آن آحدهم دخل بیمارستان ببغداد فرآی شابا حسن 
الوجه نظيف الثياب جالسًا على حصيرة نظيفة وعلى يساره مخدة وفى يده مذبة 
ومروحة وإلى جانيه قارورة فيها ماء. فسلم عليه فرد أحسن سلام فقال له: هل من 
حاجة؟ فقال: تفم قرصين عليهما فالوذج. فال: فمضيت وجئته بذلك وجلست أمامه حتى 
اكل ثم قلت له: هل لك حاجة؟ قال: نعم ولا أظنك تقدر عليهاء فقلت أذكرها فلعل الله أن 
يسرهاء قال: تمضى إلى نهر الزجاج إلى درب الدهقان إلى دار على باب زقاق الغفلة 
قاطرق وقل فلانًا قال لى هذ! الشعر: 

مرباله بيب وقل له 
مه_جنونكم من‌اخله 

قال: فمشيت وسألت عن الزجاج والدرب فطرقت الثباب وخرجت لى عجوز فأبئغتها 

الرسالة فدخلت وغابت ساعة ثم خرجت فمالت: 
ارجم إلد فو وقل له 
مليكم من ‌أعمله 

فرعت إليه فأخبرته بالجواب فشهق شهقة فمات» فعدت إلى الحى فاخبرت أهله 

بما حدث قوجدت الصراخ ٹم سكت فأمرت طنبورية أن تفن فغنت 
)7( 

پحکی مفتى الحرمين الشريفين شهاب الدين بو المباس آن شخصئًا هوى شخصًا 
فزاد به المشق والغرام وأفرط به الوجد والهيام وأظهر محبوبه جفوته وادى ذلك إلى أن 
کتب على حائط بطریق محبوبه بیتا یقول فیه: 
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ألا أيها الهشاق بالله خبروا 
إذا اشتد بالفتى كب يصثع ؟ 
قمر المحبوب فرأى ذلك البيت فكتب تحته بينًا: 
یداری هواد ثم کنب سرد 
ويصيرفى كل الأمورويخضع 
وكيف يدارى اله وى قاتل الفضتى 
وقی کل يوم قلبه ينقطع 
فمر المحبوب فرأى ذلك فكتب تحته بستًا: 
إذا لم يجد صبرا لكتمان سره 
فليس له عندى سوي الموت اتضع 
فمرالمحب فرأى ذلك فكتب تحته بيتا: 
سمعنا واطعنا تم متنا قیلغوا سلامی 
علی من کان للوصل یمنع 
ثم سقط فحرك فإذا هو ميت. فهذه هى المحبة التى فاقت سهام المنية وما حق هذا 
العاشق الظريف إلا أن يقال فيه قول ابن المفيف. 
رأي محب فرام الوصل قامتنموا 
فسام صبرا فاعيافقضى 
)8( 
ويحکكى شهاب الدين أيضا أنه لم یمر بسمعه أعجب من أن شخصا کان یهوی شاب 
سمه بدر وكان كلضا بحبه فاعتل الشاب فمات وصادف ليلة موته ليلة البدر فلما دفن 
الشاب نظر إلى البدر وقد أشرق فاستقبله وقال: 
شقيقةك قد صارقى لحده 
وتشرق يابدرمن بده 
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فهلا خسفت وكان الخوف 
لباس السواد على فشقشده 
)9( 
فى كتابه «الفرج بعد الشدة» نعل التوخى أن شايًا کان یهوی اينه شيخ من مشايخ 
المرب وكان يأتيها ليلا يجلس عندها إلى قرب مجىء والدها ويذهب إلى حال سبيله. 
فبينما هو ذات ليلة خارج من عندها إذ لقيه والدها فقال له: من أنت؟ قال: سارق فقيبض 
عليه وذهب به إلى خالد بن عبدالله القسرى وأخبره بذلك فقال له خالد: القود إن 
أطلقتك. قال: نعمء فقال خالد: احضروا! رجال الحى حتى تقطع يده فبينما هو كذلك إز 
أقبلت جارية بمرط أسود وهی تتمثر فى مرطها حتى وقفت على خالد وأنشدت: 
أخالد قد والله اوطأات عشوة 
وما الماشق المظلوم فينا بسارق 
اقرفقمالم يجنه المرء إنه 
رآى القطع خير من فضيحة عاشق 
وجاء بماينض القبيح تكرما 
ولا خيرفيمن لا يرق لوامق 
ولولا الدى قد خضت من قطع كفه 
لألفيت فى قول الفتى غير ناطق 
فمن عليناواتخذ عندنا يدا 
فإن الفتى فى قوله غيرصادق 
فسال خالد عنها فعرف آنها ابنة الشيخ فقال: لقد حرت بينهما أيهما أكرم؟ أهو إذا 
جاد بيده آم هى إذا جادت بمرضها؟ ولا والله لا قمت من مجلسى هذا حتى أجمع 
بينهما حب الشيخ أو كره فرضى الشيخ بذلك وأصدقها خالد عنده عشرة آلاف درهم 
ودفع الشاب متلها. 
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(10( 
مر أبو بكر الصديق رضى الله عنه طائفا بالمدينة أيام خلاضته فإذا بجارية تبكى 
وتصول: 
وهويته من قبل قطع تمائمى 
متناسبا مثل القضيب التاعم 
وکان نورالبدريشبه وجهه 
يمشى ونصهد هن دوامة حاشم 
فقرع عليها الباب فخرجت إليه فقال لها: أحرة آم أمة؟ فقالت: بل أمة يا صاحب 
فغال: لست برائم مکانی حتی تعلمینی فقالت: 
وأنا التى قدح الفضراق بقلبها 
فتكت بحب محمد ين القاسم 
فسار أبو بكر رضى الله عنه إلى المسجد فاشتراها من مولاها ويعث بها إلى محمد 
ين القاسم بن جعفر بن آبى طالب رضى الله عنهم. 
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ليس على ابن حرم حرج 
أ 


شو اين حرم الأندلسى.. الذى 
قالوا عبه: الفقه العاشنق أنه 
وضع رسالة أصبحت حالده 
هى «طوق الحمامة فى الألغة 
والأليف» عرض فيها للحب 
وما فيه وللمحبين وما بهم 
ولا أستطيع أن أحمل بن حرم 
مالا دطيقه.. فلیس كل من 
كتب فى العشق عاشقا.. 


إننى أعتقد وهذا مجرد اعتقاد أن إسراف الفقهاء فى الكتابة عن الجنس والعشق 
وأحوال العشاق يؤكد حرمانهم لا وصالهم.. فالمحروم يعمل خيالا خصبًا يصور لنقسه فيه 
ما حرم منه.. ما الذی نال فلا مکان عنده لخیال فالواقم یکفیه أو یجعله يحجم رغْمًا 
عنه آی تخیل. 

ويبدو أن أحدهم طلب من ابن حزم أن يضع رسالة فى الحب ولذلك تجده فى صدر 
رسالته يصول: كلفتنى أعزك الله أن أصنف لك رسالة فى الحب ومعائيه وأسيايه 
وأعراضه وما بقع فيه من وله على سبيل الحقيقة لا متزايدًا ولا مفتنًا لكن موردا ا 
يبحضرنى على وجهه وبحسب وقوعه: ولولا الإيجاب لك لما تكلفت فهذ!ا من اللفو والأولى 
بنا مع قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فيما نرجو به رحب المنقلب وحسن المآب غدا. 

لم یکن ابن حزم مقَتعًا ہما فعله إذن. لكنه اقدم عليه من باب ما قاله آبو الدرداء: 
أجمعوا النفوس بشىء من الباطل ليكون عونا على الحق ولبمض ما جاء فى الأثر: أريحوا 
النفوس فإنها تصدا كما يصداً الحديد.. لم يرهق ابن حزم نفسه فقد أخذ من القريبة 
وكتب فقد وضع تجارب معاصريه ورفاقه ومن شفلوا مناصب رفيعة من الإدارة والجيش 
على أيامه وكتب عنها.. ورغم أن د. الطاهر مكى محقق الكتاب يجزم أن بطوق الحمامة 
كثيرُا من سير ابن حزم الذاتية.. إلا أننى أتحفظ على ذلك خاصة أن هذا ليس فوله 
وحده ولكن فول كثير ممن تناولوا الكتاب.. وأغلب الظن أن حياة بن حزم المفتوحة 
واختلاطه بالنساء جعلت البعض يظن أنه كان عاشقاء متبتلا فى محراب الحب. 
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لقد ولد ابن حزم واسمه كاملا «علی بن أحمد بن سعيد بن حزم ألأندلسی»: عام 1A:‏ 
هجرية.. فى الأندلس حيث كان المجتممع مفتوحاء حرا.. ينقل الطاهر مكى عن اہن حزم 
قوله: لقد شاهدت النساء وعلمت من آسرارهن ما لا یکاد يعلمه غیری لأننى ربيت فى 
حجورهن ونشأت بين أيديهن ولم أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد 
الشباب» وقد علمنضنى القرآن ورويننى كثيرا من الأشعار ودريننى فى الخط ولم يكن كدى 
وإعمال ذهنى منذ أول فهمى وأنا فى سن الطفولة جداء إلا تمرف أسبابهن والبحث عن 
أخبارهن وتحصيل ذلك وأنا لا آنسى شيئًا مما أراه منهن وأصل ذلك غيرة شديدة طبعت 
عليهاء وسوء ظن فى حجتهن فطرت عليه فأشرقت من أسيابهن على غير فليل. 
النساء عند أبن حزم كن مادة دراسية إذن. بحث خلفهن وتتبع أخبارهن وليس معنى 
ذلك آنه کان فقيهًا عاشقا.. بل كان فقيمًا عاملا.. ويظهر هذا واضعًا فى تقسيمه 
لرسالته التى تعتبر أشهر ما كثب عن الحب ومتعلقاته قى الأدب العريى كله. 
قسم ابن حزم رسالته إلى ثلاثين باباً.. منها عشرة فى أصول الحب وهى علامات 
الحب» وذكر من أحب فى النومء وذكر من أحب بالوصف وذكر من أحب من نظرة واحدة 
وذكر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة والتمريض بالقول والإشارة بالعمين والمراسلة 
والسفير. 
وفى أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اشا عشر بابا وهى الصديق المساعد 
والوصل وطى السر والكشف والإذاعة والمخالفة ومن أحب صفة لم يحب بعدها غيرها 
مما يخالفها والقنوع والوفا والغدر والضنى والموت. 
وفى الآفات الداخلة على الحب ستة آبواب وهى الغازل والرقيب والواشى والهجر 
والبين والسلو وفيها بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة وهما باب العازل 
وضده باب الصديق المساعد وباب الهجر وضده باب الوصل.. وقى النهاية ياتى بابان 
هما قبح المعصية وقضل التعفف. 
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لن تفصل هنا الأبواب كلها بالطبع.. ولكننا سننهل من «طوق الحمامة» بقدر يسير. 
فالحب عند ابن حزم آوله هزل وآخره جد.. دقت معائيه لجلالتها عن أن توصف فلا 
تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة وليس بمنكر فى الديانة ولا بمحظور فى الشريعة؛ لذا القلوب 
بيد الله عز وجل.. وقد أختلف التاس فى ماهيته وقالوا وأطالوا.. لكن أبن حزم يذهب 
إلى أنه اتصال بين أجزاء انقوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع. 

وسر التسازج والتباين فى المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال والشكل دأبا 
يستدعس شكله»ء والمثل إلى مثله ساكن وللمجانسة عمل محسوس وتاثير مشاهد والتنافر 
فى الأضداد والموافقة فى الأنداد والنزاع فيما تشابه موجود فيما بينناء فكيف بالنفس 
وعالها العالم الصافى الخفيف وجوهرها الجوهر الصفاد الممتدل وسنخها المهياً لقول 
الاتضاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنغارء وكل ذلك معلرم بالفطرة فى أحوال 
تصرف الإنسان فيسكن إليهاء والله عز وجل يقول: طهر الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إلبها ) فجمل علة السكون إنما منه. ولو كان علة الحب حسن الصورة 
الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص فى الصورة؛ ونجد كثيرًا ممن يؤثر الأدنى ويعلم 
فضل غيره ولا بجد محيدا لقلبه عنه ولو كان للموافقة فى الأخلاق لما أحب المرء من لا 
يساعده ولا يوأفقه فملمنا آنه شىء من ذات النفس, وريما كأنت المحية لسيب من 
الأسباب وتلك تفنى بغناء سببها. فمن ودك لأمر ولى مع انقضائه. 

وما يؤكد ذلك أن المحبة تأتى على ضروب فأفضلها محبة المتحابين فى الله عز وجل 
إما لاجتهاد فى العمل وإما لاتضاق فى أصل النحلة والمذهب وإما لفضل علم غيمة 
الإنسانء ومحبة القرابة ومحبة الألفة والاشتراك فى المطالب ومحبة التصاحب والمعرفة 
ومحبة البر يصنعه المرء عند أخيه ومحبة الطمع فى جاه المحبوب ومحبة المتحابين لسر 
يجتمعان عليه بلزمهما ستره» ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر محبة العشق التى لا علة 
لها إلا اتصال النقوس. وكل هذه الضروب منقضية مع انقضاء علنها وزائدة بزيادتهاء 
وناقصة بنقصانها متأكدة بدنوها فاترة بيعدها إلا محبة العشق الصحيح,؛ التمكن من 
النفس قهى التى لا ناء لها إلا بالموت. 
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ومن علامہات ا لحب 
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إدمان التظر للمحبوب.. فالمين باب النفس المنقبة عن سرائرها والممبرة 
لضمائرها والمعرية عن بواطنها فترى الناظر لا يطرف.. بنتقل بتنقل المحبوب 
وینزوی بانزوائه ويميل حيث مال. 

الإقبال بالحديث فما يكاد المحب بقبل إلا على محبوبه.. فينصت لحديته إذا 
حدث ویستغرب کل ما يات به ولو أنه عين المحال وخرق العادات وتصدبقه 
وإن كذب وموافقته وإن ظلم والشهادة له وإن جار, واتباعه كيف سلك, وأى 
وجه من وجوه القول نناول. 

الإسراع يالسير نحو المكان الذى يكون فيه والتعمد للقعود بقريه والدنو منه 
وطرح الأشغال الموجبة للزوال عنه والاستهانة بكل خطب جليل داع إلى مفارقته 
والتباطۇ فى المشى عند القيام عنه. ۰ 

بهت يقع وروعة تبدو على المحب عند رؤية من بحب فجاة وطلوعه بغتة وعته 
اضطراب يدو على المحب عند رژية من يشبه محبوبه أو عند سماع اسمه 
قجأة. 

- يجود المرء بيذل كل ما كان قدر عليه مما كان يبشح به قبل ذلك كانه هو الموهوب 
له والمسمى فى حطه وكل ذلك لیبدی محاسنه ویرغب فی نفسه.. قکم من 
بخيل جاد وفطوب تطلق وجبان تشجم وغليظ الطبع تظرف وجاهل تأدب 
وفقير نجمل وذى سن تفئى» وناسك تفتكء ومصون تهتك. 

الانبساط الكثير الزاثد فى المكان الضيق والمتضايق فى المكان الواسع والمجاذبة 

على الشىء ياخذه أحدهما؛ وكثرة الفمز الخفى والميل بالاتكاء والتعمد لمس 
اليد عند المحادثة ولس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة. وشرف فضلة ما ابقى 
المحيوب فى الإناءء وتحرى المكان الذى يقابله فذيه. 


- يستدعى المحب أسم من يحب ويستلذ بالكلام فى أخباره ولا يرتاح لشىء 
ارتياحه لها ولا ينهاه عن ذلك تخوف أن يفطن السامع ويفهم الحاضر.. فحب 
الشىء يعمى ويبصم.. فلو أمكن المحب ألا يكون حديث يكون فيه إلا دكر من 
پحېه طا تهداه. 
- حب الوحدة والأنس بالانفراد ونحول الجسم دون حر يكون فيه ولا وجع مانع من 
التقلب والحركة والمشى دليل لا يكذب ومخبر لايخون عن علة فى النقفس 
كاأمنة. 
البكاء ويتفاضل المحبون فيه فمنهم غزير الدمع؛ هامل الشئون تجيبه عينه 
وتحضره عبرته إذا شاء ومنهم جمود العين عديم الدمع. 
ويرى أبن حزم أنه من غريب أصول المشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينة وهذا 
أمر يترقى منه إلى جميع الحب فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والسهر على غير 
الابصار فإن للحكايات ونمت المحاسن ورصف الأخبار تأثيرًا فى النفس ظاهرًاء وإن 
تسمع نغمتها من وراء جدار فيكون سببا للحب واشتفال البال. وقد وقع هذا كله لغير ما 
واحد.. ولكنه بنيان هاو على عير أساس وذلك أن الذی آفرغ ذهته فی هوی من لم يره 
لابد له إذ يخلو بقكره أن يمثل لنفس صورة يتوهمها وعينا يقيمها نصب ضميره لا يتمثل 
فى هاجسه غيرها قد مال بوهمه نجوهاء قإن وقعت المعاينة يومًاً ما فحينئذ يتاكد الأمر 
أو يبطل؛ وكلا الوجهين قد عرف وعرض,. وأكثر مايقع هذا فى ربات الخدور والمحجوبات 
من أهل البيوتات مع أقاريهن من الرجال؛ وحب التنساء فى هذا أثيت من حب الرجال 
لضعفهن وسرعة إجابة طبائمهن إلى هذا الشان وتمكنه منهن. 
وعن الحب من آول نظرة يقول أبن حزم كثيرا ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة 
واحدةء وهو قسمان: الأول: أن يهشق المرء صورة لايعلم من هى ولايدرى لها اسما ولا 
مستقرا؛ والثانى: أن يتعلق من نظرة واحدة بجارية معروفة الاسم والمكان والمنشاً.. ولكن 
التفاضل يقع فى هذا فى سرعة الفناء وإبطائه.. فمن أحب من نظرة واحدة وأسرع 
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العلاقة من محة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر ومخبر بسرعة السلو. وشاهد الطرافة 
والملل وهكذا فى جميع الأشياء اسرعها نموا اسرعها فتاء وأبطؤها حدونًا أبطؤها نفاًا. 

ومن الناس من لاتصح مجبته إلا بد طول المحادثة وكثير المشاهدة وتمادى الأنس وهو 
الذى يوشك أن يدوم ویثبت ولا يؤثر فيه مر اللیالیء فما دخل عسيرًا لم يخرج يسيرًا.. 
ويتمجب أبن حزم من كل من يدعى أنه يحب من نظرة واحدة. يقول لا آكاد أصدقه ولا 
أاجمل حبه إلا ضربًا من الشهوة وأما أن يكون فى ظنى متمكنا عن صميم الفؤاد نافدًا فى 
حجاب القلب فما أقدر ذلك وما لصق بأحشائى حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد 
ملازمة الشخص لى دهرا وأخذى معه فى كل جد وهزل. وكذلك انا فى السلو والترقی 
قما سيت لى ودا فط وآن حنينى إلى كل عهد تقدم لى ليخصنى بالطعام ويشرقى بالماء 
وقد استراح من لم تکن هذه صفته وما مللت شينًا قط بعد معرفتی به وإلا أسرعت على 
الانس بشیء قط اول لقائی له وما رغبت الاستہدال إلى سبب من آسہابی منذ کنت. لا 
أافول الألاف والإخوان وحدهم؛ لكن فى كل مايستعمل الإنسان من ملبوس ومركوب 
ومطعوم وغير ذلك وما انتفعت بعيش ولافارقنى الإطراق والانفلاق منذ وقت طعم فراقه 
الأحبة ونه لشجى يعتادنى وولوع هم ما بنفعك بطرقنى. 

وأمأ ما يقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستعسان الجسدى واستطراق البصر 
الذى لايجاوز الألوان فهذا سر الشهوة ومعتاها على الحقيقة فإذا فضلت الشهوة 
ونجاوزت هدا الحد ووافق الفضل اتصال تفس تشترك فيه الطباثع مع النفس تسمى 
عشقا ومن هذا دخل الخطأ على من يزعم آته يحب اثنين ويعشق شخصين متفايرين 
فإنما هدا من جهة الشهوة وهى على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق» وآما نفس 
الحب فما فى المبتلى به فضل يصرفه فى أسباب دينه ودنياه قكيف الاشتفال بحب ثان. 

وأول ما يستعمل طلاب الوصول وأهل المحبة فى كشف ما يجدونه إلى أحبتهم 
التعريض بالقول إما بإنشاء شعر أو بإرسال مثل أو تعمية بيت أو طرح لفز أو تسليط 
كلام. والناس يختلقون فى ذلك على قدر إدراكهم على حسب مايرونه من أحيتهم من تفار 
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أو أنس آو خطفه أو بلاده. ومن التعريض بالقول جنس لايكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة 
الملحبة من المحبوب فحينئذ يقع التشكى وعقد المواعيد بالتعزيز وإحكام المودات 
بالتعريض وبكلام يظهر لسامعه منه معنى غير مايذهبان إليه قيجيب السامع بجواب غير 
ما يقصده بالکلام على حسب ما بؤدى إلى سمعه ويسبق إلى وهمه وقد فهم كل منهما 
عن صاحيه وأجابه بما لايفهم غيره. إلا من أيد بحس نافذ وأعين بذكاء وأمد بتجرية. 

ثم تأتى المراسلة وينبغى أن يكون شكل الكتاب ألطف الأشكال وجنسه أملح الأجناس.. 
ولوصول الكتاب إلى المحبوب وعلم المحب أنه قد وقع بيده ورآه لذة يجدها المحب عجيبة 
تقوم مام الرؤيةء وإن لرد الجواب والنظر إليه سرور يعدل اللقاء ولهذا ترى العاشق 
يضم الكتاب على عينيه وفلبه ويعانقهء ويؤكد اين حزم أن بعض أهل المحبة ممن كان 
يتحرى ما يقول ويحس الوصف ويمبر عما فى ضمير بلسانه عبارة جيدة ويجيد النظر 
ويدةق فى الحقائق لايدع المراسلة وهو ممكن الوصول قريب الدار وافى المزار.. لأنها من 
وجوه اللدة. 

وفى أعقاب المراسلة بظهر السفير الذى يأتى بعد حلول الثقة وتمام الاستتناس ويجب 
تخيره وارتياده واستجادته فهو دليل عقل المرء وبيده حياته وموته وستره وفضيحته بعد 
الله تعالى» فينبغى أن يكون الرسول ذا هيئة. حاذقا يكتفى بالإشارة ويصيب المرمى على 
الفائب ويحسن من ذات نفسه ويضع من عقله من غفله ما أغفله باعثهء ويژدى إلى الذى 
آرسله کل ما يشاهده على جهة كاتمًا للأسرار. وحافظا للمهد فنوعًا ناصخًا؛ ومن تعری 
من هذه الصفات کان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه متها 

ومن بعض صضفات الحب الكتمان باللسان وجحرد المحب إذا سل والتصتع بإظهار 
الصبر ويابى السر الدفين ونار الكلف المتاججة فى الضلوع إلاظهورا فى المحركات 
والمين ودبيبًا كدبيب النار فى الفحم والماء فى يبيس المدر. وقد يكون التمويه فى أول 
الأمر على غير ذى الحسن اللطيف وأما بعد استحكامه فمحال.. وريما يكون السبب فى 
الكتمان تعاون المحب عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس؛ لأتها بزعمه من صفات 
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أهل اليطالة فينفر ويتفادى.. وما هذا الوجه بصحيح فبحسب المرء المسلم أن يعف عن 
محارم الله التى يأتيها باختيارهء ويحاسب عليها يوم القيامة, وأما استحسان الحسن 
وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه إذأ القلوب بيد مقابها ولايلزمه غير الممرقة 
والنظر فى فرق ما بين الخطا والصواب وأن يعتقد الصحيح باليقين وأما المحبة فخلقة 
وإئما يملك الأنسان حركات جوارحه المكتسبة. 

إلى جوار الكتمان تأتى الطاعة.. فمن عمجب مايقع فى الحب طاعة الحب لمحبوبه 
وصرفه طباعه قسرا إلى طباع من يحب وريما يكون المرء شرس الخلق صعب الشكيمة 
جموح القيادة ماضى العزيمة حمى الأنف أبى الخسف فما هو إلا أن يتنسم نسيم الحب 
ويتورط غمره ويهوم فى بحره فتمود الشراسة ليانًا والصعوبة سهالة والمعناد كلالة 
والحميمة استسلامًاء وربما كان الحبوب كارها لإظهار الشكوى متبرما بسماع الوجد 
قترى المحب حينئذ يكتم حزنه ويكظم أسفه وينطوى على علته وإن الحبيب سيجن 
فعندها يقع الاعتذار عن كل ذنب والإقرار بالجريمة والمرء منها برىء تسليمًا لقوله وتركا 

ولايقولن قائل: إن صبر الحب على ذل المحبوب دناءة فى النفس فهذا خطاء ويقول 
ابن حزم علمنا أن المحبوب ليس كفؤًا ولا نظيرا فيتعارض بأذاه وليس سبه وجفاه مما 
يعبر به الإنسان ويبقى ذكره على الأحقاب ولايقع فى مجالس الخلفاء ولا فى مقاعد 
الرؤساء فيكون الصبر مستجرًا للمذلةء والفراغة قائدة للاستهانة. فقد ترى الإنسان 
لكيف بأمته التى يملك رقها ولا يحول بينه ويين التعدى عليهاء فكيف الانتصاف منها 
وسبل الاأمتعاض من السب غير هذه إنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصى أنفاسهم 
وتتبع معانى كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدة لأنهم لا يوقعونها سدى ولا يلقونها حملا.. 
وأما المحبوب مضعدة ثابتة وقضيب مناد يحنو ويرضى متى شاء. 

وليست الطاعة وحدها هى التى تحكم بين المحب والمحبوب فهناك المخالفة. فريما 


اتبع المحبوب شهوته وركب رأسه فبلغ شقاءه من محبوبه وتعمد مسرته منه على كل 
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الوجوه سخط آو رضاء ومن ساعده الوقت على هذا وثبت جنانه وأتيحت له الأقدار 
استوفی لدته جمیم‌ها وذهب غمه وانقطع همه ورای آمله وبلغ مرغوبه. 

على هامش الحب يأتى من يمر ويظهر من يدمر وهم كثيرون وقد جعلهم ابن حزم 
هکنا: 

العازل: وله أقسام: فأولهم صدبق قد اسقطت مؤونة التحفظ بينك وبينه فعذله 
أفضل من كير المساعدات» وهو بين الحض والنهى وفى ذلك زاجر للنفس عجيب وتقوية 
لطيغة بها غوص وعمل ودواء تستند عليه الشهوة ولاسيما إن كان رفيا وفى قوله حسن 
التوصل إلى ما يورد من المعانى بلطقه عاما بالأوقات التى يؤكد فيها النهى وبالأحيان 
التى يزيد فيها الأمر والساعات التى يكون فيها واقفا بين هذين على قدر ما يرى من 
تسهل الماشق وتوعره وقبوله وعصيانهء وهناك عازل زاأجر لا يفيق آبدا من الملامة وذلك 
خطب شدید وعبب» ٹقیل. 

المساعد من الإخوان وهو الصديق المخلص لطيف القول بسيط الطول. حسن المأخذ 
دقيق المنفذ. متمكن البيان مرهل اللسان. جليل الحلم واسع العلم. قليل المخالفة. عظيم 
المساعفةء شديد الاحتمال, صاير على الإدلال» حجم المرافقة؛ جميل المخالفة. مستوى 
المطابقة. محمود الخلائق. مكفوف البوائق: محتوم المساعدةء كارها للمباعدةء نبيل 
مداخل مصروف الغوائل. غامض المعانى. عارقًا بالأمانى. طيب الأخلاق؛ سرى الأعراق. 
مكتوم السر, كثير البر» صحيح الأمانةء مآمون الخيانةء كريم التفس. صحيح الحدس» 
مضمون العون. كامل الصونء مشهور الوفاء؛ ظاهر الغناءء ثابت القريحةء مبذول المهجةء 
عفيف الطباع؛ رحب الذراعء واسع الصدرء متخلقا بالصبر, يالف الإمحاض ولايعرف 
الإعراضء» يستريح إليه ببلابلهء ويشاركه فى خلوة فكره ويفاوضه هي مكتوماته؛ وإن فيه 
للمحب أعظم الراحات» فإن ظفر به كان فيه الخير كله. 
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الرقيب وهو على أفسام ثلاثة؛ 

أولها: مثقل بالجلوس غير متعمد فى مكان اجتمع فيه المرء مع محبويه وعزمًا على 
إظهار شىء من سر هما والبوح بوجدهما والانفراد بالحديث ولقد يعرض للمحب من 
القلق بهذه الصفة ما لا يفرض له مما هو أشد منها وإن كان يزول سريعًا فهو عاثق حال 
ودون وقطع متون الرجاءء وثانيها: رفيب أحسن من أمرهما بطرق وتوجس من مذهبهما 
شيتًا فهو يريد أن يستعرى حقيقة ذلك فيدمن الجلوس ويطيل القعود ويتقفى الحركات 
ويرمق الوجوه ويحصى الأنفاس وهذا أعدى من الحرب. 

وثالتها: رفيب على اللحبوب فذلك لاحيلة فيه إلا بترضيته وإذاأ أرضى فذلك غاية اللذة.. 
وأما إذا لم يكن فى الرقيب حيلة ولا وجد سبيل إلى ترضيه لا طمع إلا بالإشارة بالعين همسا 
والحاجب أحياذا والتعريض اللطيف بالقول وفي ذلك متعة وبلاغ إلى حين يقنع به المشتاق. 

وأشنح ما یکون الرقیب ذا کان ممن امتحن بالعشق قدیمًا ودهی به وطالت مدته فيه 
نم عرى منه بعد إحكامه لمعانيه قكان راغبًا فى صيانة من رقية عليه فتبارك الله أى 
رقبة تأتی وای بلاء مصبوب يحل على اهل الهری من جهته. 

الواشى: وهو على ضربين: أحدهما وأش يريد القطع بين المتحابين فقط والثانى واش 
يسعى للقطع بين المحبين لينفرد بالمحبوب ويستآثر به. 

اهتم أبن حزم بعد ذلك بالحالات التى يكون عليها المحبون وأولها الوصل وهو خط 
رفيع ومرتبة سرية ودرجة عالية وسعد طالع بل هو الحياة المجددة والميش والسنى 
والسرور الدائم ورحمة من الله عظيمة ولولا أن الدنيا ممر ومحنة وكدرء والجنة دار 
جزاء وأمان من الكاره لعلتا أن وصل المحبوب هو الصقاء ألذى لا كدر فيه القرح الذى لا 
شائبة ولا حزن معهء وكمال الآمال ومنتهى الأراجى. 

ومن لذيذ معانى الوصل المواعيد. وأن للوعد المنتظر مكاتًا لطيفا من شغاف القلب وهو 
ينقسم إلى فسمين؛: أحدهما: الوعد بزيارة المحب لمحبويهء والثانى انتظار الوعد من المحب 
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أن يزور محبويهء وما فى الدتيا حالة تمدل محبين إذا عدما الرقباء وأمنا الوشاة وسلما من 
البين ورغبا عن الهجر ويعدا عن الملل وفقدا العزال وتوافقا فى الأخلاق وتكافيا فى المحبة. 
وأتاح الله لهما رزفا ودارا وعيشًا قارا وزمانا هاديًاء وكان اجتماعهما على مايرضى الرب 
من الحلالء وطالت صحبتهما واتصات إلى وقت حلول الحمام الذى لامرد له ولابد منه. 
هذا عطاء لم يحصل عليه أحد وحاجة لم تفض لكل طالب ولو أن مع هذه الحال الإشفاق 
من بفتات المقادير المحكمة فى غيب الله عز وجل من حلول فراق لم يكتسب واحترام منية 
فى حال الشباب أو ما أشبه ذلك.. فإنها حالة بميدة عن كل آفة وسليمة من كل داخلة. 
الوصل ليس وحده فالهجر آيضا له كلمة وهر فى الحب على أشكال عديدة منها: 
هجر يوجبه تحفظ من رقيب حاضر, وإنه لأحلى من كل وصل؛ ويرى ابن حزم 
انها لولا ظاهر اللفظ وحكم التسمية لأدخله فى ممانى الوصل. 
هجر يوجبه التدلل وهو ألذ من كثير الوصال ولذلك لايكون إلا عن ثقة كل واحد 
من المتحابين بصاحبه واستحكام البصيرة فى صحة عقده. 
. هجر يوجبه العتاب لذنب يقع من الحب» وهذا فيه بفض الشدة لكن فرحه 
الرجعة وسرور الرضا يمدل ما مضىء فإن لرضا المحبوب بعد سخطه لذة فى 
القلب لاتعدلها لذة وموقعًا من الروح لانفوقه شىء من أسباب الدنيا. 
هجر يوجبه الوشاة ويكون سببًا للمقاطعة التامة والنهائيه. 
هجر الملل وهو من الأخلاق المطبوعة فى الإنسان ومن يبتلى به لا يصفو له 
صديق ولايصح له إخاه ولايشبت على عهده ولايصبر فى إلف ولاتطول 
مساعدته لحب واولى بالناس ألا بقريوا منهم. 
ویری ابن حزم آن من حميد الفرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق فى الحب 
ياتى الوفاء.. فهو من أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف 
المنصر وهو على مراتب أيضا منها: 
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أن يفى الإنسان لن يفى له وهذا فرض لازم وحق وأجب على المحب والمحبوب 
لانحول عنه إلا خبيب المحتد لا قلق له ولاخير عنده. 

الوفاء لمن غدر وهى للمحب دون المحبوب وليس للمحبوب هاهنا طريق ولايلزمه ذلك 
حصيیف أالمتدةء ماحد الخلقى؛ سلیم ألنية. 

الوقاء مع اليأس البات وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون.. والوفاء فى هذه الحالة 
لأجل وأحسن منه فى الحياة ومع رجاء اللهاء. 

وإلى جانب الوفاء بأتى الفدر وهو من دميم الأخلاق ومكروهها.. وسمى غدرا من 
المبادىئ بهء؛ ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفير إلى محبوبه يستريح إليه بأسراره 
فیسقی حتى يقلبه إلى نفسه ویستآثر به دونه. 

والبين فى الحب موجود.. فلابد لكل مجتمع من فراق ولكن دان من تناء وتلك عادة 
الله فى المياد والبلاد حتى يرث الأرض ومن عليها.. وما شىء من دواهى الدنيا يعدل 
الافتراق.. والبين ينقسم إلى أقسام. 

- بين عبارة عن مدة يوقن بانصرافها وبالعودة عن قريب وآن شجى فى القلب وغصة 
فى الحق لا تبرأً إلا بالرجعة. 

- بين منع من اللقاء وتحظير على المحبوب من أن براه محبهء قهذا ولو كان من تحبه 
معك قى دار وأاحدة فهو بين أنه بائن عنك.. ویولد هذا من الحزن والأسف غبر قلیل. 

بين يتعمده المحب بعدًا عن قول الوشاة وخوفا أن يكون بقاؤه سببًا إلى منع اللقاء 
وذريعة إلى أن يفشو الكلام فيقع الحجاب الغليظ. 

- بين يولده لبعض ما يدعو إلى ذلك من آقات الزمان وعذره مقبول أو مطروح على 
فدر الحافز إلى الرحيل. 

- بين رحيل وتباعد ديار ولابكون من الأوية فيه على يقين خبر. ولا بحدث تلاق وهو 
الخطب الموجع والهم المفظع والحادث الأشنع والدواء الدوى وآكشر مايكون الهلع فيه إذا 
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بين الموت وهو الفوت وهو الذى لاأيرجى له إياب. وهو المصيبة الحالة وهو قصامة 
الظهر وداهية الدهر وهو الويل وهو المفطى على ظلمة الليل وهو قاطع كل رجاء ومأاحى 
كل طمع والمؤيس من اللقاء. 

ويصل ابن حزم إلى القنوع فلابد للمحب إذا حرم الوصل من القنوع بما يجد.. إن 
فى ذلك متعللا للنفس وشغلا للرجاء وتجديدا للمنى وبعض الراحة وهو مراتب على قدر 
الإصابة والتمكن. 

أولها: الزيارة هى على وجهين أحدهما: أن يزور المحب محبويه وهذا الوجهء أوسعء 
والوجه الثانى أن يزور المحبوب محبه ولكن لاسبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر.. 

ومن القنوع أن يسر الإنسان ويرضى ببعض آلات محبوبه.. وإن له من النقس لموقعا 
حستا وإن لم يكن فيه إلا مانص الله تمالى علينا من ارتداد يعقوب بصيرًا حين شم 

ومته الرضا بمزار الطيف وتسليم الخيال ويحدث هذا عن ذكر لاأيقفارق وعهد 
لانحول وقكر لاينقضى فإذا نامت العيون وهدأت الحركات سرى الطيف. 

- وهنه أن يقنع المحب بالنظر إلى الجدران ورؤية الحيطان التي نحتوى على من يحب. 

- ومنه أخيرا أن يرتاح المحب إلى أن يرى من رآى محبوبه ويانس به ومن آتى من 
بالاده وهذا گثير. 

ولابد لكل محب صادق المودة إا بېین وإما بهجر وما بکتمان واقع لعنى من أن يئول 
إلى حد السقام والفئنة والنحول وريما أضجمه ذلك وهذا الأمر كثير جدذا وموجود أبدا.. 
والأعراض الواقعة من المحبة وغمير الأعراض الواقعة من هجمات العلل ويميزها الطبيب 
الحاذق والمتفرس الناقد. 

ولأن كل ماله أول فلابد له من آخر فإن عاقبة كل حب إلى أحد أمرين: إما منية وإما 
سلو حادٿ, وقد جد النفس تغلب عليها بعض الفوى المصرفة معها فى الجسد فكما 
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نجد نفسا ترفض الراحات والملاذ للممل فى طاعة الله وللكره فى الدنيا حتى تشتهر 
بالزهد فكذلك نجد نفسا تتصرف عن الرغبة فى لقاء شكلها للأئفة المستحكمة المنافرة 
للفدر أو استمراء سواء المكافأة فى الضمير وهذا أصح السلوء وما كان من غير هذين 
الشيئين فليس إلا مذموما.. والسلو المتولد من الهجر وطوله إنما هو كاليأس يدخل على 
النفس من بلوغه إلى أملها فيفتر نزاعها ولاتقوى رغبتها. 

والسلو فى الحب على فسمين: 

أولهما: طبيعى وهو المسمى بالنسيان يخلو به القلب ويفرغ به البال ويكون الإنسان 
كأنه لم يبحب من قبل وريما الحق يصاحب هذا السلو الذم لأنه حادث عن أخلاق 
مذمومة وعن أسباب غير موجبة الاستحقاق للنسيان. 

وثانيهما: سلو تطبعى ويسمونه التصبر فترى الماء يظهر التجلد وفى قلبه أشد لدغا 
من الوخز ولكنه برى يعض الشر أهون من بعض آو يحاسب نقسه بحجة لاتصرف 
ولاتكسر وهذا سلو لايذم آتيه ولا يلام فاعله» لأنه لايحدث إلا عن عظيمة ولايقع إلا عن 
قادحة إما لسبب لايصير على مثله الأحرار وإما لخطب لا مرد له تجرى به الأقدار. 


والفرق بين المتصبر والناسى آنك ترى المتصبر وأن أبدى غابة الجلد وآظهر سب 
محبويه والتحمل عليه لايحتمل ذلك من غيرهء والناسى غير ذلك وكل متهما على قدر 
طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعها وقوة تمكن الحب من القلب أو ضعفه. 

وفى النهاية يذهب أبن حزم إلى آن أفضل ما يأتيه الإنسان فى حبه التعفف وترك ركوب 
المعصية والفاحشة وألا يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم فى دار المقامة وألا يعصى مولاه 
المتفضل عليه الذى جعله مكانًا وأصلا لأمره ونهيهء وأرسل إليه رسلا وجعل كلامه ثاينًا 
لديه عنابة منه بنا وإحسانا إلينا.. فمن هام قلبه وشفل باله واشتد شوقه وعظم وجده ثم 
ظفر فرام هواه أن يغلب عقله وشهوته أن تقهر دينه. ثم أقام العدل لنفسه حصتا وعلم آنها 
النفس الأمارة بالسوء وذكرها بعقاب الله تمالى. وقكر فى اجترائه على خالقه وهو يراه 
وحذرها من يوم المعان والوقوف بين يدى الملك العزيز الشديد العقاب الرحمن الرحيم الذى 
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لايحتاج إلى بينه؛ ونظر بعين ضميره إلى انفراد عن كل مدافع بحضرة علام الفيوب. وطوى 
كشحه على أحد من السيف وتجرع غصصًا أمر من الحنظل وصرف نقسه كرها عما 
طممت فیها وتیقنت ببلوغه وتهیات له ولم يحل دوتها حائلء لجدیر آن پسير غدا يوم البعث 
ويكون من المقريين فى دار الجزاءء وعالم الخلود وأن يزمن روعات القيامة وهول المطلع وأن 
يعوضه الله من هذه القرحة يوم الحشر. 

الفريب أن اين حزم ختم كتابه بقوله: وأنا استففر الله تمالى مما يكتبه الملگان 
ويحصيه الرقييان من هذا وشبهة استغففار من یعلم آن کلامه من عمله ولکنه إن لم یکن 
من اللغو الذى لا بؤاخذ به المرء فهو إن شاء الله من اللمم المعو وإلا فليس من السيثات 
والفواحش التى بتوقع عليها العذاب» وملى كل حال فهى ليست من الكبائر التى ورد 
النص فيها. 

وقد علم ابن حزم أن بعض المتعصبين سينكرون عليه تاليفه هذا الكتاب ويقولون عنه 
إنه خالف طريقته ونجافى عن وجهته لكنه يرد على ذلك قائلا: بالجملة فإنى لا أقول 
بالمراياة ولا أنسك نسگًا اعجميًاء فمن أدى الفرائض المامور بها واجتنب المحارم المنهى 
عنها ولم ينس الفضل فيما بينه وبين التاس فقد وقع عليه اسم الإحسان ودعتى مما 
سوى ذلك حسبى الله فالكلام فى الحب إنما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب وإن حفظ 
شىء وبقاء رسم فتذكر فائت لمثل خاطرى لعجب على ما مضى ودهمنى فانت تعلم ان 
دهنی متفلب وبالى «منشغل» بما نحن فيه من بعد الديار والجلاء عن الأوطان وتفير 
الزمان ونكبات السلطان وتفير الإخوان وقساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر 
والخروج عن الطارق والتالد واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة فى اليلاد وذهاب 
المال والجاه والفكر فى صيانة الأهل والولد والباس عن الرجوع إلى موضم الأهل 
ومدافعة الدهر وانتظار الأقدار.. لاجعلنا الله من الشاكين إلا إليه.. وأعادنا إلى اقضل 
ما عودتا. 

UUÛ 
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1 رجوع‌الشيح 
إلى صباه 
نصيحة من ابن كمال باشا 
فی عا 0 هجربة.. صدرت 
الطبحة الأولى من كساب 
«رجوع الشيخ إلى صباه» 


بيولاق مصر المحدمبة.. 


قالت الصفحة الأولى من الكتاب وتم تصديره بالآتى: كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه» 
فى القوة على الباه.. لمالم الدهر وواحد العصر ترجمة حجة المناظرين وبهجة الناظرين, 
ومن له التكلم فى كل فن كما شاء. الفاضل المولى أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال 
باشا وذكر صاحب كشف الظنون كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه» على الباء آوله الحمد لله 
الذى خلق الأشياء بقدرتهء ترجمة السلطان سليم خان وقد ذكر كتبًا كثيرة فى هذا 
المعنى. وقال جمعته منها ولم أقصد به إعانة المتمتع الذى يرتكب المعاصى بل قصدت 
إعانة من قصرت شهوته عن بلوغ أمنيته فى الحلال الذي هو سبب لعمارة الدنيا. 

وفى مقدمة الكتاب يقول ابن كمال باشا عما فعله: إننى لما رأيت الشهرات كلها منوطة 
بأسماء الباء وداعية إلى الجماع رايت اهل الأقدار وأرباب الأموال ورؤساء آهل کل بلد فی 
عصرتا هذا وما تقدمه من الأعصار والأزمان معهم معرفة إلى معاشرة النسوان وأحوالهم 
متفرقة فى بيوت القيان. لم أر أحدا منهم يخلو من عشق لمغنية واستهتار بجارية وغرام 
بفاحشة, علمت أن معرفتهم بما انصرفت إلى شهراتهم وتتبعه هوسهم مما يجعل نفعه 
وتعظم فائدته؛ فدعانى ذلك إلى تأليف هذا الكتاب ولم ار ان أجمل كتابى هذا مقصورا 
على أدوية الباه فقط, وقد جمعته من الكتب المصنفة فى الباه وغيرهء ولم أقصد بتأليفه 
كثرة للفساد ولا طلب الإثم ولا إعانة المتمتع الذى برتكب المعاصى ويستحل ماحرم الله بل 
قصدت إعانة من قصرت شهوته عن بلوغ أمنيته فى الحلال الذى هو سبب لعما الدنيا 

ثيرة النسل بقوله بٍ: «تاكحوا تناسلوا فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة» 
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وعندما انتهی ابن كمال باشا من جمع كتابه فسمه إلى فسمين وجعله جزعين يشتمل 
على ثلاثين بابا تتعلق بأسرار الرجل وما يقويها على الباه من الأدوية والأغذية والمعاجين 
والخواص وما آشبه ذلك والجزء الثانى بشتمل على ئلاثين بابا تتعلق بأسرأرالنساء وما 
يناسبهن من الزينة والخضابات وما يخضب البدن وما يسمنه وما يطول الشعر ويسوده 
وما الذى تمتجلب به النساء مودات الرجال» والحكايات التى نقلت عنهن فى أمر الباه 
مما بحرك الشهوة. وما قبل فيهن من زيارة الشهوة وفلتها وما نقل عنهن من رقة الألفاظ 
عند الجماع مما يزيد فى اللذة ويقوى الشهوة. 

بين سطور رجوع الشيخ إلى صباء عدة قضايا مهمة للفاية.. وحتى نكون أكثر تحديدا 
فإننى تخيرت منها آهمها وأعرض لها بالتقصيل. 


أضرار الاسراف فى الجماع؛ 

من الناس من تفلبهم شهوة الجماع فيسرفون فيه مما يضرهم فى بعض الأحوال 
ضررًا بالفا . قالإلحاح على الجماع يطفن الحرارة الفريزية فتضمف لذلك الأعضاء 
الطلبيعية وتقوى العرارض الخارجية من الطبيعة فتسقط القوة ويقل نشاط البدن ونقل 
حركاته وتضعف المعدة والكبد ويسوء الهضم فيها وفى جميع البدنء فيفسد الدم وتلين 
العروق ويسرع زحف الهرم والذبول وتذهب نضارة الوجه وبهاؤه ويضعف البصر ويرق 
الشعر الأصيل ويضعفه حتى آنه يورث الصلع ويجفف الدم ويضر بالعصب» ويورث 
الرعشة وضعف الحركات الإرادية ويضر بالصدر والرئة ويرمق الكلى وبهزلها فيضعف 
لذلك أكثر فاعليها. 

واشد الأضرار التى تقع تكون من نصيب أصحاب الأمزجة اليابسة والأبدان النحيقة 
فإنه يسرع بهم إلى الذبول وخاصة الذين عروقهم ضيقة ودماؤهم قليلة.. فأما الأبدان 
الرطبة الضعيفة العروق القليلة الدم ذات الأمزجة الباردة قهى أيعد عن الذبول 
والجفاف, وأما الأجسام الساخنة ذات العروق اليابسة الواسعة الممتلئة والدماء الكثيرة 
فهى من أقل الأبدان فى الإكثار ومن الجماع وأقلها تأذيًا وكثير منهم بضرهم الإمساك 
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عن الجماع مضرة بينة.. وذلك لأنه يحدث «ضروب» من الأعراض الرديئة كالدوار وثقل 
الرأس وقلة الشهوة والإعياء والتمدد وربما ورم القضيب والإئثيان. 

والأبدان النحيفة بدنان أحدهما الأبيض لين الجلد مائلاً إلى الدكنة أوالخضرة أو 
الرصاصية؛ فالمنى منهم قليل غليظ وشهوتهم للجماع تميل إلى القلةء وهذه الأبدان 
أمزجتهم باردة يابسة وأعظم ضرر على هذه الأبدان الجماع.. والثانى البدن الذى يميل 
إلى الحمرة والسواد الواسع والعروق الكثيرة الدم الغليظ الأعصاب والأوتار والمنى من 
هؤلاء فليل غليظ وشهوتهم للجماع كثيرة وهم أصحاب الأمزجة الحارة اليابسة والشعر 
على أبدانهم كثيف وجلودهم صلبة خشنة.. وضرر الجماع لهؤلاء بقدر سعة عروقهم 
وكثرة دماؤهم ونموهم؛ وأبدان هؤلاء لايخالطها من الشحم إلا شىء قليل وهى صلبة 


والشيوخ وذوو الأبدان النحيفة والذين يفرطون فى الجماع للذته فينبفى أن يحذروه 
حذر المدو المهلك, لأنه يشيخ ويهرم ويسرع بهم إلى الهرم.. فأما الأبدان الضعيفة 
العصب التى يعتادها وجم المفاصل فإنه يزيد فى أمراضهم فينبغى أن بتجنبوه؛ وبالجملة 
فالإفراط فى الجماع يضر بالمينين والأعصاب وينقص شهوة الغذاء ويجفف البدن 
ويطفن الحرارة الفريزيةء لأنه بستفرغ من جوهر الغذاء فيضعف ما لا يضعف غيره 
من الاستفراغات ويستقرغ من جوهر الروح شيا كثيرًا.. وأكثر الناس بالجماع لذة 
أوقعهم فى الضعف؛ وأولى الناس باجتنابه من يصيبهم بعده رعدة وضيق نفس خفى 
وخفقان وغور عين وذهاب شهوة الطعام ومن صدره ضميف عليل فإن ترك الجماع أوفق 
له. 

ومن بين ما قاله أرسطو: إن كثرة الجماع تجحظ المينين وترفع الناظر كما يدرك 
الإنسان عند الموت؛ لأن الجماع والموت يخفضفان الدماغ» ولا ينبفى للإنسان أن يجامع إلا 
عند الشبق لأنه حينئذ يخرج الضار من البدن, وإذا لم يكن الإنسان شبقا فإنه يخرج 
الشىء النافم كما أنه من لا غثيان به ولا يحتاج إلى أن بتقيا فإته يخرج من اليدن ما 
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تركه أصلح» وخروج المنى والبدن فارغ أسهل وأسرع منه والبدن ممتلن ومن أسرف على 


نقسه فى الجماع فليتدثر لترجع قوته. 
أئسب اللأوقات: 


ينبغى ألا يجامع الإنسان على الامتلاء.. وإذا حدث ذلك فينبغى أن يتحرك قليلا 
ليستفرغ الطمام من المعدة ثم ينام بعد الجماع ما أمكته ذلك ولايجامع على الخلوة فإنه 
اضر وأشق على الطبيعية للحرارة الغريزية وأجلب للذوبان بل يكون الجماع الصحيح عند 
انحدار الطعام عن المعدة واستكمال الهضم» ويجب الابتهاد عن الجماع بعد التخمة 
والاستفراغات القوية من القىء والإسهال. وعند حركة البول والغائط والفصد.. ويجب 
تجتبه فى الزمان والبلد الحارين. 

وأما المدة التى ينبغى أن يكون الجماع فيها فهى لمن أراد أن يستعمله باعتدال فى 
أوقات الصحة إذا كثر الشبق واشتدت الشهوة وأحس الانسان من ذلك فى بدنه بتنميل أو 
دغدغة فإنه اذا استعمل فى هذا الوقت خف البدن ونشط واعتدل وصح وأما من كان 
إلى اللذة أميل إلا أنه يحب الثبات على الصحة فليكن فى مدة لايجد بعده ضعفا ولا 
ذبولاً ولا تغيرًا ولا يبطىْ فى إنزالهء فإن جاوز ذلك الوقت والقدر فقد ترك الإبقاء على 
الصحة واضطراب بدنه؛ فليستدرك ما فرط فيها بنقصهاء ومن رداءة أشكال الجماع» إنه 
من فيام يضر بالورك وعلى روئ لمن فى جنبه عضو ضعيف» ومن قعود يعسر معه خروج 
المنى ويور وجع البطن وربما آكسب ورما فى القضيب. 


أتواع من النساع: 


يول أهل الفراسة والخيرة بالنساء كل أمرآة حارة الملمس فى أى وقت لستها وجدتها 
حارة وكانت حمراء الفم؛ صغفيرة صلبة الثديين مكتزتهماء فمن كانت بهذه الصفة دلت 
على صیق فر ها وسخونته و حب الجماع و حودهة المقل والوقاء والودة. 
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وإذا كان فم المراة واسعا فإن فرجها يكون واسعًا؛ فإن كان فيها ضيق فهى ضيقته وإذا 
كانت شفتاها غلاظا كانت أسكتاها كذلك. وإن كانت شفتها العليا نحيقة كان اسكتاها 
رقاقاء وإذا کانت ذات شارب فإن اسکتیها یکونان کثیری الشعر, وان کان لسانها شدید 
الحمرة فإن فرجها يكون خاليّا من الرطوبة؛ وإن كانت مفروجة الأرنبة فإنها تحب ادخال 
البعض دون البعض وإن كانت حدباء الأنف فهى شديدة الرغبة فى الجماع وإن كانت 
قصيرة اللسان فإنها حامية الفرحء وإن كان ما دار على أذنيها له أثر بين فإنها قليلة 
الرغبة فى الجماع وكذلك إذا كانت زرفاء المينينء وإن كانت طويلة الذقن فإتها رابية 
الفرج قليلة الشعر, وإن كانت صفيرة الذقن قإنها غامضة الفرج وإن كانت كبيرة الوجه 
غليظة الرفبة دل ذلك على صغر العجز وكبر الفرج وضيقه. 

إذا كانت المرأة عظيمة الساقين مكتزتهما فى صلابة فإنها شديدة الشهوة؛ وإذا كانت 
كثيرة الضحك خفيفة الحركة فهى شديدة الشبق.. وكذلك إذا كانت مشغوفة بالغتاء 
والألحان. فإذا كانت المرأة زرقاء العينين دل على شدة الغلمة فيهاء وكذلك غلظ الشفتين 
وتدل رقتها على قلة الشهرة للنكاح»ء والعين الكحلاء مع كبرها تدل على الفلمة وضيق 
الرحمء وصغر العجيزة مع عظم الأكتاف يدل على عظم الفرج. 

والنساء فى الشهوة أصناف وطبقات ولكل صنف منهن رتبة فى الشهوة ولايحصل لها 
كمال الشهوة إلا بها.. وهذه الأصناف هى: 

. اللزقة: وهى المنضم فرجها إلى ما حوت جوانبه الذى قل الشحم فيه وهزل بعد 
سمنة وبقى ملتصقا بما عليه مسترخيا لهدم شحمه وهذه لا تجد لذة 
للنكاح الفليظ القصى الذى يرد ما التصق فيها إلى حالته وليس لها فى 
غيره رغبة ولاتحب سواه. 

القفراء: هى التى تقفر فرجها لاستحكام شهوته وإفراط الشبق وعدم الجماع 
وهذه لايشفى أوامها غير الذكر الفليظ الكبير ليسد منها مواضع النفيق 
ويصل إلى مواضع اللدة. 
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. الخرقاء: هى التى عربت جوانب فرجها وبعمدت مسافة ما بين اسكتيها وآكثر ما 
يكون فى النساء الطوال وصاحبة ذلك لاتجد لذة الجماع إلا بالذكر 
الطويل الغليظ ولاتجد لغيره لذة» صاحبة ذلك تكون شديدة الفضب 
سيئة الخلق ويكون منها عند الجماع لتقصير الرجل عن بلوغ لذتها 
وفلما يذزل لها شهوة. 

الملتحمة: هى التى فرجها وأعلاه شىء واحد مع قرب مسافة شهوتها وسرعة 
إنزالها وهذه ليس أحب إليها من الرجال سوى سريم الإنزال ومتى طال 
جماع الرجل لها وابطاً إنزاله وجدت لذلك الما شديدا ووجمًا. 

الشفراء : التى جف جانب فرجها وشغر جانيه وخلا من اللحم وليس شىء 
عندها أوطق من الذكر الطويل الرقيق لاأسيما إذا كانت مائلة على 
الجانب الذى قد خلا من اللحم ومتى لم تكن ملى جنبها لم تجد للجماع 
لذة ولم تنزل لها شهوة. 

. المنحقنة: هى الفليظة حيطان الفرج من خارجه الممتلئة من داخله التى قد انتقت 
فيه الشهرة لعدم الجماع وهى لاتجد لذة الجماع إلا بالذكر الصلب 
الشديد ولايعجبها سواه ولا تنزل لها شهوة بغيره. 

. القعرة: هى التى اتسع فرجها من فرط الرطوية وهذه لاتجد لذة الجماع ولا يتزل 
لها شهوة إلا بالسحاق لأنه يحمى ظاهر فرجها ولذلك تفرز الحرارة فيه 
فتنزل شهوتها وأما الرجل فلا تجد عنده لذة. 

وعن البلاد فالنساء الروميات أطهر أرحامًا من غيرهن الأندلسيات أجمل صورة وأدكى 
روائح وأحمد عاقبة وأطيب أرحامًا.. ونساء الترك والأرمن أقذر أرحامًا وأسر أولادا وأسواً 
اخلاقا ونساء الهند والصقالبة والسند أذم أحوالاً واقبح وجوها وأشد خنقًا وأسخف عقولا 
واسوا تدبيرً! واعظم نتتا واقذر أرحامًاء والزنج أبلد وأغلظ وإذا وافق منهن الحستاء فلا 
يوازيها شىء من الأجناس وأبدانهن أنقى من أبدان غيرهن, والمسيكات أتم حستا وأطيب 
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جماعا من هذه الأجناس غير انهن لسن بذوات ألوان كألوان غيرهن» والبصریات آشد غلمة 
وشبقا إلى الجماع.. والحلبيات أشد أبدانا وأصلب أرحاما من البحريات والشاميات أوسط 
التساأء وأعدلهن گی الاستمتاع فى سائر الأوصاف.. البفداديات أجلب للشهوة س عيرهن 
وأاحسن استمتاعا وجماعا.. ومن أراد السكن وحسن العشرة وطيب المنطق فمليه 
والئسيهة شی السلوك خوسة وهن : 
الحدينة التي راهقت وطبعها الصدق عن كل ما سئلت عنه وفلة الكتمان 
لا خوطين به وقلة الحياء وضم الثياب عند من تلقاه من الرجال 
والنساء. 
- العانق التى لم يتكامل شبابها فإنها تستتر بعض الاستتار وتظهر من رد 
فعلها إن كانت حاملة شيتًا وهى سريعة الانخداع. 
المتاهية الشياب فهى كاملة الخلمة حسنة الأدب كثيرة الحياء غضيضة 
الطرف. 
أمرآة بينها ويين اللصف ونحب أن يظهر منها كل حسن وهى الغنجة فى 
كلآمها المقتصعة فى مشيها ولا شىء عندها أشهى من الوقاع وهی 
الولود الودود. 
المراة النصف وهى التى خطها الشيب وغاب عليها البياض وهذه يستر 
فى لحمها وينطفى نورها وتكون كثيرة الملاطفة للرجال متملفة مؤثرة 
لهم فى جميم الملذات متحجبة إليهم بالتصنع والخضرع. 
- وقى شهوة التكاح اللساء أصناف أیضاً : 
اللواتى يشتهينه ويملن إليه ولا يؤترن سواه وهن اللواتى بين الشابة 


والنصف والطويلة والقصيفة والأدماء المقدودة وغير ذلك ذات اليفل. 
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اللواتى لا يشتهينه ولايملن إليه فهى التى لم تراهق والقصيرة للشحمة 
والبيضاء الرهلة وذات البغل الملازم لهاء وهزلاء لا يمجبهن غير الفه 
واللثم والقيل والمفاكهة والحديث والمزاج واللهو وأالجماع قيما دون الفرج. 
وتختلف أحوال النساء فى الإقبال على الجماع قالحديثة تكرهه بعض الكراهة وأما 
الشابة قإذا استمطفت بالتملق واظهار المحب دعاها ذلك إلى الشهوة وبغير ذلك لاتميل 
إليه وأما النصف فإنها كثيرة الحياء من الرجال فإذا بسطت بالمؤانسة وطول الملاعب 
تركت شهوتها ومالت إلى الجماع. 
والنساء فى الانزال حلى ثلائة أصتاف: 
الطويلة والقصيفة وهما يسرعان فى الإنزال والتى بينهما قعلى توسط منهن فى ذلك 
وعلامة وفغت إنزال المرأة أن يموت طرفها حتى تصير عيناها كأن بها وسناء ويعرض لها 
عند إنزالها أن يكلح وجهها وينثلج وريما اقشعر جلدها وعرق جبيتها وتقسترخى مفاصلها 
وتستميت أن ننظر إلى الرجل وتأخذها رعدة ويعلو نفسها وتمرض بوجهها وتمكن الرجل 
من فرجها وتلتصق به من شدة الشهوة وبضد هده العلامات تكون المرأة بطيئة الإنزال.. 
وإذا اجتمع منيه ومنيها فى وقت واحد كان ذلك هو الغاية فى حصول الاذة. 


علامات الحاشفة' 

وللمرأة العاشقة لرجل علامات عديدة.. فھی كثيرة التنهدات إذ سئلت عن شىء أثت 
بفيره وتظهر محاسنها لفيره وإياه تعنى؛ وتكثير التثاؤب وإن كان فى مجاسها صفير 
تلاعبه وتمد شعرها وتعبث وتلف شفتيه ويعرف جبينها وتدمع عيناأها وتنظر مسارفه 
ومن مر عليها لم تره وتنحنحت وتلاطفه بالرائحة الطيبة وتكرم محبيه وتعادى عدوه 
وتشكره على القليل ولاتكلفه كلفة وتسارع لخدمته وتجد آنها تراه فى النومء ومتى أخبرت 
بمحبته تغفيرت حتى تظهر سرورًا وتكثر النظر إليه وتقطع شغلها وتدعى أن بها وجعا 
ولاتحفل بسماع حديث غيره. 
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أحوال الجماع الطيبة: 


للنساء أحوال توافق الرجال مجامعتهن فذيها - ولها فضل على سائر الأوقات.. منها أن 
يجامم الرأة إذا حمت ابتد!ء الحمى فهو موافق للمرآة فالجماع مناسب للمرأة عند 
السقم قإن فيه صلاحا لأجسامهن.. ومداواة لهن وهو أشد لهن ملاعمة من الحقن 
وأخلاط الأدوية الشافية.. وهو يكسب المرأة زيادة فى العمر. 

ومنها أن يجامع المرأة إذا فزعت بأمر دهمها ترتاع له فيسكن عند ذلك فزعها 
ويزول.. وقالوا: لاينبغى أن يباشر إلا بعد اشتى عشرة فإن المرآة فيها دون ذلك من السن 
يضر إتيانها به - فالجماع فى هذه السن يضعفها كما يضعف نزول الدم وقطع العروق 
فأول كمال المرآة بلوغها هذا القدر من السن ودخولها ثلاث عشر سنة فعند ذلك تنهد 
وتفلظ شفتاها وأرنبتها وكلامهاء فهى تصلح أن تعتنق الرجل من خلفه فيصيب ظهره 
بطنها فإن ذلك ينشطه وديم شبابه إذا اعتتقها هو إلى أن تبلغ ثمانى عشرة؛ فإذا أبلغتها 
فهى غاية أمنيته ويكمل عند ذلك الحياء والموافقة إلى ثمانى وخمسين سنة ثم يكون منها 
الأسترخاء الظاهر فى اللحم والجلد والبدن والشيب وتشنح الوجهء فإذا بلغت هذا المبلغ 
من السن انقطع الحيض. 

ويكره جماع متقطعة الحيض لأن ذلك لايكون إلا من نقص فى البدن وعند ذلك 
ينقطع الولد ويكثر الماء. أما الرجل فإن انقطاع نسله عند ذهاب شعر بطنه فإذا ذهب 
انقطع نكاحه ونسله.. برى أهل الجماع إنه إذا طهرت التفساء وتنظفت مما تحد عند 
الولادة فليعجل الرجل بموافعتها فإنه أصلح لها وأصح لنمسها ما كلت وجاهدت فى 
ولادتها.. وذلك كما الجائم الخالى البطن الصدئ عطشًا فحياته الماء ويه صلاحه 
وقوامهء وكذلك المرآة عند تلك الحال يكون صلاحها وصحتها الجماع فهو لظمتها أروى 
ولجوعها آسكن. 
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محاسن أخلاق الرجال؛ 

الذى تحبه المرأة من آخلاق الرجال أن يكون سخْيًا صدوقا. حلو النطق بصيرًا بالجلد 
والهزل وفيا بالمهد والوعد حليمًا متجملا لما يرد عليه من تلونهن وأن يكون ظريفًا فى 
ملبسه ومطعمه ومشريه وأن يكون نظيف الخلقة لیس فی جسده عيب» وأن يكون كثير 
الإخوان معتنيا بقضاء حوائجهن غير كاره لذلك ولاضيق الصدر؛ وأن يكون مشجنبًا 
لعاشرة الأوضاع والسفلة ومن لاخير فيه. بل من يشاكله فى الظرف الزى والخلق. 

ومن دواعى المودة أن يكون الرجل نظيف الثفر ويتفقد ذلك بالسواك والأشياء المطيبة 
للنكهةء نظيف اليدين والرجلين والأظافر يقلمهما. حسن الثيابء طيب الرائحة؛ فإن 
اجتمع مع هذه الأوصاف كثرة المال والكرم فذاك الكامل عندهن والمحبوب إليهن وقيل: إن 
مما يزيد فى الشهوات ويجيب بعضهم إلى بعض المذاكرة والمحادثة والعمدة فى هذا كله 
فراغ القلب وإدخال السرور عليه. 

وفيل: إن الذى يحرك شهوة الرجل للنساء تحريكها بعجيزتها وتفقنجها فى كلامها 
وترجيعها بطرفيها وضريها بكفيها على ذكر الرجل وعركه وتحرها عند ذلك وكشف حر 
وأخذ يد الرجل ووضعها عليه وكشف محاسن بدنها وإسبال شعرها وتقبيلها له وغنجها 
له وأما تحريك شهوة النساء للرجال فأقربها وأقوى ما إذا أبصرت الرجل منتصبًا فإن 
فرجها یختلع وضرب علیها فإذاجسته ولغیت به استرخت مفاصلها وذابت وهدأت 
حركتها وإذا أخذته بيدها تفتقت شقاشقها من داخل رحمهاء وقال بعض آهل المعرفة: 
ماخلا رجل بامرأة قط ما لم تكن من محارمه إلا واضطريت كل شمرة فى أبداتهما. 


قواعد الجماع: 
لاإبشتهى الرجل من المرأة شيتًا إلا وهى تشتهى منه مثله, والغاية منهما أن يستفرغا 
شهوتهما حتى تمكنهما العودة. فمهما قامت الشهوة فهما فى سرور حتى يصير! إلى حال 
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الفراغ والفتور وطول المتعةء فإذا تمجل أحدهما بإنزال قبل صاحبه بقيت لذة الآخر 
منقطعة وأعقبه غْمًا وتطلع إلى عودة ينال بها ما نال من صاحبه» فإن وقعت العودة كان 
المنقطع أكثر تعبا ولعله مع ذلك لا يبلغ أن يستقصى لذة الآخر وكان هذا مكروهًا ا 
يدخل فيه من الأذی. 

وإذا انقضى غرضهما جميعا فى وقتث واحد كان ذلك أوفق لهما وأثبت لمحبتهما ووجه 
إفامة ذلك من قبل المعرفة بالمواضع التى يكتفى من الرهزة فيها بيسير الحركة. ثم مد 
بعد ذلك بالخيار من قرب الإنزال وبعده.. حيث لا تثبت شهوة إلا بقفضل حرارة زائدة 
وريعح هائجة تحرك الماء الذى أنضجته الطبيعة ثم الاستمانة بعد ذلك بالحديث عن 
الجماع واللذة التى تأتى منهء وأصل ذلك كله فراغ القلب من الهموم ودخوله فى حال 
السرور - فعند ذلك تطير من القلب حرارة يحمى لها الماء فى موضعه وتحركه ريح 
الشهوة فيجرى فى مجاريه وينبغى أن يمثل الماشق نفسه فى قلب معشوقة بالصورة التى 
یکبرانها جمیعا! 

فإذا صور نفسه عن المراة بأحسن هيئة ويتطيب بكل ما يمكنه؛ ولا بوحشها بمطالبة 
الجماع فى أول مجلس بل بياسطها بكل ما بجد لذلك سبيلا ويستعمل معها المزاج ما 
يكثر به سرورها وأن يحذر مباشرتها وهو محزوم الوسط ولامعقد شمر الرأس واللحية 
بل سرحهما ویمکنها من جسده لتعمل ما شاءت به وفیه. 

فضل القبلات؛ 

القبلة.. أول دواعى الشهوة والنشاط وبها يقوم الرجال وتهيج النساء ولاسيما إذا خلط 
الرجل بالقبل عضة خفيفة وقرصة ضعيقة واستممل المص والنخر والمعانقة والضمة. 
فعندما تتأجج الشهوتان وتتفقان وتلتقى البطنان وتكون القبل مكان الاستئذان.. وأحسن 
الشفاه وأشدها تهيجًا واواقق مادق الأعلى منها واحمرت وكان فى الأسفل منها بعض 
الفلظ فإذا عض عليها اخضرت.. فان القبل لهذه الشفة أحلى وأعذب.. وألذ القبل قبل 
بنال فيها الرجل فم المرأة ولسان المرأة فم الرجل.. وإذا كانت المرأة نقية الفم طيبة النكهة 
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فإنها تدخل لسانها فى فم الرجل فيجدد بذلك حرارة الريق وتسرى تلك الحرارة إلى ذكر 
الرجل وفرج المرأآة فيزيد ذلك شبقها وتفوى شهوتها فيزداد لونها صقاء وحسنا. 

وقالو: إن التقام الفتى لسان الفتاة وشده ومصه إياه وعضه يصيب لسان الفتى نداوة 
وحرارة قتنحدر تلك النداوة والحرارة من لسانه إلى ذكره وتنتفع المرأة بهذا الصنع 
كانتفاع الرجل بالنساء وعشقه لهن؛ فإنه يدعره إلى إفرأاط الشهوة وشدة الشبق وغلبة 
الحرص على ألا يرضى بالتقبيل دون أن يدخل لسانها فى فمه ثم يمص ريقها ولايرضى 
حتی یشمها. 

1J 
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الموادين.. 
والزناة 
والمجاب 
نساءالتيماشى ورجاله 


عندما جل شهاب الدين أحمد 
التيغاشى.. حط كتابه «نزاهة 
الألباب فيما لا يوجد فى كتاب» 
اختار أن بمهد له ببعض أحادیث 
عن الرسول آباح فيها المزاج 
والفكاهة فى الأوقات المناسبة.. 


أراد بذلك أن يقول لكل من سيقرأً كتابه ليس فى عهده فقط ولكن فيما سيخلقه من 
عهود أنه لم يكتب عن الجنس وقيه من أجل الإفساد.. ولكته أخذ بتاحية الحكايات 
والأخبار والنوادر صعودا على سنة تبوية واقتداء بعمل السلف الصالح. 

لكن من هو التيفاشى؟ السؤال يجيب عنه محفق الكتاب جمال جمعة؛ يقول: هو شهاب 
الدين أبو المباس أحمد بن يوسف التيفاشى القيسى.. ولد فى قرية تيفاش عام ١١۸١‏ 
ميلادية.. وكانت تيفاش من فرى قفصة التونسية إلا أنها الآن ضمن قسنطينة بالجزائر. 
نشا برعاي والده الذی کان قاضياء تتلمذ على بد آبى بكر المقدسى ثم دخل تونس العاصمة 
وهو صغير السن فأخذ من شيوخهاء جاء فى شبابه إلى القأهرة وقراً قيها على يد موفق 
الدين عبد أللطيف البغدادى ثم رحل منها إلى دمشق ليتعلم على يد الكندى. 

عندما عاد التیفاشی إلى بلده تولى فيها القضاء.. ثم عاد إلى مصر ليتولى فيها نفس 
المنصبء ثم قام بجولات طويلة إلى أرضية والعراق وفارس» ويعتقد آنها كانت لتقصى 
المعادن والأحجار قبل أن يضع كتابه الشهير «أزهار الأفكار فى جوأهر الأحجارء ويعتقد 
جمال جمعة أن التيقاشى هو صاحب كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه فى القوة على الباه».. 
الذى يتسب خطأ إلى ابن كمال باشا.. فقد أطل على نسخة منه بلا محقق ولا ناشر 
وأامکنه خلال مقارنتها تاکید نسبتها إلى التيفاشى. 

فى نزهة الألباب بتحدث التيقاشى حن القوادين والقوادات والزناة وعلامات القحاب 
المبتذلات وأدب السحاق والمساحقات, وعن الخناث والمخنثين.. واللواطين وعلامات 
المؤاجرين.. بهذا حديث طويل نبدأه مباشرة.. 
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ناتى إلى أصناف القوادين وهم على اثتين وعشرين صنقًا.. متهم على الإناث: 

- الحوش: وهو الذى وصل الجارية إلى بيت الرجل ويسلم لها آلته ويأاخذ خفها 
وإزارها فيرجم به ثم يحمله إليها عند انفصالها ويحملها إلى منزلها. 

حوش الحوش: وهو الذى إذا استقرت الجارية فى بيت الرجل دخل إلى الدهليز 
وأخرج وعاء فيه عدته وذلك ميزان لطيف ومحلك الذهب وزناد وحراق وفضلة شمعة 
وجرس صغير حسن الصوت. فإذا تسلمت المرأة أجرها ذهبًا كان أو دراهم دفعته إليه 
ورجعت إلى الرجل, فإن كان ليلا قدح الزناد وأوقد الشمعة ثم حلك الذهب أو وزن 
الدراهم.. فإن معت أخذها وانصرف وإن كان الذهب باطلا أو الدراهم ناقفصة أو 
مزيفة حرك الجرس فتسمع الجارية فتخرج إليه فيخبرها بالخبر.. فتخرج باكية إلى 
الرجل وتقول: الدليل على أنى لم أعجبك أنك أعطيتتى ذهبًا باطلا أو دراهم مزيفة.. 
فلا تستقر حتى يوفيها أو يعوضها. 

- المحرس: وهو توعان الأقرع وهو الذى له بيت نظيف حسن القرش ولاشغل له إلا 
بالجمع فيه بين النساء والرجالء غير أن الذين يجتمعون عتده يتعارفون بأنفسهم قبل 
الاجتماع عنده وإنما عليه المنزل لا غير وسمى الأقرع لأن منزله خال لا شىء فيه والثانى 
هو الملآن وله منزل يحضر فيه امرأة مستحسنة ثم يدعو إليها من بجامعها وسمى الملآن 
لأن مجلسه معمور. 

السمسار: وهو على نوعين أيضا المندلس ويجلس على دكاكين البزازين والتجار ثم 
يعرض ويقول: ما أطيب عيش الناس وما ألذ ما هم به.. لقد أصبحت فلانة من أصلم 
الناس وأحسنهم وأظرفهم وليست غالية بعد أن كانت بخمسة دنانير رجعت إلى ديتارين۔ 
ولا يزال يبتحدث بهذا مع من يتوهم فيه الانقياد له إلى أن يقرر معه حضور قلانة أو 
امرأة فلان بعينها ويأخذ منه على ذلك قدرًا عظيما ثم يحضر له امرأة غيرها يسميها 
باسمها يتواطا معها على ذلك وريما اختارها فى قدرة المسماة ولحمها. 


224 


والنوع الثانى هو القطاة.. وفعله فى السمسرة فمل المدلس إلا أنه يحضر المرأة التى 
يذكرها بعينها ولهذا سمى «فطاة» لصدفهء قإن الناس يقولون فى المثل للرجل الصادق 
«هو أصدق من القطاة». 

- الدوار: ووظيفته إذا سمع أن موضعا فيه جماعة على شراب ويتوهم فيها السماح أو 
اليسار فيمضى يستاجر بغيا ومن شرط أن تكون سمينة ذات شخص يملوٌ اليصر. 
فيستأجرها ثيابا حسنة ويأتى لها وراءه إلى باب الدار فيقرع الباب قرعًا لطيقا.. فإذا 
أجيب قال لمجيبه: قف لى أكلمك, فإذا خرج قال له: قل لفلان يكلمنى.. لشخص غير 
معروف فيقول له: ما هذا الاسم عندتا فيقول: ستر الله عليكم.. والمرآة تتراءى من بعد 
ونتجرج ثم يولى ويقول: لا حول ولا فوة إلا بائله الملى العظيم.. أى أجده هذه الساعة.. 
وکیف حتی حصلت هذه وخرجت من بیتها وبلتفت فیقول: یا سیدی ماتدلنی على منزل 
وهو يسكن فى هذه الحومة بلا شك فيسأل عن أمره فيقول بعد تمنع كبير لمن يساله إن 
معه شخصا مستورٌا فلان الذی سماه وأنفق عليه مائتی دنار واحتال فی وصوله اليه بکل 
حيلة فلم بتمكن له ذلك إلى آن من بعطائه عليه ووعده بخلعه تفيسة وصلة سنية على 
تحصيله قلم يزل بحتال ويتلطف فى آمره ووجدت الآن فقرصة فخرجت معه وقد غلط 
بالدار.. ثم يرغب لهم فى كتمان هذا الأمر وأن يدلون على دار ذلك الشخص فيشيع 
الخبر بين الندماء ويخرجون إليه وقد أخذ منهم النبيذ فيتطارحون عليه فى أن يؤثرهم 
بها فيمتتع فيرغبوه فإذا نال منه فوق ما يؤمل سلمها لهم وانصرف. 

- الدكوف: وهو رجل يلبس زى التجار ويضع فى كمه مفاتيح ويقصد الدهاليز وأبواب 
القيأاصر ومواضم الخلق المجتمعة فيجلس هناك فإذا رأآى رجلين يختصمان كان فرصة 
له» فإذا اشتد الشر بينهما فلابد أن يتسابا بالأم والأخت والزوجة كما جرت العادة بين 
المتشاجرين من العوامء فإذا انقضى شرهما عمد إلى من يتوهم آنه أقريها وقوعا هما يريد 
منه فيجلس إليه على انفراد ثم يقول كالمتظلم له والمشفق عليه: ماشاء الله كان والله لقد 
صار قى الدنيا مصائب وقد تجرا الناس على العظيم ويقدمون على الكبائر ويتم لهم.. 
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والله لقد بلغ منى كلام هذا الرجل اليوم معك وجراته عليك مبلا هممت أن اقول ما فى 
نفسى ويفعل الله ما بشاء.. فيقول له الرجل: وما ذلكء فيقول: سمعته يقول لك با أبن 
الفاعلة أو يا زوج الفاعلة فاظلمت الدتيا فى عينى لعلمى من البواطن بما لا يعلمه إلا 
الله. 

فيقول له الرجل: وما الذى تعلم فيقول له: دع هذا واشتغل عنه والمن الشيطان فقد 
القضى شره معك فيقول له: لابد أن تعرفنى.. وبساله فيرغب إليه ذيعول له بعد جهد: 
زوجته اليوم فى ميعادى وقد آنقذت لها جدرها وأعمددت مجلسا معهاء فإذا سمع الرجل 
ذلك انقاد إليه وقال: يا آخى وهل يمكن أن تطلعنى عليهاء فيقول له: والله لولا مأ سمعته 
ملك فى سبك ما سمحت بهذا أبدا لكن أصطنع لك يدا إن عرفت فدرهاء فيقول له الرجل: 
إنى لعالم بقدر صنيعك شاكر لبرك, فيعول له: آنا أرسلت لها الجدر مع قواد يتصرف عليها 
وأنا أمضى إليه أنظر ما صنع قإن لم يكن ثم عائق أتيتك بها وأثرتك بيومى منها. 

فيشكره على ذلك وينصرق ويحضر له فوادا ويتواطاً معه على ذلك فیذکر آنه دقع 
لهذا الجدر ووعدته وهنا من النهار فيسأله عما دفع فيذكر ما صار الرجل إليه.. فان كان 
للرجل موضع کان اجتماعه بها فى موضعه وان لم یکن له مكان لمنزله وجعل ذلك من 
تمام الصنيعة إليهء ثم يعمد إلى امرأة فيكريها ويكترى لها ثيابًا وحليًا ويحملها لهء فإذا 
وصلت إلى المنزل استدعى الرجل وقال له: لا تملها أن تتال منها الفرض الذى إذا علمته 
تحصل به رأس خصمك وتنقص بحرمته وأيضًا أخبرك بما هو عجيب آدلك وهو الذى 
إذا علمته تحصل به على راس خصمك تحتك بقية الدهر. وذلك أنه بالأمس اشترى لها 
خاتما من فلان الخواتمى قإن احتلث وتلطفت حتى تأخذ الخاتم ويحصل فى حواطتك 
بحيث إن عاد إلى شرك آريته إياه أو أشرت له به من بعد.. كان ذلك أعظم عليه من أن 
تضرب عنقه ولا يعود يقابلك بعدها بشیء تكرهه ولا يتعرض لك فی مکان تمر به. 

فيشكره الرجل على ذلك وقد كان هذا القواد اشترى للمرآة خاتمًا بدرهم وقال لها: 
إذا طلبه منك فلا سبيل أن تسلميه ولا يخرج عن يدك بأقل من دينارين أو ثلاثة أو غير 
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ذلك مما يعلم آن حال الرجل يحمله وقدرته تصل إليه ومؤونته تسهل عليهء فإذا دخل 
الرجل المنزل لم يخف ما آمر به صاحبه من قضى الغرض معجلا ثم يدل على المرأة ولا 
يداعبها ويقول لها: أحب أن تهبينى هذا الخاتم حتى أذكرك به فتقول یا سیدی خذ ما 
شنت من نیابی وفماشى وحلى ودع هذا الخاتم. فإن بعلى اشتراه بالأمس من فلان 
الخواتمى» وتذكر الرجل الذى سمى له.. وأخشى إن يراه بيدك فأهلك ومعى من خواتيه 
الذھب ما لم يعلم لھم صانعًا فخذ ما شئت فإن ظهر لا يعلم انه لى ولا يميز من غيره من 
أمتعة النساءء فإذا سمع هذا الكلام تحقق نصح الرجل له والح على اخذ الخاتم بعينه 
فلا يزال الكلام يتردد بينهما فيه وهو يبذل لها الرغائب ويقسم بالأيمان المغلظة على 
كتمانها حتى تأخذ منه ما رسم لها القواد وتسلم له الخاتم وتنفصل فتدفع للقواد ما 
أخذت ويعطيه أجرتها وتحصل على جملة وافرة وينقلب الرجل بالخيبة. 

الرحل: ومو قواد ملازم للبغى المغنية ساكن مها فى منزلهاء بصبح بالغداة فيقول 
لها: أصلحى جنكك وحكى طبقات أوتاره فإن بدا لك الثبارحة كان فيه اختلال. فإذا 
اخذت فى إصلاحه قام إلى مصفاةء كان علق فيه من البارحة بعض بنينها وأخذ ما قطر 
منه من ريق الغفمر فوضعه بين يديه مع بايا الفاكهة والنقل الذى حمله معه وفضلة 
العشاء فأكل وشرب وطرب على دغدغة أوتاره وربما طرب وأطرب الغنى وتمسخر لها 
وانبسط وبسطها إلى أن بقضى غرضه منها ثم خرح فأحضر لها الجدر وحملها إلى 
منزل محصلها ثم دخل معها بعد أن يحصل لنفسه نصيبًا معلومًا. 

المسكن: وهو قواد كثير المال متسع الحال يشترى جوارى وغلماتا ويتخذ دارا واسعة 
نظيفة البناء ويعد فيها آلة حسنة وفرشًا نظيغا وشرابًا كثيرًا وأوانى ظرافا ويتمرض 
فوافل التجار فإذا رأى رفقة يتوهم فيهم القصد اليسار يكونون أربمة أو خمسة أو آكثر أو 
أفل تمرض لهم عند وصولهم باب المدينة وأوهم آنه دلال على أمتعة تجارتهم. على ما 
جرت عليه عادة الدلالين مع التجار فيصلاون لنزله إما بأمتعتهم وإما بضعون أمتعتهم فى 
الخانات ويحملون بأنقسهم فيدخلهم الحمام ثم يفرش لهم الفراش الرفيع ويقدم لهم 
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الأطعمة اللذيذة ثم يحضر النبيذ والفاكهة والشطرنج وأسفارًا من الكتب فى السير 
والأدب وغير ذلك ثم يقول لهم: أيا أصحابنا من شاء منكم أن يلعب ومن شاء أن يقرا . 

فإذا كان الزمان صيفا وكان وقت القيلولة اغلق عليهم الأبواب وأرخى الستور وأدخل 
علیهم غلمادًا على عددهم یتولى كل واحد منهم تكبيس واحد من التجار والترويح فإذا نام 
تجرد ودخل فى الإزارء فإذا جاء الليل أحضر لهم الشراب وأنواع القاكهة وآلات الملاهى 
فإذا كان وقت النوم كان لكل رجل جارية تفرش له وتتولى خدمته فإذا دخل فراشه 
جردت ودحلت معه فى القراش. 

فلا يزال هذا دأيهم ما شاءوا أن يقيموا وإذا أرادوا الانصراف جمعوا له الحمل الكبار 
من الال فدفعوها لهء منهم من لا يرجع إلى بلده بدرهم من ماله بل ينفقها فى داره 
ويصير جميع ما معه للقواد. وريما عشق غلاما من أولئك الغلمان أو جارية من تلك 
الجوارى هكان ذلك أسرع لإتلاف ماله ودماره. 

هؤلاء القوادون عملهم فى النساء.. أما القرادة المختصة بالرجال فعلى صنفين هما: 

# المستعشقود: وهى كلمة مركبة من كلمتين هما العشق والقيادة وذلك أنه يكون لواطا 
فقيرًا لا يبغ وسعه الاتصال بالغلمان الحسان ونيل الفرض منهم فيقود عليهم فإذا 
ارتهنوا معه فی ذل وانکشقوا له لم یسعهم مجالفته وریما دب علیهم وهم سکاری أو نیام 
ويتوصل إليهم بوجوه عديدة يسهلها الامتزاج وكثرة المخالطة. 

# الصندل: وهو غلام آمرد إلا أنه ليس مرغوبا فيه لقصوره فى الجودة من غيره؛ 
فيقود على الفلمان فطإذا اتفق أن بخلف غلام ميماد رفيقه وقد تجهز الطعام والشراب 
والمنزل الخالى واستحكم شبق اللائط ولم يجد أحدا كان رويده على الغلام القواد واكتفى 
به بحكم الضرورةء والقواد الذى يكون على هذه الصفة فهو قليل النصح معرض بين 
الفلام واللائط. نمام على الغفلام لأن غرضه ألا يستقيم أمره حتى يخز به. 
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ثم نأآتی إلى القوادات وهن على أتواع. 

المريدة: وهی عجوز تتزيا بى الصلاح والعبادة وتلازم الصلاة والسجادة وتعلق فى 
عنقها سبحة وتتعاهد إلى النسوان وتكثر الدعاء لهن ولصاحب المنزل.. وهى أعدى على 
المرأة المستورة من الذئب على الخروف وأسرع قى إفسادها من السوس فى الصوف. 

الحاجية: وهى فوادة تشهر أمرها بفيبتها ونمحى ما وقع فی النفوس منها بتوبتها ثه 
تمود وريما سكنت غير بلدها الذى تمرف فيه فدخلت إلى الديار بحجة الحج وربما 
استصبحت معها شيتًا من أثر الحجاز مثل خرقة حرير سوداء تقول إنها من أستار الكعبة 
وشيئًا من تراب تقول إنه من تراب القبر وغير ذلك ثم تسببت إلى الفساد وبلفت ناموس 
الحج غاية المراد. 

المنصرفة: وهى عجوز تدخل إلى الدور برسم قضاء الحوائج للنساء والتصرف عليه 
والبيع والشراء لهن وإحضار ما يحتجن إليه من الأسراق وغيره فيما يرجى الرجال 
والنساء بحجة ذلك ويجمعهن بينهن. 

الدلالة: وتبيع آسباب النساء من الأخفاف والخرق وغير ذلك فتدخل عليهن يما تبيه 
لهن أو تبتاعه منهن ولا معقب عليها فتنال ما تريده وتوصل إليهن من هذا الوجه وأما 
القابلة والماشطة والحمامية والخفضة والحجامة فإنهن يدخلن على النساء بحجة 
احتياجهن إليهن فى أشغالهن وعدم الإنكار عليهن فى تصريفهن فيدخل الدخيل من 
فبلهم عليهن لمن له غرض فيهن ويندمج فى أثناء ذلك ما يريد لمن شرعن لهن فيه. 

ويشير التيغاشى إلى أن هذه الأصناف التى تدخل الدخيلة منها على النساء المساتير 
وأن لم تكن لهن نية فى الفساد فإنهن يفرين على إفسادهن فى الخلوة معهن وكثرة 
المباشرة لهن؛ فملما خلت امرآة عجوز ممن تباشر الرجال وتعاملهم مع أمرأة صالحة إلا 
وأفسدتها بما تحدٹها به من زوجها وإن لم تقصد فسادهاء فكيف إذا قصدتها فإنها ريما 
تدر لها فى آثناء حديثها جمال رجل أو حسن خلقه أو اتساع نفقته أو غير ذلك من 
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مجارى آمواله مما يكون بعل المرأة مقصرًا عن شىء منهء فيكون ذلك سبب سوء خلقها 
على بعلها وفسادها عليه. 
وأما الخدام والمخنشون فهؤلاء يدخل الدخيل منهما فإنهما يختفيان لا يعدان من 
النساء ولا من الرجال وهما ممازحا الصنفين وهم أقوى من جميع ما تقدم من أصناف 
القوادين لأن لهم زيادة داعية بالشيوخ للنكاح والالتذاذ بالتصرف فيه بالقول منهم والفعل 
من غيره ما عجزوا عن بلوغ لذة الفعل بأنفسهم. 
o0‏ 


وعندما تطرق التيفاشى إلى الزنى لم يدخل له من باب الحلال.. ولكنه دخله من باب 
الشروط فاول شروط الزانی عنده أن يكون شابًا فإن كان شيخا رآى فى نفسه النكال 
وعرضها لنت السبال (زى مقدم اللحية).. ويكون صغير اللعحية فإن كان كبيرها بالطبع 
فلابد له من تفصيصها والأخذ منها وتسويتها والسبب فى ذلك أن النساء إنما يعشقن 
الأحداث من الرجال.. إن لم يكن للرجل لحية أصلا فهو منى قلب المراة وغاية مطلبهاء 
فإذا كان الرجل طاعتا فى السن كث اللحية رد نفسه بالخضاب والأخذ من شعر الوجه 
إلى القرب من شبه الأحداث. 

ومن شروطه ايضا عطارة الرائحة وسبب ذلك أن الرائحة العطرة تهيج شبق المرأة 
وتحدث لها شهوة عالية .. وأن بكون كذلك لطيف الثياب حسنها إن أمكنه ذلك فالرأة 
تمشق الرجل فى الثوب الذى بشاكله. وآن يستكثر من الحمام واستعمال الحناء فى 
شعره.. وكما يقول الحكماء رائحة الحناء فى الشعر تهيج قوي المحب وللحناء فى الشعر 
خاصية عجيبة من العطارة وتفوق رائحة المسك لن تأمل ذلك وأن يستعمل السواك وآن 
تكون له تحف لطيفة ظريفة مما يتهادى لها حسنة المظهر قليلة الثمن معدة عنده ومعه. 

ويلزم للزانى كذلك أن تكون معه قوادة يتعاهدها بالإحسان والافتقاد وأآن يكون رفيق 
القلب سريع الدمعة قادرا على البكاء متى شاء ليكون متي أمكنه الكلام مع محبوبه شكا 
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أنه هالك من الوجدء متجاوز فى ذلك الحد ثم استعير فإن ذلك إذا اتفق مع الرجل فى 
خلوة مع امراة لاسيما إن كان على الشروط المتقدمة فإنها أطوع له من إحساسه واقر 
لمراده من رجع أنقاسه. 

وأما علامة المرآة الزانية فى الرجل الأجنبى ومحبتها له فإن تراها إذا تحدث معي 
تديم النظر إليه. وأن يمتريها تثاؤب وآن تعبث بطرف ثوبها أو إزارها کأنها تقلبه آو تنكت 
بإاصبعها الأرض أو تحرك إبهام رجلها بأن ترفعه وتضعه فى الأرض. وأن ثتظف جسد 
ولدها وثیابه وتمشطه وټتکحله وتعرضه عليه؛ وأن تكثر ذكره والحديث عنه مع صاحباتيا 
وجاراتها وأن نضصجر ويسوء خلقها بغير سبب إذا غاب عنها خبره. وإن كانت له زوجة أن 
تصادق زوجته وتکئر زیارتها وإن رأت فی بیته شيا خاصا من أسبابه قإنها تأخذه من يده 
ونتولح بهء وإن وجدت فراشه استلقت عليه ولعبت فيه. 


09 
والمبتذ لات عند التيطاشى سيع مهن ؛ 
الغيرانة: وهى امراة تلتحف بإزار التحافا غير محكم وقتقب تنقبًا غير 
محكم كذلك. وتظفر فى مشيتها اضطرابًا وتتصفح وجوه 
الرجالء فإِذا رت رجلا استرابها وطمعت فی تحصیله قربت منه 
مارة عليه ثم قالت بحيث يسمعها وهى توهم أنها لا تسمع: اللهم 
العن الشيطان كدت أكون مه اللهم اهدنى ولا تضلنى. ثم تذهب 
وترجع كالعائبة على نقسها واللائمة لها فيعجب الرجل من حالها 
ويقول لها: ما شانك آيتها المرأة فتهول له: ومالك والسال مما لا 
يعتيك دعنى فيما قضى الله علىء فيلح عليها فتقول له آنا امرأة 
ذات بعل والله ما عرفت قط غیره ولا انکشفت لمخلوق سواه وهو 
رجل قليل المروءة ميال للزنی. فلما كان الآن خرجت من منزلى 
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السكرائة: 


للحمام ثم عدت والباب مفتوح فوجدت معه امرأة على فراشی.. 
رأيتهما من حيث يرون وأنا امرأة غيرانة شديدة الغيرة فخرجت 
علی وجھی وآلیت على نفسی ألا أعود إلى منزلى حتى أفعل مثل 
قعله ثم رجعت على نفسى بالملامة ولمنت الشيطان وفلت آكون 
خيرا مته ثم تصرف عنه فلابد أن ينشاً فى قلب الرجل من 
كلامها شهوة فيتبعها ويستعيدها ضتأبى فيلح عليها ويبذل لها 
أضعاف ما تستحقه مٹلھاء ویطمع فی دوام صحبتھا بما ينشاً فى 
قلبه من الشهوة لها.. فتعود معه على نيل ما تطمح فيه من قلبه. 
وهى امرأآة تشرب أفداحا من الخمر بحيث تظهر عليها راثحة 
الخمر ثم تخرج فتعمل من مشيتها التساكر وتتوسم الرجال فإذا 
أبصرت من تظن فيه غرضها تبعته إلى شارع متقطع ثم جاءته 
من تلقاء وجهه قضريته قى صدره بكفها ضرية عظيمة وقبضت 
على مجامع آطواقه ثم تمايلت تمايل السكران الطافح ثم قالت 
له: يا فلان بكنية غير كيته كأنها شبهته غلبة السكر عليها وتقول 
له: یا خائن یا غدار عشقت فلانة کأنها خیر منی وظتنت آنى ما 
عرفت وتحلف لى الأيمان الفاجرة والله لا تركت عليك ثوبا إلا 
فرقته الآن وتجذب ثيابه قيقول لها الرجل: لا تفعلى أيتها المرآة 
فلست به وأنت غلطانةء فإذا سمعت كلام الرجل أظهرت الخجل 
والانكسار ومالت كالمغشى عليها ثم تأملته وقالت: يا أخى استر 
ما ستر الله فإنى سكرانة. ثم تتركه وتتصرف متحاملة تقوم تارة 
وتقعد أخرى فيطمع الرجل فى تحصيلها على تلك الحالة ويقول: 
هذه فرصة وغنيمة مع كونها خفيفة المزونة لا يحتاج لها طعاح ولا 
شراب وهى مغلوبة على نفسها يتصرف الإنسان فيها كيف 


الحيراتة: 


الشاطرة: 


يشاء.. فيتيعها ويستدعيها لمنزله فتأبى عليه وتقول له: ما أخون 
صديقى ولو ما شبهتك ما تمرضت إلى فيزداد بهذا القول حرصتًا 
وترغْبًا ويبذل لها أضعاف ما تستحقه بغير هذا الطريق. 

هى امرأة تقصد دار العزاب والفرياء فإذا علمت آن غريبًا دار 
قرعت عليه باب الدار فإذا كان الياب غير مقفول فتحته ودخلت 
الدهليز ثم فقالت: يا أم فلان لاسم مجهول, فإذا خرج الرجل 
ووجدها فى الدهليز مكشوفة سترت وجهها ثم تاملت الدهليز 
كالنكرة له وقالت: ويلى ما هذه الدارء فقيقول لها الرجل: ما 
حاجتك. فتقول له: آنا منذ اليوم أطلب دار أم فلان غلطت بالدار 
فبالله دلنى عليهاء فيقول الرجل بما اتفق له من التعزب وخلاء 
المنزل ومحادثة المرآة قى الخلوة. فادخلى حتى تذكرى حاجتك 
فاقضيهاء فتأابى وتريد الخروج فيجذبها فتحصل منه أملها على 
شرطها ومرادها فتدخل. 

هى أمرأة تخرح من بيتها حافية وتستعمل سرعة السير فإذا 
أبصرت من تتوسم فيه حصول بغيتها حاذته. ثم تقول بحيٹ 
بسمعها: لعن الله الرجال ما آفلهم مروءةء فينكر الرجل عليها 
هذا القول ويقول لها: ويحك.. كيف تطلقين لسانك بلمنه 
الملسلمين. فتقول له: اسكت هذا شىء ما يلزمك لو علمت ما تم 
لى لمذرتنى. فيقول لها: وما تم لك فتقول له: أتمرف فلان؟ 
وتسمى له رجلا مجهولاً أو معروقًاء فيقول لها الرجل: اعرفهء 
فتقول له: الیوم پتبعنی کذا وکذا شهر ویبذل لى الرغاثب لم يجد 
قط منى للمحة فلما غلبنى بالجميل وقيدنى بالإحسان آذعنت له 
فاستدعانى إلى منزل أعد فيه طعامًا وشرابا وفاكهةء ثم خرج 
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المساقرة: 


فدخل على برجل آخر من آصحابه فظننت آنه ندیم صاحب 
المنزل. فما كان أسرع من أن مد يده إلى بتلاعب على فأظلمت 
الدنیا فی عینی وقلت: لولا نی طاوعت هذا الفاعل ما نظرت لى 
بعين من يشارك فیها فاستغفلتهم تم سرقت إزارى وخرجت 
حافية من غیر أن یعلم بی آحد متهم كما ترانی ولم ينل أحد 
منهم غرضًا فبالله ما آنا شاطرة؟ فیقول لها: إی والله یا ستى إلا 
أنه يجب ألا تقطمى لذلك وأن تصليها عندى فتأبى عليه وتقول 
له: لولا أن ذلك الرجل له دهر طويل يتردد ما ظفر منى بهذاء 
فيقول لها: هذا شىء جاء على الخاطر ولا تزال نتمنع منه 
ویرغبھا حتی ببذل لها فرق ما تستحقه فنطاوعه. 

وهى امرأة تخرج من المدينة إلى بعض القرى المتصلة بهاء فإذا 
صارت فى القرية اكترت منها حمارًا إلى المدينة واخذت خرجًا 
فجعلت فيه کشکا وحمصًا وعدسًا وبيضتًا وآشباه ذلك مما یجلب 
من قرى المدينة وضيائهاء ثم ركبت الحمار وقفلت إلى المدينة 
وتوسمت الناس فى الطريق فإذا أبصرت شابًا من أهل المدينة 
تظن به المزوبية والميل إليها قريت منه وشاكلته حتى يجاذيها 
الحديث فتلين له وتتحدث معه فيسألها من أبن أقبلت.. فتذكر 
له أنها امرأة الجندى فلان مقطم القرية القلانية وأنها خرجت 
معه لضيعته وأتت منه هذا اليوح بما هو صحبتها مما آهداء لهم 
فلاحو القرية ثم تطمعه فى نفسها فحينئذ يستدعيها لمتزله 
فتضعل بعد تشدد عظيم فإذا صارت فى المنزل قالت له: إن 
جيرانها وأهل منزلها يظنون أنها فى القرية وتذكر أنها يمكنها أن 
تقيم عنده ما شاءت بهذا الظنء فيغتبط الرجل بها كون أنها 


امراة طلان الجندى وأنه يأخذها عنه وعن أهلها وأمسكها مرة 
فتعیم عندہ آیاما باجر متجدد کل يوم حتى تأخذ منه أملها. 
المغنية: وهى امراة تقصد محلا فتجلس فبه علی آتها تشتری منه شیتًا 
وتتردد له مرات حتی یستانس بها ثم تجالسه وتشاکله ویشاکلها 
فيسأالها هل هى عزبة آم متزوجة؟ فتعرفه أنها متزوجة إلا أن 
زوجها غائب فيزداد طمع الرجل فيها ويكثر تمرضه لهاء فتجيبه 
بعد امتناع وتشدد وتوأعده إلى منزلهاء فإذا أتى المنزل وأعدت ما 
يحتاج إليه من الطعام والشراب والفاكهة وقبضت منه الأجر 
آملت أن يتجرد من ثيابه ويجلس فى ثياب الشرب ويتناول 
أقداحا يظهر عليه بھا أثر النبیذ؛ ثم باتی رجل کان قد تواطآت 
معه قيقرع الباب بعنف فتنظر من الطارق ثم تلطم وجهها وتقول: 
زوجى جاء من السفر فيقول الرجل: وما الحيلة. فتقول له: هلم 
بسرعة فتخرجه إلى بيت فى دهليز معد لذلك وتقول له: كن هنا 
حتى آنظر ما أصنع فيدخل فيه» ثم يدخل الرجل فينظر إلى 
الشراب والفاكهة وينكر ذلك ويسأل عنه فيقول: من كان معك؟ 
فتقول: ما كنت إلا وحدى فيضريها ثم يقول: ها آنا أفتش جميع 
هذا الدار حتى أرى إن كنت وحدك.. فإذا سممع الرجل ذلك لم 
يتمالك أن يفتح الباب ويةر بترك ثيابه وجميع ما غرم فى الدار 
فتعطى الرجل الذى تواطأت معه أجرة يسيرة وتفوز بالجميع. 
المظلومة: وهی امراة تقصد دور المزاب آايضا فترصد بابًا مفتوحًا آو صاحب 
الدار جالسًا فى الدهليز فتهيجم على الدار وتقول: استر ماستر 
الله فيسالها عن امرها فتذکر له آنها كانت مع نساء غيرها فى دار 
مع رجال يشريون وأن الشرطة دخلت عليهم وآنها فرت من أيدى 
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الشرطة فيقول لها: ادخلى الدار دارك فتدخل فاذا راودها عن 
نفسها امتنعت وقالت له: ما هذه مروءة ولا فتوة ولا قعل الأحرارء 
آنا حرمت بدارك واستجرت بك وحصلت فى كنفك وتحت جناحك 
فلا يجوز لك أن تحملنى على ما أكره ولا أن تمد يدك إلى إلا 
برضاى وما أنا معتادة بهذا ولولا آنى ابتليت بمحبة هذا الرجل 
الذى كنت عنده ما وقعت فيما وفعت فيه.. فلا يسمه إلا القيام 
بواجب الفتوة والوفاء بحق المروءة ويتركها ثم تدعوه الخلوة وحديث 
المرأة وذكر المقام الذى كانت فيه وعشقها الرجل الذى كانت عنده 
والطمع فى تمشقه فيرجع مدها إلى السؤال والإرغاب والبذل نا 
یرضیها فإذا حصلت على ما ترضاه أطاعته. 


ويذهب التيفاشى إلى ما ذكره الأطباء من أن كثرة غشيان المرأة الحامل فى الدبر 
يوجب خروح الولد بغى؛ وأسند ذلك بما ذهب إليه بعض الحكماء من أنه من نكح امرأة 
فى الدبر وهى حامل فاته بولد بف فلا يلومن إلا نفسه»ء ويسمى هذا الفعل المذهب 
المالكى وتسمى المرأة المساعدة عليه المالكية؛ وسبب تسميته بهذا الاسم آن الإمام مالك 
روی عنه جواز ذلك فقد ساله هارون الرشيد: ما تقول فى نكاح المرآة فى الدبرء فقال: 
روی محمد بن سحنون وغیره من أصحابه جواز ذلك. 

وقى آخر أيام عمره سئل الإمام مالك عن ذلك عندما خالفه فيه كثير من الفقهاء: 
هلا رجعت عن ذلك فقال: كيف وغد سارت يه الركيانء ولمحمد بن سسحتون فى رسالة 
فيها استدل على جواز ذلك أيضا قياسًا فى حديث فلانة عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
مالك عن ناع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: آتی رجل إلى النبى صد فقال له يا 
رسول الله بَا إنى حولت الرحل فقال: وما ذلك فقال نکحت امرآتی فى دبرها۔ قال: 
نساؤکم حرث لکم فاتوا حرتکم انی شتتم. 
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ويؤكد الإمام مالك ذلك فيقول: ونافع عند المحدثين ثقة لا شك فيه ولا يرد حديث 
يمارض هذا الحديث ولا يدل على نقصه» وأما القياس فهو بقوله َو فى الحائض: يشد 
إزارها وشانك باعلاها فأبيج ما دون الضرج من جميع الجسد ومنع الفرجان بحكم 
الحيض وإذا ارتفع الحيض استبيح ما حفر بسببه منهما إذ لا تخصيص. 

وأخرج أبو محمد عبدالحق بن عطية فى كتابه المحرز الوجيز فى تفسير كتاب الله 
العزيز أن فرقة ممن فسروا قوله تعالى: ظفاتوا حرتکم انی شنتم 4 ذهبو! إلى أن الوطء 
فی الدبر جائز.. وأما سیبویه النحوی فیری آن قوله «أنی شئتم» تجمع معنى كيف وآين۔ 


وعن السحاق ذكر الأطباء أن أصل هذا الداء فطرة فى النساء لكنهم اختلفوا فى 
سببه. فذكر بحضهم آن هيئة الرحم فالب وذلك أن رحمها فى الخلقة على هيئة ذكر 
الرجل لا قرق بينهما فى الصورة إلا أن ذكر الرجل بارز إلى الخارج ضيق المجرى ورحم 
المرأة مقلوب إلى الداخل واسع المجرى وإذا ولج ذكر الرجل فى رحم المرأة سده من جميع 
جوانيه طولا ولذلك تجد المرأة والرجل لذة ملامسة المضوين عند الجماع. 

وإذا كان ذكر الرجل يختلف فى الطول والقصر فكذلك رحم المرأة أيضاء قإذا اتفق آن 
مقدار رحم المرآة على مقدار ذكر الرجل أحبته وإن كان مخالقا لها أبغضته.. ومثال ذلك 
أن تكون مسافة فرجها قصيرة وذكر الرجل طويلا فإنها تتأذى به وتكره الرجال وتحب 
السحاق أو من يكون قصير الذكر وكانت مسافة رحمها طويلة فإنها لا تشفى من الرجال 
إلا من يكون طويل الذكر جدا. 

ومن شروط السحاق أن تكون العاشقة أعلى والمعهشوقة اسفل إلا إذا كانت العماشقة 
نحيفة الجسم والمعشوقة بدينة فإنها حينئذ تجعل النحيفة سفلى والبدينة عليا ليكون نغل 
جنبها أشفى فى الحك وأمكن ذلك وضعه. عملهن فى أن تنام السفلى على ظهرها وتعمد 
فخذها الواحد وساقها وتضم الآخر وتفرح عن فرجة مائلة لأحد شقيها وتاتى المليا 
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وتحك ذاهبة ورائحة فى طول البدن سغلا وعلرًا؛ ولذلك يشبهونه بسحق الزعقران لأن 
الزعفران بسحق على المثال كذلك. 

وإذا بدآات بوضع الشفر الأيمن مثلاً حكت به ساعة ثم تحولت فحكت بالأيسر ولاتزال 
كذلك إلى ان تقضى المرأتان شهوتهماء قأما إطباق الشرفين على الشفرين فإنه لا منفعة 
فيه عندهن ولا متعة به وسيب ذلك أن عمل اللذة يبقى فارغا من شاغل وريما استدمين 
فى العمل بقليل لهن بان يمسك. وأكثر أبواب السحاق الذى لايد ولا غنى عنه إحكام 
الغنج وجودة النخير والشخير وإتقان صنعة الكلام المطرب المهيج للشهوة فى ذلك الوقت 
حتى أنهن يتطارحن ذلك ویملمنه ویتعلمنه ویبذلن الرغائب للحکیمات فبه حتی يعلمنه 
من لا تحسنه. 


IU 
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K 9‏ 1 ف تأتی 
بالنساء | لی 
خبرة الإمام الفروينى 
هل ال فنفسك.. مالا ترس 
المرآة؟ أم آنك هثم فقط يما 
تریده آنت وترغبه وتشتهیه؟ 
فى جوامع اللذة لعلى القزوينى 


مجاولة للإجابة عن سوال شهم 
وهو كنف تجتذب مودة المرأة؟ 


لا ينال الرجل المرأة إلا بموافقتها. ولا يبلغ الرجل موافقتها إلا بمعرفة طاعتها.. ولا 
ينال معرقة طاعتها إلا العالم بأامر النساء الحاذق فيه.. وأحب الرجال إلى النساء 
أجمعهم للأدب وأجملهم بموافقتهن.. فإن الرجل لو كان بالعًا النهاية فى الجمال والغنى 
غير آنه لا يكون عالًا بأمورهن رفضنه ولم يجبنه.. ولو كان الفاقة والدمامة وعديم 
الأخلاق المحمودة لكنه يكون عالًا بأمورهن وموافقتهن متأذيًا لأجبنه وودنه. 

ولذلك يجب أن يحتال الرجل فى أول تمكن له من المرآة جسديا ويحرص على أن 
يتفق إنزال مائه مع إنزال مائها فإن ذلك يرقق فلبها عليه وأشد لتأكيد المودة بينهما - 
فإذا تم فى آول الأمر وكان قويًا دام ودهما وتمت محبتها له.. ومما يثبت المودة في فلب 
المرآة فمن فعل ذلك يداخلها منه أمر شديد لا تظهر له.. ومما يقرب الرجل من فلبها أن 
يأتيها بالشىء بعد الشىء من غير طلب منها له فإن ذلك يكون فى نفسها. 

ولا شىء أصيد لامرأة ولا أنقص لعرفها ولا أذهب لمقلها من أن تعرف أن إنسانا 
يحبها وإن تمكن منها يومًا فى طريق فشكا إليها واعترت يده رعدة ودعت عيناه.. فلو 
كانت هى نسك رابمة المدوية لأفسد عقلها وأضعفه.. والمعنى أن المرأة إذا رأت الرجل 
ينظر إليها فإن تلك النظرة عنده مثل بذرة الزارع فى الأرض. 

والمرأة لا تختار على الجماع شيئًاء لا رأى لها فى غير المباضعة والوصول إلى الشهوة 
مع من عظمت فيشته وصلبت رهزته واشتدت ضمته وعنض إدخاله وحلا ماؤه ولم 
تداخله ضلة الأحداث ولا تميبه الإناث وكان طيب المشاهدة حلو المفاكهة قويًا على 


241 


المعاودة.. فهذه عند المراة اللذة الكبرى والأمنية العظمى والأمل الطويلء ولا تتجح فيه 
حيلة نسيب ولا هيبة رقيب. فإذا لم تتفق هذه الأسباب المطلوبة من الرجال وقعت من 
النساء المصادقة وظهرت المباينة وانمقدت المشاجرة وهتك الستر وسفرت الوقاحة وكثر 
النفاق واهتز الميش وتنغفصت الحياة وهجر المضجعء وادعى الطلاق وبرزت الوجوه 
وكشف الشمور. وبدل المجامعة وعزم على المقاطمةء واعظم آفات الرجال عند النساء 
وأفقسدها لموداتهن وأجلبها ليفضهن منهن الشيب والناس مجتهدون فى إخفائه بأنواع 
الخضاب وإقامة المقارنة والاحتجاجات عنده بما بصفونه من الأشعار الحسنة ولا يجدى 
ذلك عليهم نقَعًا. 

ويذكر الهندى أن الأموال التى يحتال بها فى تطرية المودة وتجديد من أغلق منها ستة 
ھی: 

ينبغى أن يكون الرجل بصيرًا بطبائع النساء. فهمًا بما يلوح منهن ليستدل على ما فى 
نضفوسهن» والمبالفة فى المعرفة بوجوه النكاح؛ صبر الرجل على ما يحتجن إليه من الجماع؛ 
تلاهى ما فسد من النساءء إبقاء المودة وحفظهاء وأما التدبير فى المجامعة فيكون من دفع 
الأعضاء ووضعها واستعمالها فيما يستفمل به ويكون على وجهين علوى وهو المعانةة 
والتقبيل والرهز السفلى وهو الولع بالفرج وجس ما حوله وكذلك السرة. 

009 

وعند القزوينى قواعد للنكاح فهو ينقل عن الهندى قوله: إنه ينيفى أن يتجمل الرجل 
عند المرآة بأحسن هيئة ويتطيب بكل سا يمكنه ولا بوحشها بمطالبة الجماع فى أول 
مجلس بل يبسطها بكل ما يجد إليه سبيلاء ويستعمل معها من المزاح واللعب ما لطف 
عندها وكثر به سرورها؛ ويحذر مباشرتها وهو محزوم الموسط أو معقد شعر الرأاس 
واللحية بل یسرحهم ویطیب جسده ورآسه ولحیته ویمکنها من جسده لتفمل به ما تشاء. 

ويحكى سقراط الفياسوف: أن الجماع بغير مؤانسة من الجفاء لأنه يجب أن يكون بين 
الإنسان الناطق وبين ما هو غير ناطق من الحيوان فضل, والمحادثة والمزاح يزيلان 
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الحشمة ويبسطان بشرة الوجه ويوطئان الأنس ويتفيان الانقياض.. وفيهما ما هو أفضل 
من ذلك فالإنسان إذا مد يده إلى من يريد الاقتراب منه وهو يخاطبه وذاك هستمع منه 
کان آنقص لحیائه فی نفسه وآنفی للخجل عن صاحبه لاشتغال تفکیره بفهم ما بورده 
عليه من الخطاب ولأنه غير خلى مع فكره فيتوفر على تأمل ما يدعى إليه والتققد لا 
براد منه فيستحى لذلك ويخجل. 

والمؤانسة والمزاح بعد فضاء الوتر دميلان النهاية القصوى فى الظرف. فالسكوت بعده مما 
يسيب الخجل ويميت النشاط وفيه دليل على الندم وليس من الخلق الجميل والأدب الشريف 
أن يرى المعشوق عابشقه تادا على ما ناله منهء فإذا كان كذلك فينبفى للعاقل أن يعود إلى ما 
كان فيه من المفاكهة واللق والاستيشار لأن ذلك أكمل للآدب وأدل على ظرفه وأنبل لفعله. 

وعن امرآة فارسية آنها فالت: تحتاح من أرادت أن تظفر بلذة الجماع على التنظيف 
والتبرقش وممالجة الرجال ومغاكهتهم ومداعباتهم والخضوع فى القول ورخامة المنطق 
والنظر بالأخلاق بالطرف مرة ومسارفة مرة والتبسم فى وجوههم وعرض نفسها عليهم 
والاستئاس بهم بحديث يشغل القلب ويهيجه» وألا تزال ركبها محلوقا منظفا وثيابها 
مصبغة ولشعرها إن كان فى لحاجتها لافقطة؛ وأن تستعمل المرنك فى كل يوم بالماء البارد 
فإنه رأس الطيب.. وإذا أرادت الجماع فلتبدأ بفسل رأسها وتطيبه بالدهن الطيب 
وتستعمل السواك والخلال ثم تمضغ ما يطيب به الفم ثم تستعمل الكحل فإنه داعيا 
لتهييج الجماع. 

ومما يحرك شهوة الرجل من المرآة تحريكها بعجيزتها ووميضها بعينيها وتلاثفها فى 
كلامها وترجيعها بظهر كفها حتى تضرب به صدر الرجل.. ومما يحرك الشهوة أيضًا 
ضخم عجيزة المرأة واستدارتها وبياض ساقيها وامتلائها وصغر قدميها ورخوصة لحمها 
ونهود ثدبيها وصلابتهما ودقة خصرها وطول فرعها.. والمرآة إذا رأت الذكر افتلج حرها 
فاا جسته من تحت الثياب اأسترخت مفاصلها وإدا آخذته بيدها تفنقت شفاشكها من 
داخل رحمها. 
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ویحکی آن رجلا تزوج من أمرأة حستاء بكرا ذات عقل وحياء فلما دحل عليها امتنعت 
عليه ودافعته عن نفسها فزاولها بکل ضرب طم تجبه.. فاحتال بان أدخل عليها آزواجا 
من الحمام ذات هديل وصور حسنة وجعلها نصب عينيها تنظر إليها فكانت إذا رات 
صنعها فكرت فى فعلها وتحركت الطبيعة حتى صار أوفق المجالس لها الدنو منهاء فإن 
الحواس لا تؤدى إلى النفس من قبل سمع أو بصر أو ذوق أو مجسة إلا تحرك من العقل 
فى قيول ذلك ورده. 

وأما الأوقات المناسبة للجماع فيفضل أن يكون البدن قد استقاد ہما هضمه وخفت 
حركاته ونشاطه.. فهذه الحال تكون فى الأكثر بعد النوم الأطول.. فمن كانت قوته ثابتة لا 
يحتاج بعد الجماع إلى النوم لسكون ضعفه ورجوع قوته.. هذا الوقت أصلح الأوقات له. 
ومن احتاج بعده إلى توم كان مما يكثر الجماع ويسرف فيه فإنه لا ينبغى أن يكون ذلك 
فى هذا الوقت لأنه لا يحتاج أن ينام بعده نوصًا معتدلا.. وينبغى لكل أحد أن يقل منه فى 
الصيف والخريف وفى وقت فساد الهواء والوياء والأمراض الباردة وبعد الإسهال وإخراج 
الدم والعرق المقرط. 

وينبغى لمن أراد الإبقاء على الحكة الا يجامع على الامتلاء من الطعام والشراب ولا 
قى حال السكر ولا على الخمار لأته يملا الراس بخارًا دخانيا وعلى الجوع والعطش ولا 
بعد السهر الطوبل والهم الشديد: فإن الإكشار منه فى هذه الحال مما يسقط القوة. ولا 
فى حالة الفرح الشديد جدا فإنه يكثر التحليل من البدل حيت يحدث منه الخش؛ والسيب 
فى ذلك آن الجماع قبل الطعام أنفع منه على الامتلاء وهو أنه عند الامتلاء تكون أوعية 
المنى ضيفة فيصعب خروجه من هتاك كما يظهر من حال المحانة أنها متى كانت ممتلئة لم 
يتهيا لإنسان سرعة وسهولةء فإن كان البدن خاليًا خفيفا كانت أوعية المنى مفتوحة 
واسعة المجارى قيسهل ذلك الجماع.. وينبغى أن يكون الجماغ فى أعدل الأوقات وأقواها 
وحين لا يحس الإنسان بحرارة وحدة خارجة من الاعتدال ولا ببرد مفرط؛ ولا ينبغى أن 
يحدث الجماع أيضا بعد الحمام وقد تختلف العوارض التى تعرض من هذه الأسباب 
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بحسب اختلاف أمزجة الناس, إلا أن الإكثار من الجماع بعد الرياضة والتعب والجوع 
الشديد والمطش المفرط بذوى الأمزجة اليابسة اضر منه بذوى المزاجات الرطبة. 

وهناك أحوال يتوافق فيها الجماع مع النساء.. منها أن يجامع الرجل المرأة إذا حمت 
فى ابتداء الحمى وهو أمر موافق للمرأة ويقول العلماء: إن أوفق الجماع عند سقم المرأة 
فإن فيه صلاحا لجسمها ومداواة له وهو أشد لهن ملاعمة من الحقن والأدوية المشفية. 
ومنها أن يجامع الرجل المرآة فى الشهر السادس من حملها أو بعد ثلاثة شهور.. قبدن 
الرحم فى أول حمل المرأة تندى فيسجن بحسب تزيده فى العضوء فإذا حضر وقت 
الولادة صار بدن الرحم طويلا دقيقًا؛ لأن ثغنه إذا تمدد طولاً وعرضتًا ينقص فأما ما لها 
فى المرأة المتوسطة بين هذين الوفتين على حسب تزيد عظمه يكون تزيد ثغنه. 

ويزعم قوم أن غاية الأمور وتجريبها أن مجامعة النساء نهارًا لا يكون إلا طيبًا لذيدا 
شهيًا؛ حيث يكون الفرج نقَيًا نظيفا لأنها كلما حسنت وجاءت وذهيت احتك بعض ذلك 
ببعض فعند ذلك سخن منها كما يحدث الحمى من احتكاك الأجرام وعلى أن المرأة لطول 
انطباق فرجها بالليل عند النوم يمتريه ما يعترى الأفواه المطبقة من الخلوف والحموم. 

ويفتى أصحاب الجماع يأنه إذا طهرت المرأة النقساء وتطهرت مما تجد عند الولادة 
فأعجل لها بأالجماعء فإنه أصلح ليدنها وأريع لنفسها ولها فما كابدت وجاهدت فى 
ولادتها أنفع. وفى صحتها أبلغ وأنجح؛ كما أن الجائم الخالى الجوف الصدىء عطشا 
إنما حياته الماء وبه صلاحه وقوامه. وكذلك المرأة عند تلك الحالة تكون صحتها 
وصلاحها وقوام آمرها بالجماع الصلب السائغ الذى تجد له فى مقاصلها وعروفها 
أقضل اللذة وهو لظمتها أروى ولجوعها أسكن. 


الفتاة البكر تكون بلا خبرة ولا تجرية فلا تستطيع أن تحكم على الرجل أو مقارنته بآخر 
جاءها قبله.. لكن عند القزوينى راى آخر استند فيه إلى رسالة قديمة كتبها صاحبها فى 
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فضل الثيب على البكر.. وقد جاء فى هذا الفصل فى صورة حوار ننقله هنا بنصه ودون 
آدئی تد خل منا. 

الثيب: ما دلك على أن فضل الشاب العارفات والممرات المسيرات أقضل من الأبكارة 

البكر: فضائلنا كثيرة ومحاسننا مشهورة ولكن تقتر على اليسير منها والصغير من 
انحاثها ليكون الظاهر من حصرها دليلا على الباطن منهاء فلو لم يكن من فضائل 
الأبكار إلا أن إحداهن إذا عرفت بعلا لم تمرف سواه والقت شيًا لا عهد لها بمظه فلم 
تعلم الطيب من المنتن ولا الصالح من الطالح والجيد من الردىء والشكل من الضد 
والسمج من الجواد والفاضل من المفضول والصحيح من العليل. فاستشعرت بما لا علم 
لها بمثلهء إن اللذات كلها والشهوات جميعها مقسومة عليها منحازة إليهاء فيطيب لها 
عيشها ويؤمن لها غوائلها ولا ينجس فى فعلهاء وهذه خاصة لا يدقع القول ويمتنع 
الإذعان بمثلها إلا من له فوق من الله عز وجل ولا نصيب له فى الدنيا. 

الثيب: إذا فسد الشجر حمض الثمرء وإذا قلعت الأصول تهافتت الفروع والمنطق 
لعمرى نتيجة العقل والغالب أشرف من المغلوب وقد نيبأت عن عقلك ومقدارك فى حكمك 
وقد كان بظن لك ذلك ولو كانت البكر والثيب جنسين منفصلين وشيئين متباينين وإلا 
فهل رایت قط ثيبًا لم تكن بكرا؟ الم تطعم الم الذكرة ڈ ثم إن من أجل الذكر أن بأنفسهم 
قدرًا وأاجملهم آمرا وجمالا وهال وفضلا وإفضالا.. حتى إذا حالت الأيام بيننا وفارقت 
الأحكام دوننا وكان من قدر الله تمالى ما كان... ولعممرى إنا لو وجدنا بكرا يتداولها 
الرجال ولم يلحق بها شتآن الخصال ولم تهتك خا او تفضح آبًا او تسنا أهلا وتوكس 
بعلا فذلك فنا لا علينا. 

البكر.. لو عقلت واقتصرت على الحاصل ولم تسمعى بإحدى أذتيك وتبصرى 
بالواحدة من عينيك لارتفع التبجيل وصرنا جميعًا إلى الحق والمحصول» وإلا فمن أزين 
أمرًا وأستر سترًا وأخف بطتا وظهرًا بين عاتق أبصرت الدنيا بغير ناظر وعرفت صفوها 
من كدرها وخيرها من شرها وصالحها من طالحهاء فنظرت لنفسها نظر المستبصر 
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العاقل والحر الفاضلء والأمانى لذة محمودة وشهوة محمودة وخير عماجل ويقيم آجل. 
وهو موفر مجموع ومصور مرقوع فى الفتى والفتاة والمهاة للمهاة لا حائل بينهما ولا مانم 
دونهماء ممتزجات بالعقول والأرواح» متلاصقات بالأجساد والأجلاد مخلوعتا العذار 
غنيتان من الاعتذار لم يثرن عارًا ولم ببرزن شنارًا مصونات الستور متلاصقات الخدور 
إلا أنك تزعمين أن الطيب والطرب والقفخر والحسب إنما هو فى الحمل والرضاع وحق 
الأطقال والصبيان والجلوس فى الزيل والأصناف. 

الثيب: لكل واضحة دليلء وإلى كل علامة حق سبيل وبين التمريض والتصريح منزلة لا 
يفوت حالها المستبصرون كما لا يفوز يمثلها الميهرجون,. فإنه يقال: من خالف عيبا يصره 
ومن لابس سوءا غمره وقد عرضت بمعنى وصرحت بالآخر, ولو لوحت بالسوية وكشف 
عن التشبيه والخرفة وذلك يكن أشبه؛ وبأمٹالکن آشکل مما زدت على أنها نبهت على 
عقلك وكشفت عن اعتقادك وصرحت بقول ما بى ود يصان وقد دق وصار فنون كأنك 
أردت بتفريق الشمل وبتقطيم السبل وألا فهل يكون بين المهاة والمهاة والفتاة والفتاة أن 
يؤثروا الأنبياء والمرسلين والملوك والخلفاء الراشدين والأدياءء فإن كان كما تقولين فهو 
كذلك وإلا فقد علم المتحققون بحق الله والقائلون بأحكام الله والماتجئون إلى سنن الله 
وسن الحق ومخائل الصدق أن الله لم يبعث رسولاً هو أشرف محلا ولا أرفع مكانًا ولا 
أكثر ملة من نبينا محمد يهو حتى نقل الصديقون عن الله والعالمون بحكم الله أن لولاه ما 
خلقت الأرض ولا ما عليها ومن كان هذا مقاله وساثر أحرالهء ققد علمنا أن ذلك إذا كان 
كذلك فإن الله عز وجل لم يدخرفضلا آجلا ولا جزاء عاجلا إلا وقد جعل نصيب 
رسول الله َو منه الأكثر وحظه منه الأوفر, وإذا كان هكذا بإجماع منا معشر المقرين 
بنبوته والمنقادين لرسالته. فليس لنا أن نعدل عن إذن ونأخذ بغير سنته ولا نناقش على 
ما حث إليه. ووقف عليه فإن إنسانًا لو وجدناه يقول أحب الصلاة والصلاة هى حبيبة 
رسول الله َد كما ورد لملمنا أن الله تبارك وتعالى قد فته بحب الصلاة فصار تبعًا 
لرسول الله َة فى ذلك ولا وجدناء يل قد حبب الله إليه نوعا من لذات الدنيا حتى 
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جعله الله تعالى عنده فى أعز المراتب وأكبر المطالب» وقد علمنا يقيتا أن الله تبارك 
وتعالى حبب إلى نبيه النساءء ويمكن أن يكون غيرهن أطيب والطف وأعزب وأشرف فإذا 
وضح ذلك فيحتاج أن نعلم باى الحالات حبين النسوان إليه. 

فاما إن وجدناه َو قد بدا بتزويج الثيبات فقدمهن وابتداهن كما فدمهن الله تعالى 
فی کتابه: «ثیبات وأبکارا» ولم يقل أبكارًا وثيبات وأنه َو تزوج خديجة بنت خويلد ثيبًا 
وأم سلمة وزينب بنت ججش ثيبًا وزينب بن خزيمة ثيبًا وميمونة بنت الحارث ثيبًا وصفية 
بنت عبد ثيبًا وأسماء ابنة عميس ثيبًا وعساك أن تحتجى بعائشة رضى الله عنها قأقول: 
إن عائشة واحدة من بين جماعات وفى المدد صغير من أكثر. 

فإن قلت: کما قال الله تعالی فی الحور العین حتی سماهن أآبكارًاء فنحن قد علمنا أن 
تأويل ذلك ليس يدلنا على أن الحور العمين تنقص عذرا من عذرتهاء وأنها ذات دم 
وحيضة. لكنه عز وجل خاطب الناس بأقرب ما يتأتى فى أهوائهم وفرب من محابهم كما 
قال خمرًا وعسلا ونحن نعلم أن الخمر فى الجنة لا يسكر ولا يلهى عن ذكر الله عز وجل 
ولا هو بخمرء ثم لا نجد الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والفقهاء من التابعين 
افتتنوا بالعواتق الأبكار بل عشقوا النساء الثيبات. فمتهم إبراهيم كا فإنه أحب هاجر. 
وداود كلا أحب امرأة أورياء ويوسف تل أحب امرأة المزيز ثم تزوجها على كبر سنها 
وبعد أن عميت لما أن كان فى نفسه منها. 

البكر: الحق فى الحقيقة قوق ما دونه وإن تظاهرت الأباطيل واشتبهت الأقاويل وأى 
لطيفة ألطف وتحفة آشرف من ماد يده إلى ثمرة شجرة لم يطعمها سواه ولم تمسسها يد 
غيره ولم تتبذل قبله ولا بعده؛ فإذا استعذب منها مجتباها واستطابها واستحلاها وأكلها 
فحازها واحتواها وحرسها وغطاها موفوفة عليه منسوبة إليه لا شريك له فيها ولا منازع 
له علیها. 

الثيب: إن المجرب للأمور واقف من أمره بين حال الشك واليقين والمحمود والمذموم. 
والمجرب للثمرة غير مأمون أن يظنها حلوة فتكون مرة أو عذبة فيجدها علقمًا أو مدركة 
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فتكون مهلكة آو عادية فتكون قاتلة, أو ما علمت مع ذلك أن الباكورة مذمومة والمبكرات 
من الفواكه والثمار غير مأمونات من الأعراض والأمراض. وأن طيب الرطب فى وسطه 
ومنتهاه وأعز العنب فى غايته وآخره وأن المشمش والبطيخ والسفرجل والتفاح غير 
مأمونة الأوائل. وأن أوائلها تعد من القواتل فى عفوصة الرمان وحموضة التفاح وفجاجة 
التين وزعارة الزيتون قبل إدراكهاء وتزممين أن الموافق من الناس يختار عنده شدة الجوع 
ان یاکل فروجًا نيئا وهو يقرقر والخبز ورحى يبرير وسائر الحيوان غير مصنوع ولا 
مدبر. فلا أرى مع ذلك أن الفرق بين من رام منتزهًا فأتاه. وهو يفعل فعلاه وبستانا 
فدخله وعمرانا فواصله دين من رام ذلك فوجده ممنوعًا بالأبواب وأنواع الحفظة 
الحجاب لا يسيل له إلبه ولا سلطان له عليه دون إضرام الحرب والطعن والضرب لغير 
أن يرمى وجهه المصون وجسمه المكنون مما لا يدري يكون أو لا يكون؛ وأما الفخر الآن 
والنطق يأكل قد لم يذقها طباخها وما الفضيلة فى آكل فراريج يؤذينا ريحها بأيدينا ولا 
نطعم من حيوان لم يتقلد بحره سوانا وما المنافسة على ركوب فرس لم يرضها سواسها 
ودخول بلد واحد لا عهد لإنسان بدخوله. 

فإن حسن ذاك واعتدل وعز الأخذ به وفضل, فإنا نجد أن أعز المنجمين من صاغ 
خاتمه لتفسه وأهنى الطامعين من ذبح وطبخ وعجن وخبز وأكل دون غيره؛ حتى نجد 
الناس ينافسون على أن يتعلموا السياسة والحجامة والصناعة والنجارة وسائر الصناعات 
ليتولوا ذلك لأنقسهم»: هذا إلى أن نزرع القطن بأيدينا ونجمعه ونحلجه ونندفه ونغزله 
وننسجه ونقصره ونقطعه ونخیطه ونلبسه» فإن کان جائزا والقول فيه واجبًا فما امر 
الإتسان أن يحتاح متى هم بالمرأة أن يعرف أيضا منشأها ومنتهاهاء وأن يعرف أيامها 
وساعاتها وحواضنها وداباتها وأن يحضر ميلادها ونفاسها ويسوسها صغفيرة ويصونها 
كبيرة. فإن فاته ذلك ولم يعلم منها ما وراء سترها من خيرها وشرها وما فى مخبتات 
ضمائرها وفكرها وما تحوى عليه من مكامن صدرها من الميل إليه والتشاغل بسواأه 
والرغبة عن نجوه إلا لم يرها أصلا له موضمًا لمثه؛ فإن أوجب ذلك لتقسه وادعى إلى 
القول بقوله طعليه أن يعلم الفيب وخافية الأعين وما تخفى الصدور. 
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وقبل أن تنهى الثيب كلامها.. قالت: 

حدشى الإفلندى قال: غدوت إلى صديق لى عريسًا أهنيه ثم رحت إليه أعزيه. 

البكر: وكيف كان ذلك ؟ 

الثيب: لأنه ابتنى بأهله بعد شدة شديدة وجهد جهيد ثم إن الجارية غفت ثم استثقلت 
فى نومها نصبًا لما نالها وألجأها وأضعف جسمها وحل بها ثم انتبهت تقتفض فزعا 
وتستغيث جزعا.. فقيل لها فى ذلك.. فقالت: رأيت فى نوم كأن بعلى يفتضنى بابنه فلم 
تزل على ذلك من إضرابها حتى قضت فرقا وخوفا فصار المرس ماتمًا. 

وفد حدثتنى جارية إبراهيم أبن أمير المؤمنين المهدى بالله فى عكس ذلك قالت: 
أصبحت مويسة من برسام كان بها قلما لم ييق إلا آخر رمق إذ وثبت جالسة مع شدة 
ضعفها وانحلال قرتها واستبشر أهلها ودعت بطير لها وسئلت عن ذلك فقالت: إننى 
رآیت خلیلی فی النوم بخیالی کما آحب خیاله فصدرت إلی فوتی وزالت عنی علتی وکانت 
ثيبًا وذلك يدل على فضل الثيب على البكر من فضل الحياة على الموت.. فولت البكر 

هنا لاحاجة لمقدمات آو مداخل.. فقد اهتم أجدادنا بكيف تلتقى بالمرأة بنفس القدر 
الذى اهتموا بكيف تقترب منها وكيف تغويها.. هذا بعض مما قيل۔. وبعض مما حدث. 

فى الروض العاطر يرى الشيخ النفزاوى أن فعل الجماع على ألوان شتى قال الله 
تعالی:« نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم» والكل فى الحل معلومء ومنها: 

نوع من النكاح.. تلمى المرأة على ظهرها وتقيم أقخاذها وتدخل بين ذلك وتولجه 
فيها وانت جالس على أطراف الأصابع وهذا ممن كان أيره كاملاً. 

- ونوع لمن كان قصيره.. تلقى المراة على ظهرها ثم يرفع رجلها اليمنى حذاء أذنها 
اليمنى ورجلها اليسرى حذاء أذنها اليسرى وترفع إليتها فى الهواء فيبقى فرجها خارجا 
للهواء فتولجه قبها. 
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- ونوع آخر وهو أنك تلقى المرأة على الأرض ثم تدخل بين أفخاذها وتممل ساقًا على 
كتفك وساقًا مع جنبك تحت ذراعك وإبطك وتولجه فیها. 

- ونوع آخر وهو أنك تلقيها إلى الأرض ثم ترفع ساقيها على أكتافك وتولجه فيها. 

ونوع آخر وهو آنك تلقيها إلى الأرض على جنب وأنت على جنب ثم تدخل بين 
أفخاذها فتولجه فيها. 

ونوع آخر وهو أنك تلقى المرأة على ركبها ومرافقها ثم تأتى آنت من خلفها وتولجه 

- ونوع آخر وهو أنك تلقى المرأة على جنبها ثم تدخل بين أفخاذها وأنت جالس على 
مفاصل أصابعك ثم تعمل ساقًا على كتفك والآخر بين فخذيك والمرأة على جنب ثم 
تولجه فيها وتلزها إلى صدرها ويداك محضتة فيها. 

ونوع آخر وهو أنك تلقى المراة إلى الأرض وتسبل ساقيها بعضًا على بعض ثم تأتى 
فتعمل ركبة من هنا والأخرى من هناك بحيث أن ساقيها ببقيان بين أفخاذك وتولجه فيها 
إيلاجا. 

- وتوع آخر وهو أنك تلقيها على وجهها على مكان مرتفع أو على ظهرها سواء بحيٹث 
تكون رجلها بالأرض وظهرها على المكان المرتقع وإليتها على الحائط ثم تولجه فيها. 

- ونوع آخر وهو أنك تأتى إلى سدرة قصيرة فتجلس المرآة أعوادها بيديها ثم تأتى 
أنت فتقيم ساقيها إلى وسطك ثم تأمرها أن تمسك برجليها وسطك ثم تولجه فذيها 
وتمسك أنت أيضًا الخشب وتفعل فتصير كلما خرزت آنت صارت هی تأرجح فيها 
بهزك. 

ونوع آخر وهو آنك تلقيها إلى الأرض ثم تعمل وسادة تحت إليتها ثم تبعد ما بين 
أفخاذها وتجمل قاعة رجلها اليمنى على قاعة رجلها اليسرى وتقعد ما بين الركبتين ثم 


تولجه فیها. 
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وإذا كان النفزاوى أوجز فإن الآخرين لم يفعلوا ذلك ففى نواضر الإيك يذهب 
السيوطى إلى أن أوضاع الجماع على أشكال منها. 
أولا: الاستلقاء وهو على ثمائية أوجه 
- أن تستلقى المرأة وتلصق فخذيها بفخذى الرجل وهو المعروف بين الناس. 
أن يضم الرجل فخذه بين فذخذيها وليس يعرفه كل أحد وسماه قوم 
الخاص. 
- أن تستلقى المرآة وتضع قدمها على خاصرة الرجل ويأاخذ هو عقبها إليه. 
أن تستلقى المرأة وتضع رجليها على ما يضم الرجل ثم يدخل يديه تحت 
فخذيها ويجامعها ويشبك أصابيه. 
آن يفعل بها ذلك على وجه آخر كأن يقعل بها ورجلاها مبسوطتان واحدة 
على الأخرى. 
أن تستلقى المرأة وتضع قدمها على صدره وبجمع يديها إلى ففاه فتجذبه 
إليها حى شى هى فتصير ركبتها ملتصقة بصدرها وذكره فى فرجها. 
أن تستلقى المرأة وتبسط إحدى رجليها ويجلس الرجل على فخذها 
المبسوطة وترفع رجلها الأخرى مبسوطة إلى فوق ما استطاعت. 
أن تستلقى المرآة ويدخل ذراعيه تحت قخذيها وبساعده تحت ظهرها 
ويثتى أصابع يديه على رءوس أكتافها فهذه غاية المبالغة. 
ثانيا الاضطجاع وهو على ثلاثة وجوه: 
- أن تضطجع المرآة على يسارها ويضم الرجل فخذيه إلى ثديها. 
أن يجلس الرجل على يمينه ويلازمها ويرقع من فخذها الأيسر قليلا 
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ثالذا : الجلوس على وجهين: 
يجلس الرجل وسط فخذيها ثم تجلس المرأة فيضمها إليه بيده. 
- أن تستقد المراة إلى الحائط ويلصق فخذيها بطنه ويجامعها. 
رابعا: القيام وهو ثلاثة وجوه: 
- أن بدخل قدمها اليمنى وهى قائمة فيضمها على اليسرى ويفتح فرجها 
وید خل دکگره فيه ویده على متنها. 
- أن يسند المرآة إلى حائط ويشبك إحدى رجليها ويدخل بين فقخذيها 
ويجامعها۔ 
- أن تنام وتجعل عجزها مخدتين حتى ترتفع وتأخذ إبهامى رجلها بيديها 
وتجذبها إلى رأسها ويجلس الرجل على باطن فخذيها وظهره إليها وغد 
برز فرجه كل البروز فيولجه وهو شاهد فرجها وعجزها ويجس نقبها 
وكقلها وكل ما هناك ويسمى ذلك الرمح على الرمح. 
ونصل إلى كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه فى القوة على الباه» لصاحبه 
أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا وفيه الأوضاع أكثر ثراء 
وإيضاحا وهو أيضا على أشكال مختلفة. 


أولاا الاستلقاء وهو على سبعة أنواع: 
جماع العادة.. وفيه تستلقى المرآة على ظهرها وترفع رجليها إلى صدرها ودقعد 
الرجل بين فخذيها على أطراف أصابعه ويضمها ضما شديدا ويمص لسانها ويعض 
شفتبها وولح یره فیها ویدطعه ثم بسله حتی تظهر رأسه ثم دفعه کله ولایزال فی رهز 
ودفع إلى الفراغ. 
جماع السادة وفيه تستلقى المرآة على ظهرها وغد تمد يديها ورجليها وينام الرجل 
عليها وقد فرقت رجليها حتى يتمكن الرجل من إدخال إيره فيها.. فإذا أولجه شخرت 
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وأن تأوهت واضطريت واضطرمت وهو يرهز ويسكن فإذا قرب إنزاله دفعه وحشاه ودكه 

- جماع الظبى.. وفيه تنام المرآة على ظهرها وتشبك يديها من تحت رأسها وتلصق 
فخذيها بأوراكها ثم يعانقها ويضمها إلى صدره ويولجه بتأن وسكون ثم يرهز ويلطم 
فرجها إلى فراغه. 

- جماع المخالف.. وتنام فيه المرأة على ظهرها وتمد إحدى رجليها وترفم الأخرى 
فائمة ويقعد بين فخذيها ويولج ويجثو ويدفع وهى تخفض وترقع رجليها إلى فراغه. 

- جماع المنابري.. وقيه ينام الرجل على ظهره ويمد رجليه وتجلس هى على فخذيه 
ونمرس ذكره تم نجلس عليه وتقوم وتقعد فإذا قرب إنزاله تقوم وتمسك ذكره بيديها 
ویکیس ذکره. 

- جماع القبنى.. وأطبقه وتتام فيه المرآة على ظهرها ويجثو الرجل على ركبتيه وترفع 
سافيها على كتفيه ويحك شفرها وبولجه ويخرجه ويطبقه إلى فراغه. 

- جماع المجم.. وتنام فيه المرأة على ظهرها وتمد ساقًا وترفع ساقًا ويجلس على 
رکبتیه ویولجه وهی نشهق وتشخر وتغنج. 

ثانيا:الاضطجاع وفيه سبعة آنواع؛ 

- دق الطحان وتنام فيه المرآة على جنيها الأيسر وتمد رجليها سواء وتدير وجهها وراءه 
وينام خلفها على جنه الأيسر فيلف ساقه على فخذها ويمسك صدرها بيده وتحت 
أبطها بالأخرى ويتراهزان إلى فراغه. 

- جماع الحكماءء وتنام فيه المرآة على جنبها الأيسر وتمد رجليها سواء وينام الرجل 
مقابلها على جنبها الأيمن ويدخل فخذيه بين فخذيهاويحك شفردها ثم یولجه ویتراهزان. 

- جماع السلاطين: وتنام فيه المراة على الجانب الأيمن وتمد رجليها واحدة مثية 
خلفها والآخر بين فخذيه ويحك فإذا قرب إنزاله يطبقه بقوة. 
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- جماع المفتوح: وتنام المرأة على جنبها الأيمن وتمد رجليها وهو كذلك ويخالف بين 
رجلیها ثم يولجه ویخرجه ویترکه علی فخذها ثم يولجه وهکذا إلى فراغه. 

جماع الفريان وتنام المرأة على جنبها الأيمن وهو على الأيسر وكفلها فى حجره 
ورجلها اليسرى فوق رجلها اليمنى ويد الرجل تحت ابطها ويولجه إيلاجا عنيةًا. 

جماع الكسالى وتنام فيه المرأة على الأيسر وتشبك يديها على رأسها وهو على 
الجانب الأيسر من خلفها ويعانتها بيده اليمنى ويدير وجهها إليه ويولج أيره بقوة وعنف 
ویتراهزان رهزا متدارکا وهی تشخر وتشهق بنفس عال وغنج ورفث فى الكلام فاحش 
حتی یهیج ویضطرح. 

- جماع ضمنى إليك: وفيه تنام المرأة على أي جانب شاءت وينام هو خلفها ويده تحت 
رکبتها ویعانقها بالأاخری ثم تجمع رجليها إلى صدره ويولجه بعنف ورهز متدارك وتمطيه 
الغنح الرقيق والكلام الناعم. 

ثالاء الانيطاح وفيه ثمانية أنواغ: 

- جماع راحة الصدر وتنام فيه المرأة على وجهها ورجليها ويجلس هو على فخذييها 
ویولجه ویتراهزان. 

- جماع الحمير: وتنام على وجهها وتطوى ركبه واحدة إلى صدرها وترفع عجيزتها 
إلى قوق ويجئو على ركبتيه ويولجه ویرهز. 

- جماع الفقهاء: وتنام فيه المرأة على وجهها وينبطح عليها وسافه بين سافيها ويده 
فى خصره والأخرى فى بطنها فتدير وجهها إليها ويبوسها ويولجه. 

جماع المغنى: وتنام على وجهها وترفع عجزها ويجلس خلفا كما يجلس الغلام 
ویولجه ویرهزها. 

جماع سرور القلب: وفيه تنام على وجهها وتلصق ركبتيها ببطنها وترفع عجزها إلى 
فوق ويولجه بلا تعب وهى تغنج؛ فإذا قرب إنزاله ضمها إليه وأفرغه فيها. 
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جماع مزاج العافية: وتنام على الوجه وتضم ركبتها إلى صدرها ويأتى من خلفها 
فيولجه فى فرجها وكلما دفعه ترقع رأسها وتشخر بهيجان وغلمة وشهيق وآنين ويكاء. 

- جماع وتد الحب: وتنام فيه على الوجه وتجمع ركبتها إلى صدرها وتشبك يدها 
عليهما ويجلس الرجل على قرافيصه ويمسك برعوس أكتافها وبحك بين شفريها ويولجه 
بعنف ویرهز رهزا متداركا وتماطيه الغنج. 

جماع المفشوخ: وتنام على الوجه وتمد رجليها باستواء وتفشخ بينهما وتدير وجهها 
إليه ويدخل بين ساقيها ويقعد على ركبتيه ويعانقها بيد ويمسك ذكره بيد ويحك شفرها 
طويلا ثم يولجه وتغنج ونشن. 

رايعا: الاتحتاء وقيه ستة آئواع؛ 

جماع سلخ النعاح: وتتحنى فيه المراة على أريع وتمسك رجليها بيدها وتسند راسها 
على الحائط ويدخل هو يده تحت خاصرتها ويمس بالأخرى كتفها ويولجه بقوة ورهز 
متدارك وهی فی غنج وشهیق. 

جماع العالى: وتتحنى فيه على ركبتها مرافقها مخدة ويجلس على ركبتيه ويمسك 
بمقومها وبولجه وتغنج. 

جماع المجب: وتتحنى على آربع قوائم وتطرح كفيها على الأرض وتؤخر رجليها 
وتدير وجهها إليه ويقف الرجل يعانق وسطها ويعالجه بعنف زيولجه ويرهزها وهى فر 

جماع اللصوص: وتحنى على آريع ونضصع یدنھا علی فخذدها وتدير وجهها ويدخلا 
أيره تحت أبطها ويعانقها ويرهزها. 

جماع البستانى: وتنحنى فيه وتمسك أصابع رجليها وهى قائمة ويآتى خلفها ويولجة 


ویتراهزان. 
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جماع المشتبك: وتنحنى المرآة على أريع وتفتح ساقيها ويدخل الرجل ساقه الواحدة 
ويمد بالأخرى. 

خامساء القيام وفيه تسعة أنواع؛ 

- جماع الفضبان: وتوم على فدميها وترمى يديها على حائط وتبرز عجيزتها فتدير 
وجهها ويأتى خلفها فيدير يديه تحت جنبها ويضمها إلبه ويمانقها ويجعل رجلا بين 
رجليها ويلف الأخرى عليها ويولج بقوة ورهز متدارك وهى ممكنة إلى الفاية بإبراز 
عجزها ليرتفع إليه فرجها. 

جماع الراجيحى: ويقوم الرجل أمامها بشبك يديها على رقبته وتلف سافها على 
وسطه وترفع عن الأرض ويولج ويرهزها له من أسفل بحركة متتابعة ويوس وشهيق. 

جماع الدهاليزى: ويقوم فيه الرجل إلى حائط بإبراز ونقاب وخف وبقلع الرجل قردة خف 
وفردة لباس ويدع الباقى ويدفعها حتى تصير أعلى منه ويدخل فخذيها ويجامعها ويرهز. 

جماع المرجان: وتقوم المرأة على قدميها ويقوم بمقابلها فيتمانقان ويرفع كل واحد 
رجله إلى ورائه ويقف على رجل واحدة ويولج ويرهز. 

- جماع الجن: و تقوم فيه المرأة على قدميها ويجلس هو على الأرض وتقبل المراة إليه 
بوجهها فتلف رجلها على وسطه وتجلس على إيره ويتراهزان. 

جماع جامع وأشبع: وتقف على رجل وتشد الأخرى على خصر الرجل ويشد بيديه 
على ظهرها ویتراهزان وهی تشخر. 

جماع الصوفية: وتقوم وجهها إلى حائط وتسند إليه يديها وتخرج عجزها مع سافها 
ويعَف من ورائها ويولج وتغنج. 

- جماع العشاق: وتقوم وتسند ظهرها إلى الحائط ويقوم آمامها ويعانقها بيد ويمسك 


أیره بید ویحکه بین شفریها ویولجه بقوة وهی فی بوس وشهیق ونقس عال. 
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جماع الشرقى: وتقوم إلى الحائط مقابلها ويشبك يديها على رفبته وتلف ساقها 


على وسطه ويولجه بقوة ويرهزها وهی تفنج وترفع. 


سادسا: القعود وفيه ثمائية أنواغ؛ 

- جماع اليغلين: وقيه تقعد وهو مقابلها وتحل لباسها وتجمله فى سافها ويرميه فوق 
عنقها كالأكرة ويقبلها على ظهرها ويجامع على فرجها ويحك به على باب تقبها یجس 
آعضاءها وبهزها وھی فی عنح وشھیق. 

- جماع المرجوحة: وفيه يقعدان كل وأاحد فى مرجوحة ظهرها لوجهه ويحرك 
المرجوحتين ويولجه فكلما بعدت المرجوحة منها وكلما فريت دخل فيها. 

- جماع التركى: وتقعد فيه على ركبتيها وتتكىٌ بيديها على الأرض وتبرز عجزها تلتفت 
ویأتی وراءها ویجلس علی رکبتیه ویدخل يده تحت إبطها ويولجه وتشخر. 

- جماع راحة الصدر: وفيه يقعد ويمد رجليه سواء تجلس هى عليه ونمد رجلها إلى 
ورائه وتعانقه بيدها فى رفبته وتبوس وتمص وتغنج. 
قدامها بحيث لا يخرج وهو خلفها أن تدور به البيت فإذن قرب قلبها وكبها لوجهها ودك 

- جماع العجب: وفيه بقعد على ركبته وتقعد هى على ركبته ورجلاها خلف ظهرها 
ويولجه بفوة ورهز. 

جماع فلع الخيار: وتقعد على فراش متكئة ونحول وجهها إلى وراتها ويجلس على 
فرافيصه ويمسك باکتافها ویولجه ویرهز وهی تغنج. 


ويولجه بقوة وعنف وهی فی شهیق وغنج ورقٹ ونقٹ عال. 
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إلى جاتب أوضاع «رجوغ الشيخ إلى صباه هناك أنواع أخرى عديدة منها جماع 
يسمى فقص البيض وفيه تبرك على الوجه وتمد ركبتيها إليه وترفع عجزها إلى الغاية 
فتظهر أشفار فرجها قيبزق الرجل أيره وجواتب أشفارها ويمسك جوانب أشغفارها 
بأصابعه ويباعد بينهما ويولح ويرهز إلى فراغه.. وهناك جماع شفانير الجمل وفيه تنام 
المراة على ظهرها وترفع فخذها وبآخن هو بيديه جوأنب أشفارها ويباعدها بحيث يتسع 
باب فرجها ویری ما فی داخله ثم یولجه إلى آخره ویرهز ولا يشیل يديه من آشفارها إلى 
فراغهء وآما جماع شرب المفر على القناة فى وكره ففيها تبرك المرأة ويزيد الرجل فى 
التعلق وإبراز فرجها ويولج ويزوم ويسل بحيث يبان رأس الذكر على ياب الفرج.ء. ونصل 
إلى جماع دخول التعام فى وكره فيه قكب المرأة على رأسها وترفع منكبيها وعجزها 
فيتعلق وتباعد فخذيها وهى باركة يولج وترهز هى وتنخر نخيرًا عاليا. 


كان بالهند امراة يسمونها الألفية.. لأنها نامت مع ألف رجل فى تاريخها الجنسى 
الحافل» ولذلك لم يكن غريبًا أن تكون أعلم آهل زمانها بأحوال الجماع وكيفيته وآحواله 
وأوضاعه.. اجتمع عندها جماعة من النساء وقلن لها: ايها الأخت أخبرينا عما نحتاج 
إليه ونعمله وما الذى يثيت محبننا هى قلوب الرجال والذى ينلذذون به ويكرهونه من 
أخلاقنا وما الذى ينبفى أن نعمل معهم فتستديم محبتهمة 

فقالت لهن: أول كل شىء ينبغى ألا يقع نظر الرجل واحدة منكن إلا بنظافه ولا يشم 
منكن إلا رائحة طيبة ولا يقم له نظر إلا على زينة. قلن: وما الذى يجب أن يتقرب 
الرجل به إلى قلب المرأة. قالت الملاعبة قبل الجماع والرهز قبل الفراغء فلن: قما 
الذى يكون سبب محبتهما واتفاقهما؟ قالت الإنزال فى وقت واحد قلت: فما النذى 
یکون یفسد مودتهما وصحبتهما؟ قالت: أن یکون غير ماذکرت, قان : فاخبرينا عن 
الجماع وأنواعه واختلافه؟ قالت: سألتنى عن شىء لا اقدر أن أكتمه ولايحل لى أن 
اخفيه وأنا واصفة لكل أبوابه التى يستعملها الرجال وتوافق النساء ويبلفون بها 
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لذتهم وقدوم صعحبتهم وتآلف قلوبهم.. غير أننى اقتصر على أحستها وأصف 
أسماعها. 

فالأول: ويستعمله أكثر الناس ومنهم من لايعرف غيره.. وهو أن تستلقى المرآة على 
ظهرها وترفع رجليها إلى صدرها ويقعد الرجل بين فخذيها على أطراف أصابعه ولايهز 
علی بطنھا بل ضمها ضمًا شديدا وقبلها ویشخر ویمص لسانها ویعض شفتیها ویولجه 
فيه ويسله حتى تبين رآسه ويدفعه ومازال فى رهز ودقع وحك وزغزغة ورقع خفض حتى 
فرغ لذة عجيبة وشهوة غربية ويسمى هذا جماع العادة. 

التانى: أن تستلقى المرأة على ظهرها وتمد رجليها ويديها وينام الرجل عليه وفد فرقت 
رجليها حتى يمكن الرجل من إدخال أيره فيهاء فإذا أولجه فيها شخر ونخر وبهيج ويغتلم. 
وهى من تحته تئن أنين العاشق المهجور وتتأوه تأوه المسحور وتضطرب اضطراب التلف 
الحيران الذى أضرم الهوى فى فابه النيرانء فساعة بسكن وساعة يرهز حتى يعلم أنه قارب 
الانزال فيوافقها وينزلان جميعا فيجدان لذة ما مثلها. وسمى هذا جماع السادة. 

الثالث: أن تستلقى المرآة على ظهرها وقد شبكت يديه على رآسها وألصقت فخذيها 
بصدرها كأنها مطوية ثم عمانقها ويلمها إلى صدره وبولج أيره فيها بتأن وسكون برقم 
وهو يحتد ويرهز على سقف فرجها ويعتمد على سقف فرجها فإنها تتلذذ بذلك لذة 
عظيمة إلى أن يقرغا ويسمى هذا طى المصرى. 

الرابع: أن تستاقى المرأة على ظهرها وتمد إحدى رجليها مدا جيدا وترقع الأخرى 
رفعًا جيدا ثم يقعد الرجل بين فخذيها وقد اقام أيره قيامًا جيدا ويدخله ولايزال يشخر 
وينخر إلى أن يفرعا ويسمى هذا «جماع المخالف». 

الخامس: أن تستلقى المرأة على وجهها وتمد رجليها وترفع عجزها رفمًا جيدا ويتام 
الرجل عليه ويدخل أيره فى عجزها ثم قلب رأسها ويضمها إلى مجعته ويزمها إلى أن 
يتم ويسمی هذا «الينبقى». 
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الساديس: أن تستلقى المرآة على ظهرها ويرفع الرجل ساقيها ويمسك خصرها 
ویتراهزان جميعا ويسمی هذا اقلبنى وأطبقه. 

السابع: أن تستلفى المرأة على ظهرها ويحبو الرجل على ركبتيه ويرفم ساقيها على 
كتفيه ويحك شفرها ودولجه إذا فرب بعوة كلما قارب الفراغ أخرجه وبرده ويطبقه إلى أن 
يفرغا ويسمى هذا المبرد. 

الثامن: أن ترفع المراة سافًا وتمد ساقا ويجلس الرجل على ركبتيه ويقيمه جيل 
ويولجه ويسمى هدا جماع العجم. 

التاسع: أن تستلقى المرأة على وجهها وتمد رجليها مدا مستويًا ويجلس الرجل على 
فخذيه ويقيم أيره ويولجه قيها ويتراهزان جميعا ويسمى هذا راحة الصدر. 

العاشر: أن تستلقى المرآة على ظهرها فترفع سافيها ويحبو الرجل ويمس رءرس 
شفريها ويولجه فيها إيلاجا عنيفا وهى تماطيه الشخر والنخر والفنج الرقيق حتى ينزلا 
جميعا ويسمى هذا «القيناقس». 

الحادى عشر: أن تستلقى المرأة وترفم سافيها وتمقدها خلف الرجل ويمسك بأكتافها 
وهو يولجه ويترهزان جميعا ويسمى العجلة. 

فتقل المرأة الألفية بعد ذلك من الاستلقاء إلى القعود لتعود للنساء منه عشرة أوضاع. 

الأول: أن تقعد المرآة والرجل متقابلين بمضهما فى وجه بعض ثم بحل الرجل سراويل 
المرأة بيده ويخليه فى خلفها ثم بلف ويرميه فوق رأسها على رقبتها فتبقى مثل الكرة ثم 
برميها على ظهرها فيبق فرجها ودبرها متصدرين ويقيم الرجل أيره فيولجه وفتا فى 
حجرها ووفتا فی فرجھا ویسمی هذا سناتنین. 

الثانى: أن يقعد الرجل والمرأة فى أرجوحة فى يوم ذيروز وفد قعدت فى حجر الرجل 
على ايره وهو قائم فما يتماسكا وقد وضمعت رجليها على جنبه ويتأرجحان فكلما مرت 
الأرجوحة خرج عنها وكلما أتت دخل فيها وهما يتجامعان بلا انزعاج ولا تعب بل غنج 
وشهيق وزفير إلى أن ينزلا جميعًا ويسمى جماع الأرجوحة النيروزى. 
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الثالث: أن يقعد الرجل ويمد رجليه مدا مستويًا ويقيم أيره قيامًا جيدا وتاتى المراة 
فتجلس على فخذيه ويدخل أيره فى حجرها وتعاطيه الشهيق والنخير حتى يقرغا بلذة 
عجيبة وشهرة غريبة ويسمى هذا جماع ذق الحلق. 

الرابع: أن بجلس الرجل وتجلس المرأة ويمد الرجل ساقه من تحتها مدا مستويًا 
وساقه الأخرى من فوقها مختلفين وهی آيضا ويقيم أيره قيامًا جيدا ويسمى جماع 
الكرسى. 

الخامس: أن يتريع الرجل ويقيم أيره وتقعد المرأة عليه ووجهها إليه وفمها إلى قمه 
وبرشف ريقها أو بقبل عينيها وضمها إليه ويسمى هذا جماع قلع الخيار. 

السادس: أن يبقعد الرجل ويمد رجله الواحدة مستوية والأخرى قائمة وتأتى المرأة 
فتقعد عليه وهی مستديرة بوجهھا وتمد رجلیها ثم تأخذ سراویلها کانها تفسل بین رجلیه 
وهى قائمة عنه قاعدة عليه ويسمى جماع الغسالات. 

السابع: أن يقعد الرجل ويمد رجليه مستوبا ويقيم أبره فتجلس عليه ونمد رجليها إلى 
قدامه وتعتمد على كتفه وتقوم وتقعد عليه ويسمى جماع القمار. 

الثامن: أن يقعد الرجل على فرافيصه والمرآة كذلك فإذا آولجه فذيها مشت قدامه 
بحيث لايخرج وهو خلفها إلى أن تدور به جميع البيت فإذا قارب الإنزال عضها في 
رقبتها وأفرغه فى تقبتها ويسمى جماع الروم. 

الثاسع: أن يقعد الرجل ويمسك المرأة ويضم بعضها بعضا ويقيم أيره وتكون المرأة قد 
خلعت سراويلها وسليت ذيلها على كتفها ثم تجلس على ركبتها وتسحب عليه وهی 
ضاحكة ماسكة بخواصره راشفة ريقه ويسمى جماع الكسالى. 

العاشر: أن تجعل المرآة عجزها مخدتين وتستند على بديها إلى الوراء ويعمل الرجل 
قى مقابلها كذلك ويولجه إيلاجا عنيفا أو كل منهما رجلاه مضمومتان إليه ويسمى هذا 
جماع المرتفع. 
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وعن الأوضاع فى الاضطجاع تقول المرأة الألفية: إن هناك عشرة أوضاع: 

الأول: أن تضطجع المراة على جنبها الأيسر وتمد رجليها مستويًا وتدير وجهها إلى 
ورائها ويأتيها الرجل من خلف ويلف ساقه على فخذها ويمسك صدرها بيده وتحت 
بطنه بيده اليسرى ويسمى جماع دق الطحال. 

الثائى: أن تضطجع المرأة وتدير وجهها ويضطجم الرجل خلفها ورجله الواحدة مثنية 
خلفه والأخرى بين فخذيها ويسمى جماع السفلانى. 

الثالث: أن تضطجح المرأة على جنبها الأيسر وتمد رجليها مدا مستويًا وتدير وجهها 
إلى ورائها ثم نجعل فخذیه بین فخدیها ویحکه بین شفریها ثم پولجه فذیھها ویسمی هذا 
جماع الحكماء. 

الرابع: أن تضطجم المراة على الجانب الأيمن وتمد رجليها مدا جيدا والرجل كذلك 
على إحدى فخذیه والآخر بین فخذیها ویبل آیره ویحکه حکا جیا إلى آن یحس بالإنزال 
فيطبقه ويسمى جماع السلاطين. 

الخامس: تنام المرأة على جنبها الأيمن وتمد رجليها والرجل كذلك على جنبه الأيمن 
ویخالف بين رجليها تم يولجه فیها فإذا فارب يخرجه ویترکه على فخدها تم يولجه فیها 
ويسسى جماع المقترح. 

السادس: أن يتكى الرجل على جنبه الأيسر وتتكى المرأة على جنبها الأيمن وتضع 
عجزها فى حجر الرجل وتجعل رجلها اليسرى من فوق ورجلها اليمنى من تحت غبطها 
الأيسر ويولجه إيلاجًا عنيفا ويسمى جماع الوداع. 

السابع: تضطجع المرآة على جنبها الأيسر وتمد رجليها وتدير وجهها إلى وراء 
ويشطجه الرجل خلفها وتلف ساقها على فخذها الأعلى ويمسك صدرها بيده والآخر 
تحت بطنها ويسمى جماع الأرض. 

الثامن: تضطجع المرأة على جنها الأيمن وهو على جنبه الأيسر ويأخذ ساقيها الأيمن 
بين سافيه ويسمى جماع العين. 
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التاسع: تضطجع المرأة على جنبها الأيمن وهو على جنبه الأيمن وساقها بين ساقيه 
وتعاطيه الشهيق والغنج إلى أن يفرغا منه ويسمى جماع الكاذب. 

العاشر: تضطجع المرأة على جنبها الأيسر وتمد رجليها وتدور براسها إلى خلفها 
ويضطجم الرجل خلفها ويلف ساقه على ساقها واسمه جماع الولع. 

ثم تصل المرآة الألفية إلى الانبطاح وتقول فيه عشرة وجوه: 

الأول: ترقد المرأة على وجهها وتمد رجليها مدا مستويًا ويجلس الرجل على فخذيها 
ويسمى جماع راحة الصدر. 

الثانى: تمد المراة ركبتها الواحدة إلى صدرها وترفع عجزها جيدا ويحبو الرجل على 
ركبته ويسمى جماع الحمير. 

الثالث: تلصق المرآة اھا بالأرض وبأتی الرجل فيمسك خصرها وبولجه بها 
ويسمى جماع العميان. 

الرايع: تنبطح المرأة على وجهها وينبطح الرجل عليها ويجعل ساقه بين ساقيها ويده 
الواحدة فى خصرها والأخرى فى بطنها وفمه فى فمها ويسمى جماع الفقهاء. 

الخامس: تتبطح المرآة على وجهها وترفع عجزها ويأتى الرجل فيجلس من خلفها كما 
بجلس خلف الغلام ولسمى جماع الفتى. 

السادس: بطح المرآة على وجهها وقد ألصقت ركبتها بصدرها ورفعت عجزها إلى 
فوق وأقام الرجل أيره ويولجه فيها بلا تعب ولاتصب ويسمى جماع اللمتخصصين. 

السابع: تنبطح المرأة على وجهها وتضم ركبتها إلى صدرها وغد سجدت آو ركعت ثم 
ينزل الرجل من خلفها ويدخل أيره قى حجرها وكلما وفع عليها ترفع رأسها وتتخر 
وتشخر بهيجان وغلمة وشهيق وأنين وبكاء واحتراق قد غابا من شدة الشهوة وطيب 
النكاح إلى أن يقأرب الإنزال فيسله من حجرها ويولجه فى فرجها وسمى جماع مزاج 
المافية. 
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الثامن: تتبطح المرآة على صدرها وتمد رجليها ويجلس الرجل على فخذيها ويدخل 
يديه تحت بطنها ويمسك رءوس آكتافها ويسمى جماع العقال. 

التاسع: تنبطح المرأة وتمد ركبتيها إلى الصدر وترفع عجزها ويجلس الرجل على 
رکبته ويمسك خواصرها ویسمی جماع القفا. 

العاشر: ننبطح ونقيم ساقيها وتدير وجهها إلى ورائها وينبطح الرجل عليها ويلف 
ساقه على ساقها ويسمى جماع الفقراء. 

ويأتى وفت الانحناء وفيه أيضا عشرة وجوه: 

الأول: تركع المرأة ويرفع الرجل خصرها ويولجه فيها ويسمى راحة الأير. 

الثانى: تنحنى المرأة على أربع كأنها راكعة ثم يأتى الرجل فيمسك بيده اليمنى خاصرتها 
الیمنی والیسری بالیسری ویقیم آیره ویجذبها بخواصرها فلیلا ويسمى جماع النعاج. 

الثالت: بجلس الرجل على فراشه ويقيم ركبته اليمنى وتجلس المرآة وتقيم ركبتها 
اليسرى ويمسك بخواصرها ويجذبها ويسمى جماع الفرج. 

الرابع: تنحنى المرأة على آربع متكئة على إحدى يديها من فوق المخدة وبيدها دف 
ننقر عليه ويأتى الرجل من خلفها ويقيم أيره وبولجه فيها وبيده.. ويدخل ویخرج على 
ايقاع نقرات الدف ويسمى مسمار العشاق. 

الخامس: تنحنى المرأة على ركبتها ويلزمها الرجل من الخلف وتاتفت إليه وتعطيه 
لسانها يمصه ثم تقبض على أيره وتولجه ويسمى جماع المساعدة. 

السادس: تنحنى المرأة على دكة وتمد رجليها ثم يرمى الرجل نقسه عليها إلى أن 
يرقعها ويسمى جماع القلاحات. 

السابع: تتحتى المرآة وتقدم رجلا وتؤخر أخرى ويدخل الرجل أيره بين قخذيها 
ويمسك ضفائرها ويشدها إلى أن يفرغ ويسمى جماع البستائي. 
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الثامن: تمسك المرأة أصابع رجليها وهى قائمة ويأتى الرجل ويقيم آيره ويولجه 
ويسمى جماع العتاب. 

التاسع: تنحنى المراة على أربع وتفتح ساقيها ويدخل الرجل سافه الواحدة ويمد 
الأخرى إلى الوراء ويسمى جماع المشتبك. 

العاشر: تتحنى المرأة على أريع وتشبك على صدرها وتضم ركبة وتمد أخرى وتمسك 
ضقائرها وياتيها الرجل ويسمى جماع الكسل. 

واخيرًا تآتى أوضاع القيام وهى عشرة أيضًا: 

أولا: تقوم المرأة والرجل على أن يودعها عند الخروج من عنده فيضم كل واحد منهما 
صاحبه إلى صدره ضمًا شديد! ثم تتعلق المرأة به وتمد يدها فتأخذ أيره وتريقه وتولجه 
فى فرجها إيلاجًا حسذا بعكافة وهو مع ذلك يمر فى أعكافها ونهودها وتقبله فيقوم أيره 
وترتفع إحدى رجليها وتمكنه من نفسها ويسمى جماع الوداع. 

القانى: تقوم مع الحائط وهى منتةبة مئتزرة وخفها فى رجليها فياتيها الرجل ويقبلها 
من فوق النقاب ثم بخلع فردة الخف ويخرج رجلها الواحدة مع فردة السراويل وترقعها 
حتى تبقى أعلى منه ويبين فرجها ويدخله بين قخذيها ويسند فخذها الوأاحد على 
الحائط ويسمى جماع الدهاليزى. 

الثالث: تقوم المرأة على قدميها وتسد إلى الحائط دائرة بوجهها إليه وتبرز عجيزتها 
حتی يېدو ما بين رجلها ويآتى الرجل فيقيم أيره ويمسك بيده اليمنى صدرها ويده 
اليسرى على بطنها وسرتها حتى يفرغا ويسمى جماع المجلة. 

الرابع: تقوم المرأة قائمة على رجليها ويجلس الرجل على الأرض ويمد رجليه والمرأة 
مستقبلة بوجهها وجهه فتجلس على أيره بعد أن تجعل رجليه فى وسطه ويسمى جماع الجن. 

الخامس: تقوم المرأة على رجليها وتجعل يديها فى خواصرها وتبرز فرجها ويأتى 
الرجل فيقيم آيره ويولجه إيلاجًا عنيفا وهس تماطيه النخير والنفس العالى وكلما قارب 
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السادس: تقوم المرأة مع الحائط وتبرز عجيزتها ويأتيها الرجل ويسمى جماع 
السقايات. 

السابع: يقوم الرجل والمرأة ويتعانقان ويخالفان ما بين رجليهما ثم بحكه بين شفريها 
فإذا أحس منها بشهوة آولجه ويسمى جماع الضساق. 

الثامن: تمقف المرآة وترفع رجلها ويأتى الرجل فيجعل رجلها المشتالة على خصرها 
ویشد بيده على ظهره ويرهزها وهی تشخر وتنخر إلى أن يفرغا ويسمى جامع واشبع. 

التاسع: تجعل المرأة وجهها إلى الحائط وتبرز عجيزتها وتستند علس الحائط بيدها 
وتفتح ساقيها ويقف الرجل بين سافيها ويسمى جماع الصوفية. 

العاشر: تقوم المرأة على الحاثط وترفع رجلا وتشبها على الحائط ويأتى الرجل فيقيم 
أيره ويولجه فيها ويسمى جماع الأكراد . 

بوقظه فقال له: ما الخبر؟ قال: يا سيدى إنى أسمع حسًا فى داخل المفارة. وأقشع 
ضوء قليلا فقام ونظر من الضوء فخرج هو والعبد وأتى إلى مغارة أخرى بعيدة عنها ثم 
قال لمبده. اجلس حتی أری الخير. 

ثم اخذ ساعة وقصد المغارة التى كان فيها ودخل إلى أقصاها فوجد دهليزا فهبط 
فإذا فيه ضوء بخرح من بين الثقوب فعمل عينه فى ثقب ونظر فإذا هو بتلك البنت ومعها 
ما بقارب على المائة بكر فى قصر عجيب فى ذلك الجبل وفيه انواع الفرش المذهبة على 
الوان شتی وهن یأکلن ویشرین ویتخلعن طقال فی نفسه آه.۔ ولا رقیق استعین به فی هذا 
الضيق؛ ثم تركهن وخرج إلى عبده میمون وقال له؛ اذهب واتنی بأخی فی الله ابی الھیلوخ 
مسرعًا. 

فركب العبد وسار الليل كلهء وكأن أبو الهيلوخ هذا من اقرب أصحابه وأعزهم عليه 
وهو ابن الوزير وكأن أبو الهيلوخ وأبو الهيجاء والعبد ميمون لم يكن فى زمانهم أقوى ولا 
أشجع منهم: وكانوا من الطفاة الذين لا طافة لأحد عليه فى الحرب» فلما وصل له المبد 
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ميمون أخبره بما وقع فقال: إتا لله وإنا إليه راجعون يمين على أبى الهيلوخ ما صار لك يا 
ايا الهيجاء. 

ثم ركب جواده وأخذ أعز عبيده معه وسار إلى أن وصل إلى المغارة فدخل وسلم عليه 
وأخبره بما وقع له من محبة الزاهرة وانه أراد الهجوم على قصرها فوجده نافذًا إلى هذه 
المغارة تحت الأرض. ثم أخبره بما رآى فى فصر المغارة فتعجب أبو الهيلوخ من ذلك قلما 
جن الليل سمم اللغطة وكثرة الضحك والحديث فقال له ادخل وانظر كى تعذر أخاك. 
فدخل ونظر فافتتن من حسنهن وجمالهن فقال له: من تكون هذه الزاهرة فى هذه البنات 
الأبكار. قال: هى مولاة القد البهى والمبسم الشهى صاحية الخد الأحمر والجيين الأزهر 
والتاح المجوهر والحلة المذهبة والكرسى المفصل الذى ترصعه كثير مساميره فضة وحلقة 
ذهب التی بدھا علی ٹفرھاء فقال: إننی رآیتھا بینھن کالعلام ولکنی پا أخی أخبرك بشیء 
أنت عنه غاقل. قال ما هوة يا أخى لا شك أن هذا قصر الخلاعة عندهن يدخلن له من 
الليل إلى الليل وهو مداخ خلوق وآكل وشرب وخلاعة فإن حدثتك نفسك أن تصل إليها 
من غير هذا المكان فآنت لاتقدر عليه وأن أرسلت لها لا تقدر على شىء. قال ولم. قال: 
لأنها مولعة بحب البنات فلذلك لم تلتفت إلى ذكر ولا لصحبته» فقال له: يا آبا الهيلوخ ما 
عرفتك إلا ناصحًا ولهذا بعثت لك لأننى لم استغن عن رؤيتك ومشورتك. 

فقال له: يا اخى لولا أن الله تعالى من عليك بهذا المكان نا كان تتصل بها آبدا ولكن 
من هنا يكون الدخول لهذا القصر إن شاء الله. فلما أضاء الصباح أمر العييد بحفر ذلك 
المكان قحفروا منه قدر الحاجة ثم أنهم غيبوا خيولهم فى مغارة أخرى وأخفوها من 
الوحوش واللصوص ثم رجموا الأربعة السيدان والعبدان ودخلوا تلك المفارة وبلغوا إلى 
القصر كل واحد منهم بسيفه ودرفته؛ وردوا الثقب كيف كان ودخلوا القصر يدورون فيه 
يمينا وشمالاً فوجدوا فيه عجاثب وغرائب وفرشًا عجيية ومساند على كل لون وثريات 
وموائد وأطعمة وأشرية وفراكه وفروشات مسبلات؛ فتمجبوا من ذلك وجعلوا بدورون فيه 
ويعدون منازله فوجدوا فيه منازل كثيرة ووجدوأ فى آخره بايا عليه خوخة صغيرة مقفولة 
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بقفلا فقال ابو الهيلوخء أظن هذا هو الباب الذى يدخلن منه ثم قال له: يا اخى تمال 
نكمن فى بعض منازل هذا القصر. 

فكمنوا فى منزل عظيم مستور زائغ عن الأبصار. فلما آتى الليل وإذا بباب الخوخة 
انفتح ودخلت منه وصيفة وبيدها شمعة فأشعلت تلك الثريات جميعا وساوت القرش 
ونصبت الموائد وأحضرت الأطعمة وصتفت الأقدام وفدمت الزجاجات ويخرت بأنواع 
الطيب فلم يكن إلا ساعة وإذا بتلك الأبكار داخلات بتبخرن فى مشيهن وجلسن على 
الفروش وقدمت لهن الأطعمة والشراب قأكلهن وشربن وغنين بانواع الألحان فلما امتلأات 
خمرًا خرجوا الأربمة من مکانهم وکل واحد سیفه فی یدہ ٹم وقفوا على رءوسهن وکل 
واحد ضارب نقابه على وجههء فقالت الزاهرة من هم الهاجمون علينا فى هذا الليل.. من 
الأرض طلعتم اح من السماء نزلتم.. فما الذى تريدون؟ قال: الوصال, قالت: ممن فقال 
أبو الهيجاء: منك فقالت: من أين تمرفنى» فال لها: آنا الذي التقيت بك فى المصيد: 
فقالت: من الذى ادخلك لهذا المكان؟ فقال: قدرة الله. 

فخمنت ما الذى تفعل وكان عندها بنات أبكار مصفحات لم بقدر على دخولهن ذكور 
وعندها امرأة يقال لها المنى ما هيجها رجل فى نكاح فقالت فى نفسها: ما لى أكيدهم 
بهؤلاء وأنا أنجو؟ ثم قالت له: ما تصنم إلا بشرط فقالوا: شرطك مقبول, فقالت. وإن لم 
تقبلوا أنتم أسارى عندى ونحكم فيكم بما نريد» فقالوا: نعم فأخذت المواثيق والمهود 
علیھم ثم ضريٽ يدها على يد آیى الييجاء وقالت له أما أنت فشرطك أن ند خل هذه 
الليلة على ثمانية بكرا من غير إنزال. فقال: فبلت هذا الشرط. 

فأدخلته إلى بيت وجعلت ترسل إليه واحدة بعد واحدة وهو يدخل عليهن إلى أن دخل 
فى تلك الساعة على ثمانية بكرا ولم يذزل منه منى؛ فتعجبت من فوته وجميع من كان 
حاضرًا ثم قالت؟ وهذا العبد ما اسمه فقال ميمون. فقالت: بنكح هذه المرآة خمسين ليلة 
بلا فترة سواء آنزل أو لم ينزل إلا إذا أتته ضرورة لابد منهاء فتعجبوا من هدا الشرط 
فقال الميد ميمون: أنا أفعل ذلك وكان بحب النكاح كثيرًا؛ فدخلت معه المنى إلى بيت 
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وأوصتها إذا عيا تخبرهاء ثم قالت: وأنت ما اسمك؟ ققال: أبو الهيلوخ. فقالت: نريد منك 
ان تقف أمام هذه النساء والأبكار ثلاثين يومًا وايرك واقف لا ينام ليلا ولا نهارًا؛ ثم قالت 
للرابع ونت ما أسمك؟ فقال: فلاح فقالت: وآنت ريد تخدم بين آيدبنا جميعا فى كل 
ما نحتاج إليه. ثم قالت لهم: ما يوافقكم من الأطعمة لكى ما يبقى على عيب؟ 

فشرطوا عليها حليب النوق والمسل شرابًا من غير ماء لأبى الهيجاء وغذاؤه الحمص 
مطبوخا باللحم والبصل الكثيرء ثم طلب أبو الهيلوخ قوته: البصل الكثير من اللحم وشرابه 
البصل المدقوق يمصر ماؤه ويجعله فى العسل ثم قالت: ١أنت‏ ما تريد يا ميمون؟ فقال: 
غذائى محاح البيض والخبز, فأوفت لكل واحد بما طلب. فقال أبو الهيجاء أنا أوفيتك 
بشرطك فأوفى لى بالوصال بازاهرة؛ فقالت: هيهات شرطكم سواء أنت وأصحابك فإن 
كمل الشرط حوائجكم تقضى جميعًا وإن نقض واحد منكم نقضت وأسرتكم بحق اللّه. 

ثم جلس مع تلك البنات والنساء فى أكل وشرب إلى أن أوفى أصعابه بالشرط وكانت 
قبل ذلك طامعة فى أسرهم وهی كل يوم تزداد حسنا وجمالاً وفرحًا إلى ان كان مشرون 
یوما فتفیرت. فلما کان ٹلاڻون پوما بت فتم آبو الهيلوخ وأتى وجلس مع أصحابه فى 
آکل هنی وشرب روی وھی طامعة فی میمون العبد لکی یکل ویمل من النکاح وفی کل یوم 
ترسل إلى المنى وتسألها عنه فتقول لها: كل يوم بزداد قوة وما أرى هؤلاء إلا غاليين. 
فتتغير ثم تقول لهم: أننى سالت عن العبد فقالوا كل وعى فيقول لها أبو الهيجاء: إن لم 
بوف بالشرط وبزد فوقه بعشرة أيام لأهتلنه. ولم ينزل كذلك إلى أن كمل الخمسين يومًا 
ففرحت المنى لأنه أهلكها فى نكاحه فتعدت الخمسون يومًا ولم ينتقل عنها بمثت المنى 
للزاهرة تقول لها: يا مولاتي إن الشرط تعدى وأراه. 

لا يفارقنى» سألتك بالله أريحینى مما أنا فيه فقد تفككت أفخاذى ولا بقيت قادرة 
على الجلوس فحلف ألا يخرج إلا بعد عشرة أيام فزادها فوق شرطها عشرة أيام أخرى 
فتعجبوا من ذلك» وعندها حازوا ما فى القصر من أموال وبنات وخدم ونساء وحشم 
وقسموا ذلك كله بالسواء. 
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بعد أن آنهی التفزاوى كتابه «الروض العاطر فى نزهة الخاطرء.. 

الحقه برسالة قصيرة أطلق علبها «الإيضاح فى علم النكاح» والاسم لا يحتاج إلى مزيد 
من التفسير.. ويفتتحها بحكاية طريفة عن بعض الأصدقاء والخلان ناكحين الجيران من 
شوق الحيطان بان الفرح يقول: يا همى يا همى الذكر رائع بقتظنى. فقال الذكر: آنا لا أفتل 
ولا أستقتل الحاج بيض يشهد على فقال الحاج بيض: أنا لا أشهد ولا أستشهد أنت يا أخى 
عامل لك سرادب تدخل فيه زى النشاب وأنا على الباب أخبط لم ترد على جواب. 

ويوصى النفزاوى: أيها الناس أنكحوا من البيض الطوال ومن السمر القصار ومن 
عندها غنج وشهيق ويكون فى فرجها ضيق وإياكم والرفيعة ومن تكن فى المنظر شنيعة 
ومن یکون فی يدها أو رجليها عروق فهى كالكلبة التى تنبح فى السوق فقد خص الوفاق 
بالرشاقة واللباقة وحسن الأخلاق وخص العورة بكثرة الكلام والغيرة وتزلقة اللسان. 
فانظروا رحمكم الله إلى الوجوه الملاح ومن خدودهن التفاح.. فيا تعم المباشرة لهن.. 
جملهن الله فتنة للناظرين وسببًا لمحية العاشقين فكوذوا لهم من الطالبين. 

وينقل النفزاوى عن صاحب الجبين الأبلح والشاء الأخلع قوله: من احتاج إلى الزواج 
فليتزوج منهن أربعة.. ومن أراد الحظ والائتناس فليأخذ الحبشيات الإناث وعليكم 
بالأبكار المنهدات الأخيار خير من النساء الثيبات؛ وإياكم أن تتزوجرا المجائز طفإنهن غير 
صالحات وخذوا من النكاح أطيبه. وأعذبه وأحسنوا الجماع وأنكحوا البيض الطوال ومن 
السمر القصار؛ ومن عمرها أربعة عشر سنة؛ واقطعوا العمر فى أكل وشرب وفرح وحظ 
وطرب وضحلك وانشراح ورقص ومزاح.. فيا سعده من كشف الفرج وقوم أبا العروق 
والأعور الجبار. وتلعب له فيه حتى يقف مثل العمود الذى لا يلين. 

ثم يعود النفزاوى مرة أخرى إلى وصاياه وهى كثيرة هذه المرة يقول: 

لا تنسوا أيها الاخوان من البوس والعناق والتفاق الساق بالساق والمص فى الشفاه 
الرقاق ومع ذلك يض ويبوس ساعة بالسقف وساعة بالسن ويقصد الزوايا والأركان ولا 
يغفل عن السقف والحيطان. 
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أوصيكم آيها النسوان بوصية فاحفظوها ولا تنسوها وفى كل ليلة استعلموها.. 
قوموا على فروجكم انتفوها ومن الوقاع لا تمنعوها فأى امرأة تصدقت على زوجها 
بفرجها إلا حصل له الخير المظيم خصوصتا إذا سرحت رأسها وأرخت مقاصيها ولبست 
أفخر ما عندها وإذا فتحت بالشهيق والغنج الرقيق فإنه يحبها العدو والصديق فإن الفنج 
الزائد يقوم الذكر الراقد. 

انكحوا البنات الناعمات الباهرات فيا سعادة من عملتها وهى أن تدخل الحمام فى 
أكثر الأيام وتغتسل فى البيت وتتمشط بالمشط والزيت وتتخفف بالنورة ولا تترك على 
فرجها ولا شعرة منتور وتتطيب فإن الذكر فى ذرجها يغيب. 

ويدعو النقزاوى للنساء الجيدات .. فعنه: اللهم أرض عن الست المحجوبة التى تطل 
من الباب والطلق ومن بفنها مكحول وشعرها مسبول الأميرة المصانة فرحانةء اللهم أرض 
عن صاحبة الردف التقيل والطرف الكحيل والفرج الكبير.. من شى بالكرم مشهورة 
وبطنها طية على طيبة وسرتها بالمسك والزيد محشية؛ ونحتها شىء مقبقب هائل وائل 
طائل صاحب بياض وسمتة؛ وقيل إن النساء يحتجن إلى حسن الأخلاق.. فتحتاج إلى 
عنجة يمانية وشهقة حبشية وسخونة سودانية وفشخة جلية وعنق شركسية وحذاقة 
مصرية ورفع دمياطية ومرجحة سمنودية ويكاءة بولافية وشخيرة صعيدية؛ فمن كانت فيه 
هذه الأوصاف تكون ست النساء المسمية وللبسط والوفاع مخبية.. قإذا عمد أحدكم إلى 
وقاع امرأة فيبوس مرفقيها قبل أن يعانقها ويبقرص على مفاصلها قبل أن يواصلها ويكثر 
من مهارشتها ويبدأ بالتحكيك قبل أن يواقع. 

ودرى أبن سينا أنه إباك أن تسرف فى النكاح فإن فيه قلة الصلاح.. أما الأخنف بن 
قيس فيرى آن مكثر النكاح لايخقى هرم وضعف قوته وانحناء ظهره وشيبه وما ينبغى 
للرجل أن يتظاهر لنفسه ثلاث.. 

الأولى: أن يتحرك ولا بترك المشى.. فالاإنسان لابد أن يبقى معدته من فضلة رديئة 
فإذا لم يتحرك فى وقت مخصوص اجتمع بذلك مرض عظيم فينبغى أن يتعرك حركة 
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معتدلة وتتهضم تلك الفضلة والأصلح من الحركة أن تكون عند خلو المعدة من الطمام 
وتسمى الرياضة وهو آن يتحرك الإنسان بحركة خفيفة مثل ركوب دابة أو مشى أو علاج 
فى يعض الأشغال أو قراءة ونحو ذلك. 

الثانية: ينبغى أن لا يترك الإنسان الأكل فالقدر من الأصلح دون الشبع وهو ألا يملا 
الإنسان بطنه نهائيًا: يقول الرسول بَ: ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم 
لقيمات تقمن صلبه فإن كان ولابد لا محالة أن يجمل ثلثه للطعام وثلثه للشراب وثلنه 

الثالثة : الا يترك الجماع فإن البشر إذا لم تنزح لم يحل ماؤها ولم تجر عينها.. ومثل 
بعض الحكماء النكاح مثل فدرة فخار تملاأها وتميلها إلى جنبها فينزل البعض ويبقى 
بعضه فیحصل من تعقبه أمراض فی البدن.. فکل من رآه فی ظاهر حاله یحسبه فی 
غاية الصحة وهو فى الباطن على شقا حفرة لأن فراشه خارب ولانه يتام على فراشه مع 
المرأة كالمراة.. تطلب منه ما كان يطلب منها وهو مشغول بحالة وريما يزداد عليه الأمر 
حتی تقول له مشغول عنی بالغفیر وهو ما به فى حالة انكسار ويسير بالمحال ومن أكثر من 
النكاح مدة طويلة ضعفت قواه وائهزمت أعضاؤه. 

ویحکی أن رجلا نحويا أراد أن يجامع زوجته فقال لها: هلمى إلى أيتها الصبية وأثنى 
ظهرك على الأرض وارفعى رجليك إلى السقف وأجعلى لى عليه بصاقاء فقالت له: إن 
شفتی غریت عیونی وزاد بی جنونی فاعطنی حتی ترضینی. فقال لھا: یا فبیحه قعدی 
ركبة.. دیری الثقبة - دیری القبة - دیری فلكى - هزى وسطكى وأرخى الركبةء فقالت له 
أركب حسيك تعقب أسقف وأسحب ألفين سجبة. 

ویحکی آن رجلا حمامیًا کان یدخل عنده آکاہر الناس؛ فلما کان فی بعض الآیام دخل 
عنده شاب من أولاد الوزراء» وكان ضخمًا فيبقى الحمامى واققًا بين يديه ويضرب كفا 
يكف فضقال له الشاب ما أسقك: قال له: أتاسف عليك إذ أنت فى هذه النممة وليس 
عندك ما تتمتع به مثل الرجال إلا شىء مثل البندقية, فقال له الشاب: ذكرتنى بشىء 
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كنت عنه غافلا ولكنى أريد منك أن تأخذ هذا الدبنار وتأتى بامرأة حسنة أجرت نفسى 
فيها فأخذه وذهب إلى بيته وقال لزوجته: قومى وأجلسى معه ساعة فأخذت الدينار 
وقامت وتزينت وكانت ذات جمال.. خرجت مع زوجها وأدخلها مع أبن الوزير فى خلرة 
فرآت شابًا مثل القمر فاندهشت منه والشاب ينظر فرآها صبية لبيبة بحواجب كأنها 
قوس محنية وأسنان لؤلؤيه مراشف سكرية ونهود عاجيةء وبطن ماسية وبينهم شىء 
مقبقب هائل طائل كأنه طرف ليه فوقم فى فلبه محبتها؛ ثم أغلق الباب من داخل 
والحمامى من خارج وافف من وراء الباب يتظر ما يجرى بينهما فكشفت عن فرجها 
وآخرج أیره ورهزه على باب شفرها ودقعه إلى آن فرغ ماؤه بمائها فقال لها: اخرجى إلى 
زوجك لأنه على الباب يطلبك فقالت : لا تسمع منه فإنه مجنون وما زال إلى أن أعمل لها 
قوق العشرة وكلما سمع زوجها غنجها كاد آن يخرج عقله إلى آن فرغ وراح لحال سبيله 
فاخذھا زوجھا وذھب بها إلى البیت كأنها غصن بان أو قضيب خيرزان. 

ويحكى أن بعضهم قال: بالقرب منا امرأة ذات يسار وهى أرملة فخطبها رجل مثلها 
فلم تقبله وقالت: سمعت آن له أيرا عظيمًا مثل زندى هذا ولا طاقة لى به.. فذهب 
الرجل لأمها وقال لها: زوجينى بها بشرط أنا لا أدخل فيها شيًا إلا بأذنها فلما دخل بها 
أرسل إلى أمها فاخذت آيره وأدخلت ربعه وقالت يكفيك يا بنيتى فقالت لها: كمان شوية. 
فأدخلت نصفه وقالت يكفيك یا بنیتی فقالت: كمان شويةء فادخلته جميعه وقالت لها: 
يكفيك یا بنیتی قالت لها: كمان شويةء فقالت لها والله يا بنيتى لم يبق منه إلا البيضان. 
فقالت لها البنت: صدفت جدتى فيما تقول: كل شىء مسكته أمك قلت بركته. 

ومن طرائف ما حکاه النفزاوی آن أمرأة أرسلت خلف رجل مزين قلما جاء إليها 
كشفت له عن فرجها وفالت: زينه فزينه لها فلما فرغ طالبها بأجرته. فقالت له: خذ 
أجرتك منه فقام إليها ووافعها وقال لها: كلما طال شعر فرجك آرسلى خلفی» ويحكى أن 
رجلا هجم علی امرآۃة وھی نائمة فاولج ذکرہ فیھا فانتهجت فقال لها: مهما تأمرینى به 
أفعل أخرجه ولا أخلیه فقالت له: خلیه یروح ویجی حتى أنظر ما فيه صلاحى. 
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ويصل النفزاوى فى إيضاحه إلى ما تكرهه الرجال من التساء وعنده يعض من 
الجديد.. فالرجل يكره دنن الفرج ورطوبته وخشونته ووسع مسلكه وصفر حجم واندلاسه 
إلى داخل الفخذين.. وتكره المراة المستعملة وهى التى لا تشبع من الجماع ولا تفتر عنه 
حتى تنكح نكاحا ضروريا ولايفرق بينهما إلا الموت. وتكره المرأة النهاقة وهى التى يعلو 
صوتها بالنخار عند الجماع طبعا لا تطلبه تصنكًا وتكلفا من غير استحسان فيعم 
متزوجها بالمفارفة والخلاص منها.. وينبغى السكوت عند الجماع إلا من رشافة وإظهار 
فبول الوقاع وضم الرجل مرة بعد مرة ومساعدته بالهز لاسيما للماشقين وإن كائت بليدة 
تكلف التعليه. 

وللمرأة عند إنزالها لشهوتها أحوال مكروهة.. قمنهن من تعصر الرجل ومنهن من 
تجعله تحتها وتعلوه ومنهن من يكون غنجها للرجل سبا ودعاء عليه.. ومن تريد المتمه 
فعليها الترفق والتذلل وتفميض الجفون وإرخاء المفاصل من غير جمود ولا حركة ولا 
ترغيق الكلام عند المخاطبة للرجل بما يجب وتارة تزيده تشجيه برفيق صوتها وترفيق 
غنجهاء فإن ذلك بقوى شهوة الجماع ويصيح شهوة الرجل على المعاودة لأسيما للعاشفين 
وكذلك إذا طرحت الحياء واستعملت الخلاعة وتلك محدودة من صفاتهن المستحسنة. 
ولاہد من شخير رفيق وقبلة فى أثر عضة وعضة فى أثر قبلة ويكون ذلك عند الدقع 
بالذكر لكى تلقى الدفعات واتصالها فى حالة واحدة وإذا أراد الرجل إخراجه يمسك عليه 
أن ينزل ماؤه وتستقر شهوته برحمها ويستحب من المرأة عند ذلك الفنج والشهيق فإنه 
يجلب الماء من أعلى البدن وأعماق الدماغ ونخار العظام. 


وللمرأة علامات تعرف بها: 
فان کان فمھا واسعًا کان فرجها متسعًا وإن کان ضيقا دل على ضيقه. 
وإن کان ملوزًا «يشبه اللوزة» کان فرجها ملورا. 
وان کانت شفتاها تملأ فمها كانت طبفتا فرجها غليظتبن. 


275 


- وإن كان لسانها شديد الحمرة كان فرجهاعديم الرطوبة. 
- وإن كانت حدباء الأنف كانت فليلة الرغبة فى الوقاع. 
وإن كانت طويلة الفم كانت رابية الفرج قليلة نبتات الشمر عليه. 
وأن كثر لحم يديها ورجليها فقد عظم فرجها. 
وإن كانت بسلة كثيرة اللحم.. كانت لا تصبر على الوقاع. 
وإن كانت حادة العينين دائمة حمرة الشقتين واللثة كانت شديدة الشهوة والطلب للوقاع. 
- وإذا كانت حمرة اللون زرقاء العينين كانت صاحبة على الوقاع. 
وهذه حكابة أخيرة حشرها النفزاوی بين حکايات نسائه: 
أرادت امرآة أن تزوج ابنتها فصارت توصيها هذه الوصية فقالت: يا ابنتى كفاك شر كل 
بلية وجملك عتد الرجل محظية فأوصيك يا ابنتى بوصية فاحفظيها ولا تنسيها وفى ليلة 
استعمليها تحظى بما على غير ويطيب بها عند الرجل ذكرك فقالت لها البنت: يا أمى بالل 
عليك ما هى الوصية؟ فقالت لها: يا ابنتى إذا قرب منك زوجك ومد يده على جسدك 
فتحركى برشافة وتزحزحى بليافة وأظهرى له استرخاء وفتورا وغنجا مغتورًا فإنه يحبك 
وأكثرى له من الملاعبة قبل الإيلاج حتى يحصل بينك وبينه الهياج.. ثم أنشدت. 


يا بنيتى لا يهوى الرجال سواك 


لا تظهرى للعاشقين جفاك 
وإذا اتاك ماشقاومتيمًا 

فتلطفى بالقلب لا يسللاك 
واكسفى عند صدرك ونهودك 

حتى بيان الفرح والأوراك 
واشهيقى واغغنجى بلطافة 


فقانهم لايهمشقون سواك 
وإذا تسامعت الرجال بخشجك 
بترحمون على الد ريا 
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إذا صار يا ابنتى بين رجليك وأولجه فى شفريك فاكثرى له من الأنين والغنج والحنين 
فإن الفتح الزائد يقوم الذكر الراقد وعضمعضيه فى شفتيه وفرطى عليه فإن ذلك يقوم 
ذکره عليه وقولی له: أحبك وأفعلی معه مثل ما يفعل معك واظهری له غنجا رقیقا سکریًا 
وارهزی من تحته رهزا سوتًا وارفمی له وسطك واعلی يده علی فرجك وإذا حسیت 
بإنزاله ورأيت انحلاله قضمى بيديك وأعطيه بوسة عنيفة وأمسكى وأمرسيه وأمسحيه 
وآکٹری فی الهیام لمل دذکره لا ينام ویکون كنير الهيام. 
mis‏ 


2/f 


| 
Rl‏ 
الجنسى قبل 
الالام 


ع ج + وه j‏ 
احاديث‌السيدة عائشه 
| 
صحیح البخارى.. أن النكاح قى 


نكاح منها هو نكاح الناس اليوم «تقصد فى الإسلام» يخطب الرجل 
إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها. 
- ونكاح آخر.. كان الرجل فيه يقول لامراته إذا طهرت من حيضها: 
أذهبی إلى قفلان فاستبضعس منه ويعزلها زوجها ولا يمسها أبدا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منهء فإذا ثبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحب وكان يفيل ذلك رغبة فى نجابة 
الولد. 
النكاح الثالث كان يجتمع فيه الجمع من الرجال ما دون العشرة 
فيد خلون على المرأة كلهم بصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها 
ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلا يستطيع رجل منهم أن 
يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: فد عرفتم الذي كان فى 
أمركم وقد ولدت فهو ابتك يا فلان, فيلحق به ولدها ولا يستطيع 
أن يمتع منه الرجل. 
ويقال: إن عادة الاستبضاع التى تسمى أيضا بالاستفحال قد انتقلت من المرب إلى 
اهل أفغانستان الذين كانوا إذا رأوا فارسا من المرب خلوا بينه وبين نسائهم رجاء أن 
يولد لهم مله والأرجح لم يكن للإشباع الشهوانى. ومن المؤكد آنه يوغل فى تاريخ ما قبل 
الإسلام بآلاف السنين فمن جملة التحريمات الجنسية فى التوراة.. قد ورد فى الإصحاح 
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الثامن عشر من سفر ائلاويين ما نصه: لا تجعل مع امرآة صاحبك مضجعك لزرع 
قتتنجى بها ولا تعط من زرعك للاجازة لمولاك للا تدنس اسم إلهك. 

نكاح المخادنة: ويمكن أن بسمى نكاح الصداقة.. فالخدين هو الصديق أو الصاحب.. 
وفى القران إشارة واضحة وصريحة لذلكف (محصتات غير مسافحات ولا مٌخذات أخدان 4, 
فقد كانت المرأة قبل الإسلام تمتلك حق الصدافة مع رجل آخر غير زوجها يكون لها 
عشيقا.. ولا يمتلك الزوج حق الاعتراض عليه أو منعها من لقائه.. وأغلب الظن أن 
هدا المرف استمر حتى بعد الإسلام وإن كان بشكل سرى رغم نهى القرآن الصريح عن 
ذلف. 

وقد سأل الأصمعى امرأة من ينى عذرة: ما هو العشق؟ فقالت: الفمزة والقبلة 
والضمة فما هو عندكم؟ فقال: أن يرفع رجليها ويدفع بجهده بين شفريهاء وكان من 
المعهود وجود حالات من المخادنة الخالية من الاتصالات الجنسية المباشرة ويكون ذلك 
بالاتفاق بين العشيقين بمعنى أن يكون للمشيق نصف المرأة الأعلى من سرتها إلى قمة 
رأسها بصتع فيه وبه ما يشاء ولزوجها من سرتها إلى إخمصها. 

ولا ينسحب هذا العنى على آهل المدن والحواضر بل ريما اختص به أهل البادية 
الذين بتصفون بصفات روحية أشد من آهل المدن.. ققد فقيل لأعرابى: أتمرق الزتى؟ 
فال: وكيف لا: وما هو؟ فقال: مص الريقة ولثم المشيقة والأخذ من الحديث بنصيب. 
فيل : ما هكذا نعده فينا.. فالزنى هت النق الشديد وأن تجمع بين الركبة والوريد وصوت 
بوقظ النوام وفعل بوجب كثيرامن الآثام. 

دكاح البدل: وينم فيه تبادل الزوجات بشكل مؤفت بين رجلين بفرض المتعة والتغيير دون 
الحاجة إلى إعلان طلاق أو عقد.. وفى حديث الدارقطنى عن آبى هريرة قال: إن البدل فى 
الجاهلية آن يقول الرجل للرجل انزل لى عن امرأتك وانزل لك عن امرأتى وأزيدك. 

نكاح المضامدة: وفيه تتخذ المرأة زوجًا إضافيا أو خليلين زيادة على زوجها لأسباب فى 
الغالب اقتصادية.. والضماد ان تصادق المرأة اثنين أو ثلاثة فى القحط لتأكل عند هذا 
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وهذا لتشبم؛ وهناك من يضامد إذا كان سيدا أو من الأشراف بأن ينتقى اأمرأة من قومه 
لنفسه مانعا غيره عنها.. وما يروى أن معاوية آخا الخنساء دخل عكاظ فى موسم من 
مواسم العرب وبينما هو يمشى إذ لقى أسماء المرية وكانت جميلة وكانت بغيًا قد دعاها 
إلى نقسه فامتتعت عليه وقالت: أما علمت أنى عندى سيد العرب هاشم بن حرلة؟ فقال: 
أما والله لأقارعنه عنك.. قالت: شأانك وشأنه.. فرجعت إلى هاشم فأخبرته بما قال 
معاوية وما قالت له. فقال هاشم: فلعمری لا يريم آبياتا حتى ننظر ما يكون من جهده. 
وخرجوا إليهم فافتتلوا ساعة ولم يتركوا فتاله حنى قتلوه. 

نكاح الرهط: وهو نوع من تمدد الأزواج مارسته المراة قبل الإسلام وكان يتم بشرط آلا 
يزيد عدد الأزواج على العشرة رجال ولذا سمى بالرهط.. والرهط فى اللفة عدد يجمع من 
ثلاثة إلى عشرة.. والبعض يقول: إنه من سبعة إلى عشرة.. وفيه كانت المرأة تقصب لها 
خيمة قإذا اتصل بها أحد أزواجها وضع عصاه على باب الخيمة إشعارا لغيره بوجوده.. 
وكانت المرأة هى التى ثنظم عملية الجماع بين الرجال.. فإذا حدث وحبلت ووضعت مولودا 
استدعث رجالها كلهم إليها أعلنتهم بذئك ثم اختارت بنفسها أبا المولود ودفعته إليه دون أن 
يحق لأحد منهم الاعتراض على ذلك الاختيار بل يذزل الجميع عند حكمها.. فإذا كان 
المولود غلامًا نسب إلى أبيه وألحق به وإذا كان أنثى فإنها كانت تخفى أمرها عن الشركاء. 

نكاح السر: وهو اقتران سرى يعقده أحد الأشراف عادة يمن هى دونه فى المنزلة قإذا 
حبلت مله أظهر ذلك وألحقها به.. وقد نهى القرآن عنه صراحة عندما قال «ولكن لا 
وَاعدُوهنٌ سرا والسر هنا بمعنى الزنى.. وقد تشدد فيه عمر بن الخطاب كما تشدد 
فيه الرسول ب عندما قال [لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل). 

ويبدو أن هذا النمط من النكاح قد تزايد مع ازدياد طبقة الأشراف وتماظم قوة الدولة 
الإسلامية بعد وفاة الخلفاء الراشدين ففى رواية لأبى الفرج الأصفهانى أن محمدا بن 
عبدالله بن عمرو بن عئمان بن عفان عندما أرسل إلى خليدة المكية وهى جارية مغنيه 
ليخطبها قال لرسوله: انا من تعلم فإن أراد صاحبك نکاحًا أو زنى صراحًا فهلم إلينا 
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نحن به فقال إنه لا يدخل فى الحرامء فقال: ولا ينبغى أن بستحى من الحلال .. فأما 
نكاح السر فلا والله مافعلت ولا كنت عارًا على العيان.. ويبدو أن المجتمع الإسلامى قد 
تسامح فى هذا النوع من النكاح وآدخله الفقهاء فى عداد الحلال الجائز للارستقراطية 
العريية. 

نكاح الشغار: وهو نذكاح تبادلى كانت تلجاً المرب فى الجاهلية بان تتزاوج من خلال 
تبادل امرآتين من بنات الرجلين العازمين على الزواج أو أختيهما على أن تكون المرأة 
المعطاة بمثابة المهر المقدم للمرأة التى سيتزوح منها.. والشغار من الشفر أآى الرقع.. 
والشغفار رفع رجلى المرأة للنكاح.. ورغم أن النبى َه قد نهى نصا صريحا عن هذا 
الزواج عندما قال :«لا جلب ولاجنب ولا شغار فى الإسلام» لكن من الواضح أن هذا 
النمط من النكاح يسود بين أوساط الفئات الفقيرة التى تعجز عن إيفاء المهور. 

نكاح المساهاة: وهو نكاح ملحق بالشغار ذكره أبوحيان التوحيدى فى الإمتاع والمؤانسة 
وسمى بذلك من المسامحة وترك الأستقصاء فى المعاشرة وهو أن يفك الرجل أسر 
الشخص ويجمل فك ذلك الأسير صداقًا لأخت صاحب الأسر أو ابنته أو قريبة منه 
فيتزوج المعتق من غير صداق.. والأرجح أن هذا النوع من النكاح الافتدائی كان منتشرا 
بين القبائل الضعيفة الفقيرة التى تتعمرض للغزو وأسر رجالها بين حين وآخر دون أن 
تكون لها القدرة على افتدائهم؛ وروى أن ربيعة بن عامر آسر فومه يزيد بن الأطنابة 
فطلب منه أخيه عمرو بن الأطنابة أن يقديه فاعتذر عمرو بأنه لا يجد ما يقدى به أخاهء 
فطلب ربيعة أن يزوجه بدل الفداء بأخته وهى فاتنة حسناء فرطض عمرو.. فزوج ربيعة 
بأخته عصام وصداقها كان فكاك يزيد أخيها من الأسر. 

نكاح المقت: وهو نكاح يقضى بوراثة المرأة زوجة الأب آو الابن.. بعد موت زوجها وكان 
المرب يقولون: إنها عادة فارسية.. ونص القرآن صراحة على تحريم هذا التوريث فائلا: 
ل رلا تنکحوا ما نكح آباؤكم من اللَساء إلا ما قد سلف إله كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) وسمى 


مقت لأنه كان ممقوةا ومكروها فى الجاهلية.. ورغم أن القرآن حرم ورائة النساء تحريمًا 
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قطعيًا فقال: طا ايها الذين آمنوا لا يحل لكي آن ترٹوا النساء كَرْها رلا تعضلوهن ی فر 
اختلف المحدثون فى تأويل آسباب نزول هذه الآية.. فمنهم من قال: أن أهل الجاهلية 
كاتوا إذا مات الرجل صار أولياؤه أحق بامراته.. إن شاء بعمضهم تزوجها, إن شاءوا 
زوجوها وان شاعوا لم بزوجوها فهم أحق بها من آهلهاء أو أن الرجل كان يرث امرأة ذى 
قرابته فیعضلها آی یمنعها من نکاح غیره حتی تموت او ترد عليه صداقها فنزلت هذه 
الآية. 

أما ابن عباس فقد قال فى تقسير هذه الآية: إن الرجل إذا مات وترك جارية ألقى 
عليها فرييه نويه فمنعها من الناس.. فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها 
حتى نموت فيرتها .. لكن الحادثة الأساسية التى أوجدت آية التحريم هى آنه ما توفى أبو 
قيس بن الأسلت وهو رجل من الأنصار خطب ابنه قيس امرأته فقال: إنما كنت أعدك 
ولدا لى وأنت من صالحى قومك ولکنی آتی رسول الله: فقال للرسول ب إن أبا قيس 
توضی. فقال: خیرًاء ثم قالت: إن ابنه قیسا خطبنی وهو من صالحی قومه ونما کنت 
اعده ولدا لی فما تری؟ فقال لها: ارجمى إلى بيتك فنزلت هذه الآية فى تحريمه. 

ولم يكن هذا النكاح مطلقا عند أهل الجاهلية.. فقد وضع العرب شروطًا لشرعيته 
منها أن تكون المرأة أصغر ستا ممن بريد أن يخلف أباه عليها وألا تكون قد ولدت للأب 
شيئًا وألا تكون أختا لأم الولد الذى يريد زواجها.. فإذا اجتمعت هذه الشروط واحب 
الخلف أن يتزوجها فأالقى ثوبه عليها.. كان أحق بها فإن شاء تزوجها وراثة من غير 
صداق. وإن شاء تزوجها غيره» وأخذ صداقهاء وإن شاء منمها لتفتدى نفسها منه. 

نكاح المحارم: وكان تحريما تقليديا موروڈا منذ عصر موسى عليه السلاح. 

نجد آن من آيات القرآن ما يحرم سبعا من النسب وستا من الرضاع والصهر ثم 
ألحقت الستن المتواترة تحريم الجمع بن بنات الأخ وينات الأخت قالسبع المحرمات من 
النسب من الأمهات والبنات والأخوات والممات والخالات وبنات الح وبنأت 
الأخت. والمحرمات بالصهر والرضاع هن: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة 
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وأمهات النساء والريائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين ثم هناك منكوحات الاباء 
والجمع بين المرأة وعمتها. 

نكاح الزني: وهو كل علاقة بين رجل وامرآة لا يرتبطان بعقد زواج يتم فيها الاتصال 
الجنسى الكامل وقد حرمه القرآن تحريمًا صارمًاء وقد تدرج فى تقرير عقوبة الزنى 
إسوة بالخمر فكانت عقوبة الزنى آول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف ‏ واللذان يأتيانها 
منكم فآذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضرا عنما ثم أصبح الحبس فى البيوت ‏ واللاتي يأتين 
المرت أو يجعل الله هن سبيلا ) لينتهى الأمر بعد ذلك إلى الرجم استنادًا إلى أحاديث 
منسوبة إلى النبى وإلى آية منسوخة مشكوك فيها هى « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فأرجموهما البتة بما قضيا من اللذة» ومن ذلك فقد حدد النبى لاز الذى عانى من اتهام 
أحب زوجاته إليه عائشة وماريا القبطية بالزنى شروطا يستحيل تحقيقها لإثبات التهمة. 

من هذه الشروط وجود أربعة شهود من الرجال يكونون قد رأوا الفعل الجتسى 
بحذافيره أى دخول ذكر الرجل فى فرج المراة كالمرود فى المكحلة أو الحبل فى اليئر وهذا 
شرط مستحيل تحقيقه إذا أخذنا بنظر الاعتبار السربة التامة التى تحط بالفعل الجنسى 
خصوصًا إذا كان غير مشروع وعلى حد تعبيير أحد الأعراب الذين استشهدوا على رؤية 
ذلك فقال: والله ما كنت أرى هذا ولو كانت فى جلدة أستها. 

ويذهب الإمام الخمينى إلى أن التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من 
الاستمتاعات دون الفرح ليست بزنى بل تستحق التمزيز.. فقط المنوط بنظر الحاكم. 

نكاح البغايا: وقد منع الإسلام البغاء باعتباره زنى.. ويبدو أن البغاء قى الجاهلية كان 
منظمًا تنظيمًا جيدا حيث كانت البغايا يقطن فى خيام خاصة بهن ترفع أعلاها الريات 
لن أرادهن. ويقال: إن الرايات هذه كانت حمراء وكن يقمن بتقنظيم دخول الوافدين إليها 
طلبا للمتعةء فقد جعلن الننحنح أو السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم ومنه 
سمت البغى بالقحبة؛ لأنها كانت فى الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها وهو سعالها. 
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وقد منع الإسلام الزواج من البغى فيما يرى أن رجلا من المسلمين استاذن النبى فى 
الزواج من بغى اسمها أم مهزول وكانت تسافح وتشترط له أن تتفق عليه فقَرأ له 
الرسوليإة [الزاني لا يكح إلا زانّة ار محر كة والزانية لا يدكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين ) وقد ألقى الرسول البغاء بلك خارج المجتمع الإسلامى الذى 
شیده. 

اللواط: ومنه شكلان الأكبر والأصفر.. والأكبر منه هو جماع الرجل مع الرجل وتشدد 
الإسلام فى عقويتهء فعن الرسول يهد إنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمقعول به» ويبدو أن هذا النمط الجنسى البداثئى كان ممروفًا فى الجزيرة 
العريية قبل الإسلام رغم خلو الشعر الجاهلى من الإشارة إليه فد اتهم العمديد من 
سادات قريش ومنهم أبوجهل وقد يكون اتهم بذلك لأسباب سياسية ودينية ولكن هذا 
الاتهام يؤكد تفشى اللواط بين الأرستقراطية القرشية آنذاك إضافة إلى شيوع التخنث 
والتشبه بالنساء. 

أما اللواط الأصغفر فهو وطء المرآة من الدبر وقد آثار بدوره عاصفة عن الخلافات بين 
المذاهب الفقهية؛ وأصل المسالة هو أن عمر بن الخطاب قال للنبى ذات بوم؛ بارسول الله 
هلكت. فقال له: وما أهلكك قال: حولت رحلى الليلةء فلم يرد الرسول عليه بشىء ثم 
نزلت الآية : إنساؤكم حرث لكم فأترا حرنكم انى شتتم ) وقد أثارت هذه الآية الكثير من 
التقولات والتأويل» ففقهاء السنة يجمعون عموما على أنه يقصد بتحويل الرجل وطء 
المرأة من الخلف, لكن فى الفرج بخلاف المذاهب الأخرى خصوصًا الشيمى يرون أنها 
تعنى النكاح من الخلف لكن فى الدبر. كما يرى الستة أن المعنى بالحرث هو الفرج الذى 
هو موضع الزرع وأفتوا بتحريم نكاح المرأة فى الدبر باستثاء الإمام مالك الذى أباحه فى 
كتاب منسوب إليه ويدعى كتاب السر. 

وقد طابق الإمام فى ذلك فقهاء الشيعة الذين يرون جواز وطء المرأة فى الدبر لكن 
بموافقتهاء ففى الإمام الرضا أنه جاءه رجل بدعى صفوان بن يبحيى فال: إن رجلا من 
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مواليك أمرنى أن أسالك عن مسألة هابك واستحى منك أن يسالك فقال له: وماهى. 
قال: الرجل ياتى امرأته فى دبرها؟ قال ذلك له: فقال له الرجل: فانت تفعل. قال: أنا لا 
أفعل ذلك كما روى عن جعقر الصادق أن أحدهم ساله عن الرجل يأتي المرأة قى دبرها 
فقال: لا باس إذا رضيت؛ فقال له الرجل: فأين قول الله عز وجل: ظفأتوهن من حي 
مر کہ الله 4 خال: هذا قى طلب الولد فقط. 

السحاق: وقد منع الإسلام السحاق أيضا ووضع له حدودًا مخففة للعقوبة لا تتجاوز 
الحبس فى البيوت بشرط وجود أريعة شھود کما فی الزنی باعتباره نكاحًا دون إيلاح.. 
وكان السحاق معروفا عن الارستقراطية العربية قبل أن يستفحل أمره ويشيع إلى درجة 
إسفاره فى العصور الإسلامية التالية ويقال: إن هند ابنة النعماأن بن المنذر كانت قد 
أحبت زرقاء اليمامة وساحقتها فى قصور المناذرة قبل الاسلام محرزة قصب السبق فى 
هدا المضمار. 

إتيان البهائم: حرم الإسلام اتيان البهائم تحريمًا شديدا. فعن رسول الله َل أنه قال: 
من وفع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة وهذا الحديث يطابق تماما وصايا العصر 
القديم التى تقول: إذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل البهيمة وإذا اقتريت امرأة 
إلى بهيمة نزائها نميت المرأة والبهيمة. 

العبادة الحنسية للمرأة: ويمكننا أن نطلق على ذلك النكاح المققدس.. فقَد ذكر 
المسعودى فى مروج الذهب أنه كانت هناك جماعة من العرب تقدس الإناث وتزعم أنها 
بنات الله فکانوا بعبدونها لتشفع له عنده. وقد ورد د ذکرهم شی القرآن آن الكرم ریجماور 
اللات رالرى ج ر اة لخر د الک ا" وله الأنشى « تلك إذا قْمة ضيزى 4 
ويقول: ابن جرير: إن المرب قد اشتقوا اسم «اللات» من الله بنون مؤنثة منه» كما أن 
الضيزى كان فى الأصل اسمًا لصنم ومنه الضيزنان صنما المنذر الأكبر اللذان وضعهما 
بباب الحيرة ليسجد له من دخلها امتحانًا للطاعة. 
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وكان إساف ونائلة صنمى قريش اللذين كان يذبح عليهما تجاه الكمبة وكانا من قبل 
رجلا وامرآة دخلا الكعبة ووجدا خلوة فتضاجما فيها فنبذهما الله حجرين وعبدتيما 
العرب بعد ذلك ويمكن أن نضيف إلى ذلك الطقوس الجاهلية للطواف حول الكعبة التى 
كانت تحتم على النساء الطواف شبه عاريات جنبًا إلى جنب مع الرجال.. يمكننا آن 
نتلمس إشارات غير منسقة لكنها فوية لتقديس الجنس قبل مجىء الإسلام؛ فلما جاء 
بترها كلها وابقى فقط الزواج المملن عنه بالدف والمزمار محولا حى تمدد الزيجات من 
المرآة إلى الرجل محصور بأربع معلنات وبعدد لا حصر له مما ملكت الأيمان؛ اى 
الجاريات لتثول بعد ذلك إلى الجاريات والفلمان معا إضافته إلى نكاح المتمة المؤفت الذى 
حرم بعد نحلیله بوقت فصیر.۔ 
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| 
1 
القبلابت 
تأملاتفوزية الدريع 
| 


لم بتخصص آأجدادنا وحدهم.. فی 
سرد حکانات العمسشنى والغراح 
ونسج روايات الجئس وما يدعو 
إليه وما يقوى علبه.. بيننا الآن من 
یدلی بدلوه وهذا کتاب لیس هینا 
أطلقت عله صاحنذه «الشلة» دون 
شیء آخر.. لم یوزع هذا الکتاب فی 
مصر حتى الآن والاسباب بالطبع 


قبل الكتاب هذه مؤلفته.. اسمها فوزية الدريع طبيبة نفسية من الكويت وحصلت على 
بكالوريوس فى علم النفس من الكويت وماجستير فى الثقافة الجنسية من جامهة 
باسفيك لوثرن بأمريكاء وعلى الدكتوراه فى الصحة النفسية والجنسية من الكويت وإلى 
جانب عملها الطبى فهى كاتبة ومستشارة فى كل من مجلة «مرآة الأمة» بالكويت «وكل 
الأسرة» بالامارات. ولها مؤلقات عديدة منها «برود النساء» و«الحب فى زمن الاحتلال».. 
«وأالجريمة الجنسية للجيش العرافى» و«الحياة بال رجل»». و«الطعام والجنس» و«عجز 
الرجال» و«الأحلام الجنسية». 

عتدما صدر كتابها القبلة حرض عليها الإسلاميون فى الكويت.. لكنها لم تستسلم 
ونعحن أيضًا لن نستسلم وهذا بعض مأجاء فى كتابها. 

فالقبلة عند فوزية الدريع منطقة محايدة بين الرومانسية والغريزة.. وهى كذلك 
همرة الوصل الرائعة القادرة على نقل الإنسان إلى عالم الجنس بتحذير وتدريج لذيد.. 
ويمكن لها الا تؤدى دورها بشكل صحيح ويدلا من أن تكون الخطوة الصحيحة لالتصاق 
المرأة والرجل وتوصلهما إلى الالتصاق الأكبر. يمكن أن يكون مجرد حدوثها نقطة تحذف 
مشروع الالتصاق وتدمره من الأساس.. ولحظتها يتم الدخول قى الالتصاق بشكل غير 
ناضج لأن القبلة وقعت بشكل غير مشبع.. بل جاءت منضردة وقد تكون مؤلة. 

إن المرآة والرجل وقبل أن يلتصقا يتفاعلان معا بكل حواسهما.. ويأتى البصر والشم فى 
البداية ومجرد الاشمئزاز من شكل الفم أو النفور من رائحته قد يعطل القبلة أو ينفضر 
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الجنس كله.. وقد يكون البصر والسمع لا بأس بهما.. لكن بمجرد حدوث القبلة ووفوع 
التذوق بحدث نفور يتوقف به الإحساس بالقبلة أو يجعله يستمر على مضض.. وليس الفم 
وحده الذى يجب تنظيفه والعناية به.. فالقبلة تتعدى الفم إلى كل أجزاء الجسم لذا يجب 
تنظيف الجسم بشكل عام.. وقد يعتقد البعض أن النظافة تكون بسكب عطور أو مواد 
عطرية قبيل الجنس مباشرة.. ولكن هذا اعتقاد خاطُ فالنظافة أسلوب حياة عام والجسم 
کله یحتاج وبشکل روتینی يومى إلى الماء والصابون. فبطبيعة الحال هناك مناطق يتم فيها 
التقبيل وينسى الإنسان تنظيفها مثل خلف الأذن أو الرقبة من الأمام إلى الخلف. 

لقد تأخرنا عن الدخول فى الموضوع الرئيسى والحقيقى .. أقصد بالطبع مناطق 
التقبيل الصحيحةء وصحيحة لأنها تكون الأكثر إثارة وحساسة تقول قوزية الدريع : 
مناطق التقبيل هى مناطق الإثارة وهى مناطق معينة فى الجسم حساسة لأى لمس, منها 
مناطق رئيسية ومناطق ثانوية والبعض يصتفها إلى مستويات ثلاثة: إثارة عالية وإثارة 
متوسطة وفى النهابة إثارة بسيطة؛ وسبب إثارة هذه المناطق للذة آنها تقف عند النهايات 
العصبية الكثيرة التى توجد بها .. وهي مناطق تستقبل إحساس اللمس آكثر من غيرها. 

صحيح أن الجلد ويشكل عام كله احساس يعطى لذة حين بلمس بأية صورة من صور 
اللمس وهى اللعق أو التقبيل أو المسح؛ فهو أكبر عضو جنسى فى جسد الإنسان يستجيب 
للاإاحساس بالبرودة والحرارة والضغط بشکل عام.. فعند آی إنسان طبیعی يسبب مس 
الجلد دغدغة طبيعية لكن مناطق الإثارة موزعة فى الجلد على آماكن كثيرة تعطى 
احساسًا بالإثارة بصور أعلى من المساحات الأخرى. فحين تلمس مناطق الإثارة بالتقبيل 
أو غيره تقوم الأعصاب ببعث رسالة للمخ.. والمخ حسب هذا الإحساس يفسر الرسالة 
ويبعث رسالة لمنطقة التقبيل بكيفية التجاوب.. فاللمس بمتعة مشلا يجعل المخ يبعث 
برسالة للبدن بإنتاج مادة تقلل الألم وتزيد الإحساس باللذة. 

وبطبيعة الحال هناك قروق فردية.. فهناك من ينفر من أى لمس وهناك من يضحك 
وهناك من يتخدر ويذوب من فرط النشوة؛ وغد ربط فرويد - آول من تحدث عن مناطق 
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الإتارة - بين ذلك ونظريته التحليلية التى تقوم على تفسير النمو النفسى بتمو الدغدغة 
الجنسية من خلال المرحلة الفمية ثم المرحلة الشرجية.. وتهاية بالمرحلة القضيبية.. لكن 
الغرب بعد ذلك عرف أن هناك مخطوطا فيه رسم ناطق الإثارة فى جسد المراة والرجل 
وهى مخطوطة هندية تم وضعها فى القرن الئامن عشر.. لكن عندما اطلمت فوزية 
الدريع على كتاب «الحدائق المعطرة» للشيخ نفساوى الذى تم العثور عليه فى القرن 
السادس عشر وجدت أن فيه ذكرا لمناطق الإثارة فى جسم الرجل والمرأة.. وقد كثبه قبل 
فرويد وقبل كاماسوترا الهندى.. ويؤكد ذلك كله أن معرفة مناطق الإثارة لاشخص نفسه 
مهمة ليعرف جسده وجسد الآأخر حتى تصبح بينهما علاقة جنسية ناجحةء فهتاك من 
بثار بتدريج اللمس وهناك من يتار بالمناطق الرئيسية وهناك من تتركز إثارته على مناطق 
ثانوية أو حثى بسيطة. 

وحتى لانحتار فهذه مناطق الاثارة فى جسدك. 

الراس: وهو منطقة ممتلثة بنقاط الإشارة التى تتهيج او بأقل تقدير تثارفى حالة 
التقبيل أو اللحق أو العض ومنها: 

فروة الرآس : من مناطق الإثارة الرئيسية وهذا أمر ندركه منذ طفولتنا فحتى نتخذر 
ونتام تقوم الأم بتمربر يدها على شعرنا.. إنها حركة فطرية تدركها الأم ويتعلمها الطفل 
وحين نكبر نرف من خلال تمشيط شعرنا أن هناك لذة وتخديرًاء وكثيرًا من الرجال 
والنساء يكبر ويريد لذة شمره أو فروة رأسه بأية درجة؛ لأن ذلك يعطيه لذة حتى لو كان 
تحريكا بالشد. ولعل هذا ما جعل بعض ذوى السلوك القهرى يتمتع بعادة نتف شعر رأسه 
أو حتى شعر آخر في جسده, لأن اللذة تخلق دغدغة لطيفة.. وهناك طريقة لتقبيل فروة 
الرأس أو لحسها أو التنفس بالقرب منها أو عضها بالفم. ويحدث ذلك كله لذة شديدة. 
ومن بين عادات رجال تونس تقبيل فرق شمر المرأة كأسلوب مثير للمداعبة. 

الجبهة : منطقة فيها قدر لا بأس به من الإثارة خاصة إذا كانت القبلة لحسا تمتد من 
الجبهة إلى الحاجبين أو بالعرض فوفها. 
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الحاجبان: منطقة يتوافر فيها من الإثارة مثل فروة الرأس بقعل وجود الشعر وجذوره 
الممتلئة بالأعصاب التى تستقبل الألم اللذيذ بشدة. وبعض العض أو المص الخفيف على 
الحواجب يعطى إثارة ودغدغة. 

العيون: الإثارة تحديدا فى الجفون,ء فالتفاعل مع داخل العين فيه خطورة والجفون 
حساسة جدا خاصة للضغط والحرارة. وتقبيل الجفن بتفس دافن يعطى دغدغة ولكن 
يجب مراعاة عدم شفط الجفن أو عضه» لأن ذلك الجزء من الجلد حساس قد يخدش 
فيتحول الأمر إلى أذى بدل اللذة. 

الخدود: من الأجزاء التى تئر الإنسان حتى بالنظر إليها وجمال المرأة يحدده صفاء 
وطراوة خدودهاء بل إن الخدود قد تعطى انطباعا عن البشرة باعتبارها المساحة الأكبر 
فى الوجه وقرص الخد أمر مثير للمرأة والرجل سواء آكان أحدهما يعطى أم يستقبل 
هذا اللمس إلا أن الطبيعة الشحمية لجسد المرأآة تجعل خدودها مثيرة للرجل أكثر من 
إثارة خدوده لديها.. إن خد المراة كلما كان ممتلنًا مدورًا كان أكثر إثارة للرجل جنسيًاء 
لكن أيا كان حجمه تشعر المرأة والرجل بدغدغة لأى ملامسة له والرجل بشكل عام 
يجذبه احمرار الخدود؛ لأن الاحمرار يعطى إحساسًا بالخجل والحيوية والإثارة والصحة. 

وهدا هو سبب اختراع حمرة الخدود وكل البودرات التي تعطى حمرة على الوجه حيث 

تعطى كل تلك الإيحاءات ولو بشكل مصطنع. 

الأدن: وظل التعامل معها لفترة طويلة كجزء لا علاقة له بالجنس بل كان تلفت النظر 
فقط عندما تحمر والإنسان يشعر بالخجل من إطراء جنس أو لحس لأجزاء اخرى من 
جسمه» إن هذا الإحمرار العام على الأذن وخأصة على حلمة الأذن ناتج من تدقق الدم 
والدى يحصل للإنسان من أى انفعال شديد مثل الخجل والخوف وغيرهاء وإن كانت 
الأذن والصيوان يعتبران جزءا مؤديا لحاسة السمع فإن حلمة الأذن على المستوى الطبى 
كان يعتقد بأنها لا دور لهاء إلا أن الدراسات الجنسية الحديثة وجدت أن حلمة الأذن هى 
ثانى منطقة إثارة جنسية فى الرأس بعد الشغاهء وبالتصوير الدقيق وحتى بالملاحظة 
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البصرية وجد أن حلمة الأذن تكبر مع أى نشاط جنسى؛ فلمس الحلمة باليد او الفم 
بخلق إثارة عند الرجل والمرآة. وهناك فثة من الرجال والنساء يصلون للنشوة الجنسية من 
فرك حلمة أذنهم. ففرك حامة الأذن أمر تلقائى تمارسه كثير من الأمهات لتخدير وتنويم 
وتهدئة أطفالهن لإدراكهن بمدى حساسية هذا الجزء وامتلائه بالشعيرات الدمورة 
والنهايات العصبية التى تستشمر الألم واللذة معا. 

الرقبة : وهى منطفة إثارة عالية للغاية فتعبيلها أو لحسها آو عضها أمر مثير للغاية فهى من 
الأجزاء التى يكون فيها الجلد رقيقا وكلما كان الجلد رقيقًا كانت الإثارة اعلى. لأن النهايات 
العصبية تتقبل بسرعة أى مس حين يكون الجلد رقيقا.. وهناك عرض تفسى متطرف اسمه 
«الختقة» وهى فة تصل للنشوة الجنسية بفعل خنقها باليدء ولعل أحد أسباب اللذة الضغط 
على جلد الرقبة وبعض النساء يصلن للذة والنشوة الجنسية الكاملة من الرقبة: والرجل 
يستمتع كذلك بتعبيل الرفبة وخاصة يدغدغة تفاحة آدم على البلعوم بالئسان. 

الفم : و نصل إليه فى النهابة باعتباره بيت القبلة والأداة التى تقوم بعملية التقبيل.. 
ويتكون الفم من تجويف أو كهف والأسنان واللسان والشفتين» وبعتبر القم آكثر حركة 
وفاعلية من الأجزاء الجنسية الأخرى وذلك لقدرته على الحركة وهو بشكل عام ينتفخ 
ويصبح أكثر احمرارا أثناء الإثارة الجنسية خاصة عند النساء؛ ذلك لأن فم المرأة عادة 
أكير من فم الرجل؛ وتجويف الفم أو كهفه يتكون من جزعين السقف والجزء السفلى 
ويفصل بين الاثنين الأسنان. وهذان الجزءان يتناغمان مع بعضهماء إن فتحة الفم محددة 
بالشفتين أما الخدان فهما يعحددان اتساع جوف القم؛ ودور ستمف الحلق والأسنان فى 
القبلة يعتمد على حركتهما أولا فهما يساعدان فى المص والشقط والعض؛ وهذه صور 
ودرجات تقبيل غريزية ضرورية. وسقف الحلق بما فيه من أعصاب رقيقة دقيقة يستشعر 
لذة التقبيل ويساعد على إدرار اللعاب المهم عند الإثارة. 

ثم نأتى إلى اللسان فهو نسيج عضلى مهمته المضغ والعلك والعجن والابتلاع ويتكون 
من جزءين: الأمامى ويمئل الثلثين والخلفى وهو يمثل الثلث.. والجزءان مختلقان فى 
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الأعصاب والوظيفة والشكل فالجزء الأمامى قادر على الحركة ويرتفع من سطح الفم إلى 
السقف للخارج.. أما الحزء الخافى فيمثل جزءًا من الجدار الخلفى البلعوم وفى اللسان 
ست عضلات وآحاسيسه موجودة فى الثلثين الأولين منه وهو يستطمم آلأمور ويشعر بلذة 
فى الطعام وفى القبلة. حيث يلعب دورًا مثيرًا فى القبلة العميقة.. وكثير من صور التقبيل 
تسمى به لفاعلية دوره. فاللسان مع التقبيل والإثارة يكبر حجمه وهو بذلك يشبه وضع 
القضيب عند الرجل وبالنظر علد المرأةء وهذه الإثارة تحدث بقعل امتلاثه باعصاب 
استقبال حساسة. ونصل إلى الشفاه التى هى من آساس ومركز الأداء الفعلية للتقبيل.. 
وتتكون من أريع طبقات الجلد والمضلات والفدد الطبقية المخاطية؛ ومصدر إحساس 
الشفاه يعود لأعصاب ممتدة من الخدود, لذا فلو حدث شىء فى الخدود تصبح حركة 
الشفاء صمبة وأداؤها للتقبيل والبلع والعض يكون صعبًاء إن الشفاه حساسة جدا للاثارة 
وفيها تشابه مع الجهاز الجنسى عند المرآة بالذات. من حيث الشكل ومن حيث كمية 
الشعيرات العصبية التى تستقبل الإثارة بلمسها أو تظهر عليها وقت إحساس الإثارة حيث 
تكبر ويغمق لونها وتصبح أكثر إحساسا حين حدوث إثارة جنسيةء وأول من ذكر تشبيه 
الشفاء بجهاز المراة الجنسى هو الشيخ نفساوى فى كتابه «الحدائق المعطرة». 


وللقبلة أنواع؛ 

وترى فوزية الدريع أن قبلة الرجل للمراة فى كثير من المجتمعات الشرقية محصورة 
فى فبلات العلاقة الزوجية إلا فى بعض الفتات المتأثرة بالغفرب وهي فثات لا تمانح فى 
طبع قبلات التحية على الخد واليد بين الرجال والنساء فى اللقاءات الاجتماعيةء فقى 
الدول المسلمة أو حتى المحافظة هناك تحريم دينى واجتماعى لما يسمى فى الفرب 
بالقبلة الاجتماعية بين الرجال والنساءء ولكن فى أمريكا وأوروبا هناك نفى لأن تكون 
هذه القبلة مثرة للدغدغة بل هو أمر لايختلف فى شىء عن المصافحة.. لكن الدراسة 
الأمريكية تؤكد أن 4۵ من هذه القيلات تمثل فقدرًا من الدغدغة .. وفى الدول 
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الإسلامية التقبيل بين الرجال والنساء غير المتزوجين يعتبر ضريا من الزنى والرجل الذى 
برضى بتقبيل أخته أو زوجته أو ابنته آمامه يسمى بالديوث.. والديوث هو الرجل الذي 
يتمتع بهتك حرمته أمام عينيه. 

وفى الدول المحافظة يتم التقبيل بين الأزواج بسرية تامة .. بل إن البعض ببالغ 
ويحصره فى غرفة النوم فقط ويعتبره جزءا من الجنس ويتحاشى حتى رؤية أطةاله له 
وهو يقبل زوجته ولو بشكل بسيط.. لكن ما لا يمرفه الأزواج أن هناك ثمانى وعشرين 
صورة من التقبيل ولو افترضنا أن الأزواج جريوا واحدة كل ليلة لضمنا اختفاء شبح الملل 
الذى يجمد عواطف الزوجين.. وهذه بعض آنواع القبلات علها ننقم: 


أولا: الميلة العميقة وهى القبلة التى يشترك فيها الفم كله؛ الشفاه واللسان 


انیا : 


والأسنان وسقف الحلق والبلعوم وتكون طويلة يحدث فيها تلاحم الشقاه 
ومص متبادل لها وللسان ولحس لداخل القم وسقفه وأرضيته وشغط 
يصل للبلعوم.. هذه القبلة يطلق عليها «كاماسوترء الهندى هرب الألسن 
وهى فطرة يمارسها الرجال والتساء فى حالة ازدياد شهوتيهما.۔ وهى 
قبلة مثيرة جدٌا مهيجة حتى إن بض المتخصصين فى الجنس يسمونها 
«إيلاج من نوع آخر» لكن ليس كل إنسان يفضلها ويعتقد البعض آنها 
غير صحيحة بل مؤلة. لكن الحقيقة إنها طبيعية وفطرية ولا داعي 
للوسواس. 

قبلة العض وتتم بإحداث عضات عن طريق الضغط بين الشفاه أو بين 
الأسنان على أجزاء مختلفة من الجسم أو جزء معين مثل الشقاه أو 
الرقبة أو الذراعين, وتحدث هذه القبلة تهييجا جيدا فى الجسد؛ لأن 
فبها قدرًا كبيرً! من الضغط يجمل رد فمل النهايات العصبية كبيرا 
واللذة مرتبطة بالألم الخفيف بشكل جيد.. وتذهب الدراسات العلمية 


الى أن ٠‏ من الرجال و ۸1۲ من التساء يستمتعون بالعض الخْفيف 
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والغالبية تراها قبلة شهوة خاصة إذا تم أخذ قطعة صفيرة من الجلد 
وسحبها برقة بين الأسنان. 
وقبلة المعض لمن يعرفها لطيفة وجيدة ومهيجة لكنها لا تكقى وحدها.. حيث تحتاج إلى 
تقبيل الشغاه العادى معها حتى تعطى الإحساس الجيد ولأن هناك فروةًا فردبة بين 
الرجل والمرأة فى الإحساس بالألم فيجب مراعاة الطرف الثانى فيها وأن يسال أثاء 
حدوثها عن إحساسه كما يجب الا تتم فى المناطق الحساسة مثل العين والرقبة والأجزاء 
الجنسية مثل القضيب والمهبل» فى قبلة العض يجب مراعاة عدم وصولها إلى ترك علامة 
لأن ذلك يعنى أن العض وصل إلى درجة الأذى. 
وهناك مشكلة نفسية أساسية فى حكاية قبلة العض وهى أن التمادى فيه قد يبحرض 
على العدوانية الكامنة هى الإنسان إو تولد سلوكا عدوانيًاء ولا تجب أن تحدث قبلة العض 
من فوق الملابس لأن ذلك سيدفم بالإنسان إلى سحب أقوى للجلد محدثا ألا أو خدشًاء 
إن التمادی فی العض قد یؤدی إلى تلف فی الجلد وتخثر فی الدم يظھر على شكل 
كدمات قد يؤدى إلى تلف العروق وشعيرات ألدم الرقيقة. 
ثالذا: قبلة اللسان الباحث: ويقوم فيها اللسان باكتشاف الجسد وعادة ما تبدا 
من الرأس وتنتهى بالقدم حسب اتفاق الرجل والمرآة. فالتلاعب باللسان 
بطريمة تشعر الملحوس بحركة الأكتشاف وإمكادية التركيز لفترة على 
مكان ثم الانتقال إلى آخر.. وهذه القبلة جيدة إذا كانت تعبر عن خبرة 
متبادلة يقاوب فيها الرجل والمراة. وقاعليتها أفضل إذا كان الطرف 
الملحوس مخمض العينين وهناك موسيقى بتجاوب معها اللسان. إن هذه 
العبلة لذيذة ومثيرة ولكن إحدى مشاكلها نشفان الريق الذى فد يصيب 
القائم باللحس ولا بأس من شرب الماء أو تبليل الريق أآثاء ذئك. 
رابعا: قبلة حلاقة اللسان: وتحدث بقيام أحد الشريكين بأخذ لسان الآخر 
وإدخاله فى فمه كله بحيث تكون أسنان المتقبل على جذور اللسان: ويتم 
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ضغط الأسنان على جذور اللسان ثم يتدرج زحلفة اللسان للخارج بشكل 
يشبه الحلاقة والتمشيط. فاللسان بما فيه من نهايات عصبية كبيرة 
وغدد يشعر بلذة من ذلك. إلا أنه يجب الحذر من عدم المبالفة فى 
العض خوفا من إحداث تمزقات فى اللسان. ويجب تلافى هذا النوع من 
التقبيل وفى حالة وجود أى جروح آو تلف فى اللسان خاصة. 

خامسا: قبلة المين ومقصود بها تقبيل الجفن والرموش ومنطقة تحت الجفن 
السفلى؛ إن المين حساسة جد ا للمس والحرارة وهی تنتشى بائلمس 
اللطيف والدفءء وكثير من المجتمعات يجد أن قبلة العين ليست غريزية 
بل فيها قدر من الاحترام والعشق الرأقى. وهى كذلك إلا أنها قبلة 
تمعطى نشوة جنسية عالية. فالجفن حساس جدا.. ويشعر متلقى التقبيل 
بلذة كبيرة ويحصل فى عينيه بريق ولعان؛ قتمرير اللسان على الرموش 
بعطى دغدغة عالية. 

سادسًا: قبلة اتحواجب وتسمى سفارى وتحدث دغدغة بفعل صلابة شعيرات 
الحواجب وتحريكها الذى يهيج البويصلات محدثا لذة كبيرة. 

سابعًا: القبلة الكهربائية وهى اختراع أمريكى تقوم على شحن الجسم بشجنة 
كهربائية. بسيطة وتفريفها فى الشخص الثاني بتلامس الشفاه وتأئير 
هذه الشحنة الكهرياثية البسيطة هو دغدغة لذيذة نتيجة استجابة 
مناطق الألم على الجلد مع سريان كهربائى خفيف» فقجسد الإنسان 
يستقبل الشحنة الكهريائية دون أذى أو ألم إذا كانت فليلة جداء وتحدد 
القبلة الكهريائية حسب المكان الذى تحصل فيه. فهناك أماكن وأجواء 
معينة تساعد على خلق هذه القبلة الكهريائية آفضل من غيرها.. ومن 
الأماكن المساعدة على إحداث القبلة الكهرباثية.. الأماكن الجافة ونحت 
لحاف الصوف فى الشتاء. 
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ثامنا: قبلة التليفون ويكون التركيز الأساسى فيها على حاسة السمع وفيه 
مجال للحديث والوصف وترك الخيال يرسم الصورة المطلوبة لشكل 
القبلة. وهى قبلة حالة رومانسية تخدر الأحاسيس ويمارسها المراهقون 
وحتى المتزوجون من خلال الأحاديث التليفونية خلال انشفالهم فى 
العمل.. ويفعله كذلك العشاق المضطرون للتواجد بعيدا عن بعضهم بفعل 
ظروف ممينة؛ إن صوت التشنهدات يخلق لذة كبيرة قد تضاهى عند 
البعض القبلة المادية وخاصة عند النساء اللاتى يملكن نزعة صوتية 
بطبيعتهن.. وهناك فروق فردية بالنسبة للحواس.. فالسمميون يجدون 
فى هذه القبلة متعة كبيرة جدا فهى تشحذ الخيال العاطفى والجتنسى 
عند الإنسان وتجعله يصمم صورته لتتماشى مع الصورة المثالية للتقبيل 
التى يريدها. 

تاسعا: قبل المفاجأة وتفاجن بها من تحب على حين غرة أو فى وقت غير 
متوقع» وهى قبلة تحدث لذة بفعل الدهشة والمغاجأة والنشوة الحاصلة 
منها.. ويحدث ذلك كله كرد فعل للمفاجأة فيهاء يقاجى الجلد وهو ما 
من شأانه تجميع الفزع والنشوة.. فقبلة المفاجاة ترفع الدورة الدموية 
بسرعة محدثة ضريات فلب سريعة ولكنها لذيدة وتحدث مفاجأة فى 
الجسم وهى أكثر فاعلية حين تحدث بتقبيل مكان غير معهود أن تقبل 
فيه الطرف الثانى.. وعند الرجل تكون أفضل فبلة مفاجئة على يده 
والمرأة على رقبتها وأحلى مكان فى المطبخ آو عندما يكون الطرف الآخر 
نائمًاء وليس عليك إلا أن تعرف أن 4۸ من النساء يشقن قبلة المقاجأة 
ويرينها دليلاً للحب والعشق. 

عاشرا: القبلة الموسيقية وتقوم على آاساس اختيار موسيقى معينة أو أغنية 
محدودة والتفاعل فى أى صورة من صور التقبيل بناء على النغمة 
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الوسيقية؛ موسيقى هادئة أو عنيفةء وإن كان الأفضل الموسيقى المتدرجة 
حیٹ تعمل تدرجا متصاعدا فى الإحساس.. وهى قبلة تجعل الفم يدا 
وجسد الثانى آلة يمزف عليها.. إنها قبلة رقيقة ومبتكرة. 
وحتى نتم القبلة بشكل إيجابى وناجح فلا بد لها من شروط أهمها: 
اولا: النظافة. . فهناك واقع ندركه من المعايشة اليومية وأثبتته الدراسات وهو أن المرأة 
أكثر نظافة بدنية عامة وفيما يتعلق بالأمور الجنسية من الرجل» فعلى سبيل المشال 
تحرص المرآة على تفيير ملابسها الداخلية بشكل شبه يومى أما الرجل فلا يغير ملابسه 
الداخلية إلا إذا أتضح عليها وسخ مرئى.. وعلى الرجل والمرأة حتى يستمتما بقبلة جيدة 
دون نفور ولا انزعاج قعليهما بالحرص على النظافة العامة.. وإن مال أحدهما إلى سلوك 
غير نظيف أو صحى فمن حق الثانى رفض القبلة وشرح ذلك الرفض فالمجاملة لا تحل 
المشكلة هنا.. والصحة بشكل عام لا مجال فيها للمجاملةء فأحيانا تتعدى المسألة نقطة 
النظافة والقبول وتدخل إلى نقطة المرض ومن حق الإنسان المحافظة على صحتهء إن 
الإنسان ليس بهيمة بل إن كلا من الرجل والمراة روح تنشد احترام إنسانيتها حتى فى 
الجتس. وإحدى وسائل احترام الإنسانية فى النظافة والمسألة تحدث فى التقبيل حتى 
الالتصاق» فالرجل كمخلوق بصرى يركز على شكل فم المرآة وصحة جلدهاء ولكنه أيضًا 
يركز على الحواس الأخرى فى التقبيل مث الرائحة.. وإن كانت المرأة تتفاعل شميًا اكثر 
من راثحة الرجل إلا أنها هى الأخرى تشغل الحواس الأخرى وقد تقبله أو ترفضه بعيدا. 
ولدينا هنا نصائح محددة: 
فإدا كنت من النوع الذى يمارس فبلة معينة فيجب أن تركز على 
منطقة التقبيل تلك فإذا كنت من النوع الذى يمشق قبلة الأذن 
فيجب أن تطلب من شريك حياتك أو تقوم أنت بنفسك بتنظيف 
صيوان الأذن بشكل جيد وخاصة خلف الأذن حيث يهمل البعض 
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- وإذا كنت من النوع الذى يقبل ويمص الأصابع فنظافة اليد عامة 
والأظافر وما بين الأصابع ضرورة. 
أما القبلة التاسلية فلها خصوصية حيث إن تلك المنطقة فى حاجة لتنظيف شديد 
فالبعض يعتقد أن هذه المنطقة قذرة ويجب الابتماد عنهاء والحمَيقة أنها منطقة نظيفة 
إذا رأعينا نظافتها وهى لا تختلف عن الفم. حيث تبقى نظيفة مادامت العناية بها 
موجودة. 

ثانيا: الوقت.. فأاخذ وقت فى القبلة وإعطاڑها حقها يجملها أكثر فاعلية وجعل 
الاشتهاء مستمرا قالذين يستعجلون القبل لايدركون أنها لذة قائمة بذاتها ويرونها مجرد 
خطوة عابرة سريعة نحو الجنس. وهذا خطاًء إنها لذة بذاتها ولتحقيق ذلك اعطها وفتها 

كاملا .. والتطويل فى القبلة يتطلب أن يدرب الإنسان نفسه عليه ومن اساليب ذلك: 
- ابدأً بالتقبيل بالأساسيات الشفاه وقم بالضغط مرة والاسترخاء مرة وابق 
فى نفس الوضع حتى يلقطع النفس ويمكن التنفس من الأنف دون فك 


رباط الفم. 
- إعطاء الحواس فرصة لإحساس الدغدغة مث الاستمتاع بنفس الطرف 
الثانى وإحساس طمم ريقه. 


- وقف التقبيل والنظر بالعيون لأن التناظر يخلق تخديرًا جيدا بين المقبلين. 

المودة للتقبيل وممارسته مرة إحماء ومرة أسترخاء. 

- التتويع قمرة اعط القبلة ومرة العب دور الآخذ لها. 

- ابذل جهدا فى جمل القبلة طويلة حتى لو تطلب الأمر أن تترك المكان 
وتذهب لتناول شىء آو الاستحمام وتعود للتقبيل إن القبلة الطويلة هى 
الصورة المثالية للتقبيل الصحيح إنها أكثر إغراء وإثارة وفاعلية من 
الفبلة المصيرة. 
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ثالذّا: الإحساس.. فأنت لا تقبل بشفتيك بل تقبل بقلبك بروحك ويكل نبضة فى 
جسدك لذأ فانت لن تنجح غالبا إن أردت إيهام من معك بانك تقبله بحواسك والأمر 
داخلك فيه نقور أو عدم رغبةء فالقبلة تحتاج إلى إحساس لتكون صحيحة وممتعة 
ولتوفير الإحساس يحتاج الإنسان إلى : 

. التخلص من كل المشاعر السابية مثل الخجل والتمكير بمشاكل وهموم أخرى ولا 
تفكر فى الجنس الذى سيلحق بالقبلة.. فكر فيها فقط. 

ركز على الدغدغة الحسية الحاصلة فى جسدك بفعل القبلة.. دغدغة جلدك.. 
دوخة اللذة فى رأسك.. لذة الطرف الثانى ومتعته معك. 

لا تقف متفاعلا بصمت. أطلق صوتاء عبر عن أحاسيسك مث التنهيد أو التنفس إن 
الإنسان هو الذى يجعل القبلة شينًا خاصًاء فحين يصل إحساسه واهتمامه وذربانه عبر 
شفتيه يوصلها للآخر ويعيده وبهذا الكم الحسى تخرج القبلة صحيحة لتجعل علافهة 
الرجل والمرآة فى منتهى الصحة. 

رابعا: التدرج.. فالقبلة الصحيحة هی التی تتصاعد بشكل تدريجى بمعنى آن المقبل 
يبدا بالتقييل الخفيف فى أماكن أقل إثارة ثم يتصاعد نحو التقييل الحامى في المناطق 
الأكبر إثارة وحساسية وأحيانا يمكن التدرج والعودة بمعنى خفيف يوصل للحامى ثم 
يتوقف ويعود من خفيف إلى حام.. ولكن هناك أيضًا وجهة نظر أخرى ترى القيام 
بقبلات حامية فى المناطق الحساسة لضمان تصاعد الانفعال المفاجي والمهيج للشهوة.. 
لكن يظل التقبيل التدريجى هو الأفضل فى تحضير الجسد للجنس. 

خامسًا: المشاركة.. فكل صور التقبیل هی شفاه على شقاه أو شفاه على جسد.. إنها 
فعل مشترك بين اشين.. وحتى تتم القبلة بشكل صحى وصحيح فيجب أن تكون لعبة 
المشاركة فيها صحيحة.. ولابد من مشاركة المواطف فلا يمكن أن تقبل إنسانا وأنت 
تكرهه. وبطبيعة الحال كلما كانت المواطف عالية قوية كانت القبلة أروع وأعمق.. فالمرأة 
والرجل على حد سواء يريدان إحساس المشاركة فى العاطفة وفى فعل التقبيل. والقبله 
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السيئة هى التى يكون فيها أحد الطرفين يستقبل ولا يرسل أو آحد الطرفين لا يجارى 
الآخر بحركاته وحماسه فى التقبيل.. ولا تتس آنه كلما كانت هناك متعة مشاركة بصورة 
متدرجة مثل الأ حضان واللعب والضحك كانت مشاركة الشفاه أقوى وألذ. 


HOU 
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12 
العمنلن 
نساء الجنة.. فى ضيافة القرطبى 
چن 


لا تزكر الجن.. إل وتاتی فی 
.۔ تسام 
أعقابنها الحور العين.. ع 
جمالهن بعد الحجمال.. صنعن 
حفظه حتی باشخدذها اصحاب 
القسمة والنصنب من المؤمنين 
الذين راعوا الله فی حي NE‏ 
فرعاهم فى آخضر 


لن نجعل الحديث عن «الحور المين» قضية حياتناء نظل نتجادل حولهاء ونبحث عن 
الأدلة التى نبأرز بها بعضنا البمض.. فاليعض يرفض المبالغة فى الحديث عن نساء الجنة 
وغابة السيقان التى حدشتا عنها كتب التراث.. والبعض يتشنح ويتحدث حديث الواثق 
عن النساء اللاتى بلا عدد. والمتعة التى بلا نهاية.. البكارة الدائمة التى لا تنفض.. 
والأعضاء القاثمة التى لا تكل ولا تمل وكانه رآى ذلك رأى العين. 

لا فائدة من الجدال.. لأن فضية الحور المين تدخل بنا إلى مساحة ضيقة للغاية رغم 
رحابتها وهى ساحة الغيبيات؛ أمر آخر وهو أننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله فى الجنة 
يطلق عليهن «الحور العين»ء.. لكن فى الوقت نقسه لا نعطى لأنقسنا حق السباحة ممع 
خيوط خيالنا الطويل جدا لنتحدث عنهن.. عن أوصافهن وكلامهن. وغنائين وقدرتهن 
على الإأمتاعء فكل ذلك لم بأت به القران.. وإنما جاءت به أحاديث تخضع للعقل الذى 
يبحث خلف صحتها من ناحية الم والستد. 

غاية كلامى هذه المرة.. أن نتعرف عن طريق القراءة.. والقرأءة وحدها قى أهم ما 
جاء عن «الحور العين» فى واحد من كتب التراث.. التى يمكن أن نجدها فى المكتبات 
العامة.. وعلى أرصقة الشوارع آمام باعة الصحف.. وفى مكتبات المساجد.. وفى بيوت 
كل الدعاة وشيوخ الأزهر. 

«التذكرة.. فى أحوال الموتى وأمور الآخرة».. كتاب للامام القرطبى.. والقرطبى 
يستمد شهرته ومعرفة الناس به من تفسيره الشامل الذى وضعه لآيات القرآن. حيث 
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يمتبر - التفسير وليس القرطبى - من أمهات كتب التفسير, تذكرة القرطبى تتمرض 
لأحوال الموتى. وما يجرى عليهم بعد الموت.. وكذلك ما يقع من أحداث فى الجنة والنار.. 
كل ذلك من خلال الأحاديث النبوية ورؤى الصوفيين المنامية. وروايات لبعض الصحابة 
والتابمين. 

الان نتركك تقراً فقط: 

صفحة ٥0۹‏ يقول القرطبى: روى الترمذى أن رسول الله َو سئل عن الحور المين ‏ 
من أي شىء خلقن فقال: من ثلاثة أشياء.. أسةلهن من المسك وأوسطهن من المنير 
وأعلاهن من الكافور.. وشعورهن وحواجبهن سواد من نور». 

وعن الرسول آنه قال سألت جبريل اة فقلت: أخبرنى كيف يخلق الله الحور المين 
فقال لى: يا محمد يخلفهن الله من قضبان العنبر والزعفران مضروبات عليهن الخيام. 
أول ما يخلق منهن نهد من مسك أذفر أبيض عليه يلتام البدن. 

وروى أبن عباس فوله: خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من 
الزعضرانء ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك. ومن ثدييها إلى عنقها من المنبر الأشهب.. 
ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» عليها سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان. 
إذا أقبلت يتلأ وجهها نورا ساطعاء كما تتلألاً الشمس لأهل الدنيا.. وإذا أقبلت يرى 
كبدها من رفة ثيابها وجلدهاء فى رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء ولكل ذؤاية 
منها وصیفة ترقع ذیلها وهی تنادی: هذا ثواب الأولياء جزاء بما كانوا يمملون. 

الإمام القرطبى يسجل هنا ما رواه الترمذى وما قاله ابن عباس فقط.. نتركك قليلاً.. 
ونتوقف بقراءة بسيطة لما ورد. حيث نجد تتاقضًا واضحا بين ما ذكره الرجلان.. قرغم 
أن ما رواه الترمذى كان عن النبى والمفروض أن ما قاله ابن عباس نفله عن النبى جيار 
أيضًا.. لكن بينهما تناقضا.. فقد صنف النبى ع أجزاء الحرراء قال: أسقاها مساك 
وأوسطها عنبر وأعلاها كافورء ابن عباس ذكر الأجزاء على طريقتهء وعندما نسير معه 
سنجد آن أسفل الحوراء زعفران وأوسطها مسك وأعلاها کافور وعنبر.. وهو کلام یژکد 
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أن الوصف بسیر ببركهة الراوى ومزاجه الشخصى فقط. وليس معنى هذ| أننا نشكك فى 
رواية الترمذى؛ فقد قال أهل الحديث عن كتابه الذى جمع فيه جانبًا من آحاديث 
الرسولچ: من کان کتاب الترمذی فی بیته فکانما فی بیته نبی. 

تعاود القراءة مرة أخرى.. القرطبى يقول: «ذكر أن الآدميات فى الجنة على سن واحدة 
أما الحور العين فأصتاف مصنفة صغفاروكبارعلى ما اشتهت أنفس أهل الحنة». 

ويروى الترمذى عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله إا: إن فى الجنة لجتمعا 
للحور العين درقعن أصواتهن؛ لم تسمع الخلائق بمثله؛ يقلن نحن الخالدات قلا نبيد 
ونحن الناعمات فلا تباس ونحن الراضيات فلا نسخط, طوبى لمن كان لنا وكنا له. 

وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابتهن 
المؤمنات من نساء الدئيا: نحن المصليات وما صليتن.. ونحن الصائمات وما صمان ونحن 
المتوضئات وما توضاتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن.. تقول عائشة قغلينهن.. والله 
اعلم. 

وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب التقرظى أنه فال: «والله الذى لا إله إلا هو لو امرأة 
وقال آبو هريرة: إن فى الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها سبعون ألف 
وصيف وعن يمينها وعن يسارها كذلك وهى تقول: أين الأمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. 

وقال ابن عباسء إن فى الجنة حروراء يقال لها لعبة لو تفلت فى البحر لعذب ماؤه كله. 
مکتوب على نحرها من أحب أن کون له مثلى فليعمل بطاعة ربی عز وجل. 

وروی عن النيى َة أنه وصف حوراء ليلة الإسراء فقال.. ولقد رآيت جنيها كائهلال 
فى طور البدر. منها ألف وثلاتون ذراعا فی رأسھا مائة ضفيرة ما بين الضقيرة والأخرى 
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سبعون ألف ذؤابة. والذؤاب اضواء من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهرء على جبينها 
سطران مكتوبان بالدر والجوهر. فى السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم وفى السطر 
الٹانى من آراد مثلى فليعمل بطاعة ربی» فقال لی جبریل: یا محمد هذه وآمٹالھا لأمتك 
قأبشر يا محمد وبشر أمتك وآمرهم بالجهاد. 

وقال عطاء السلمى الك بن دينار: يا أبا يحيى شوقناء فقال له: يا عطاء إن فى 
الجنة حوراء بتباهى بها أهل الجنة من حسنهاء لولا أن كتب على أهل الجنة آلا يموتوا 
لاتوا عن آخرهم من حسنها.. قال فلم يزل عطاء على كمد من قول مالك أربعين يوم . 

ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودى عن أبن مسعود 
قال: إن المرآة من الحور المين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم ومن تحت سبمين حلة 
كما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاءء قال: وأخبرنى رشدى عن بن أنمم عن حبان 
عن أبى جبلة قال: إن نساء الدنيا من دخلن منهن الجنة فضلن على المين بما عملن فى 
الدنيا.. وروى مرفوعًا أن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين آلف ضعف. 

نترك تذكرة القرطبى قليلا.. 

فالقرطبى لم ينسب إلا حديثًا واحدا للنبى هة وهو الذى رواه الإمام على.. وهو 
الحديث الذى علق عليه أبو عيسى بأنه غريب ينكر لغرابته بهد ذلك أسند القرطبى 
جميم ما قاله لأسماء من الصحابة حينًا وأسماء من التابعين أحياتا أخرىء ووجه 
الاعتراض عندى أن الحديث عن الغيييات والحور العين منها بالطبع لا بنبغى أن نأخذه 
إلا من فم النبى کاو إن هر إلا رحي يوحي ), وما ينطق عن الهُری . ولیس تشكیكا فى 
الصحابة حاشا لله ولكن لأننا نعلم كيف دونت الأحاديث النبوية.. ولماذا دونت ومن كانت 
تخدم.. ومن كانت توضعء والغفريب أن جميع الأحاديث التى رواها القرطبى فى كتابه عن 
الحور العين نسبها إلى راو واحد للأحاديث وهو الترمذىء ونحن لا نشكك فى الترمدى 

گما أسلفت.. بقدر ما أتساءل عن بقية رواة الأحاديث.. أين كانوا من قصة الحور المين؟ 
وهذا سؤال فقط. 
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ثم إن الباحث خلف ما ذكره القرطبى. يفاجاأ يفابة من الأسماء الغريبة التى لا نعرف 
عنها شیا مئل إبراهيم بن أبي پگر ومحمد بن صالح وعمرو بن ميمون الأودى وغيرهم؛ 
وهذا ما يعيب التراث.. أو الكتب المحققة عن التراث. 

بمود مرة ثالثة إلى ,الندكرةه.. 

صفحة «001».. روى الترمذى الحكيم أبو عبدالله فى نوادر الأصول قال: حدشا 
الخطاب قال: حدثا سهل بن حماد أبو عتاب قال: حدثا جرير بن أيوب البجلى؛ قال 
حدشا الشعبى عن نافع بن بردة عن أبى مسمود الففارى قال: من الحور العين فى ضمة 
من درة مجوقة مما نمت الله لإ حور مقصورات في الْخيام ) على كل امراة منهن سبعون حلة 
ليس منها حلة على لون الأخرى.. وعليهن سبعون لوتًا من الطيب ليس منهن لون على ريح 
الآخرء لكل امرأة منهن سبعون سريرًا من ياقوتة حمراء موشمة بالدر والياقوت؛ وعلى كل 
سرير منهن سبعون فراشاء على كل فراش أريكة ولكل امرأة منهن سبعون آلف وصيفة 
لحاجتهاء وسيعون ألف وصيف» مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون من طعام نجد 
لآخربياقوت أحمر, هذا بكل يوم صامه من شهر رمضان. سوى ما عمل من 
الحسنات. 

وخرج آبو عيسى عن الترمذى حديث المقدام بن معدى كرب قال: قال رسول الله از 
للشهيد عند الله ست خصال.. منها آن يزوج باثتين وسبعين من الحور العين» ويزكد 
بحيى بن معاذ ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد.. وترك الدنيا مهر الآخرة ويقال مهر 
الحور العين «كتس المساجد». 

وقد قال البنى ج إن كنس المساجد من مهور الحور العينء وعن أبى قرصافة قال: 
«سممت النبى يهو يقول |خراج القمامة من المسجد مهور الحور العين» وعن أبى هريرة 
أن رسول الله ية قال: «مهور الحور المين قبضات التمر وفلق الخبز» وقال أبو هريرة 
أيضًا: يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع الحور المين باللقمة والتمرة 
والكسوة.. وقال محمد ين النعمان المقرى: كنت قاعدا عند الجلا المقرى بمكة فى المسجد 
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الحرام إذ مر بنا شيخ طويل تحيل الجسم؛ عليه أطمار خلمةء فقام إليه الجلا ووفف معه 
ساعة ثم انصرف إلينا فقال هل تمرفون الشيخ؟ ففلنا: لاء فقال: لقد ابتاع من الله حوراء 
بأربعة آلاف ختمة فلما أكملها رآها فى المنام فى حليها وحللها فقال: ممن أنت» فقالت: انا 
الحوراء التى ابتعتنى من الله تعالى بأربعة آلاف ختمة.. فما نحلتى أنا منك؟ فقال ألف 
ختمة: قال الجلا: فهو يعمل فيما بعد! 
وروی ابن سحنون آنه قال: کان بمصر رجل يقال له سعید» وکاتت له آم من المتعبدات» 
وكان إذا قام من الليل يصلى. تقوم والدته خلفه فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته 
يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان؛ فيقوم مرعوباء ويروى عن 
ثابت آنه قال: کان آبی من القرامین لله فی سواد الليل.. قال رأيت ذات ليلة فى متامى 
امرأة لا تشبه النساء فقلت لها من أنت؟ فقالت حوراء أمة الله. فقلت لها: زوجينى 
نفسك؟ فقالت اخطبنى من عند ربى وأمهرنى» فقلت: ما مهرك؟ فقالت طول التهجد! 
وقال مضر القارئ: غلبنى النوم فنمت عن حزبی فرأآيت قى منامى فيما يرى النائم 
جاريةء كان وجهها القمر المستتم ومعها رق فقالت أتقرا أيها الشيخ؟ فقلت: نعمء فقالت: 
اقرأ هذا الكتاب ففتحته فاذا هو مكتوب فيه هذه الأبيات: 
لهاك النوم عن طول الأمائني 
وعن تلك الأوانس فى الجتان 
تميش مخلدا لا لوت فيها 
وتلهو فى الخيام مع الحسان 
تنبه من منامك إن خير 
من النوم التهيجد بالقراآن 
قال: فوالله ما ذكرته إلا ذهب عنى النوم.. 
ويقول مالك بن دينار: كان لى أحزاب أقرؤها كل ليلة فنمت ذات ليلةء قإذا أنا فر 
المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة فقالت أتخشى أن تقراً قلت: نعم فدفع- 
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إلى الرفعة فإذا فيها مكتوب: 
التك اللذائذ والأمسانى 
عن الفضردوس والظلل الدوانى 
وندة نومسة عن خيرعيش 
مع الخضيرات فى غرق الجنان 
وروی عن یحیی بن سعید ین ضرار السعدی, وکان قد بکی شوق إلى الله ستين عامًا؛ 
قال: رايت كأن ضفة نهر يجرى بالمسك الأذفر, حافتاه شجر اللؤلؤ ونبت من قضبان 
الذهب. فإذا يجوار مزينات يقلن بصوت واحد سبحان المسبح بكل لسان؛ سبجان الموجود 
یکل مکانء سبحان الدائم فى كل زمان؛ قال: من أنتن؟ فلن: خلق من خلق الله سبحانه 
وتعائى» قال.. وما تصنعن هنا.. فقلن: 
يناجون رب العمالين بحقيم 
وترى هموم الفوم والناس نذوم 
ذرانا إله التاس رب محمد 
لقوم على الأقدام بائليل قوم 
فقال: بخ بخ.. لقد أقر الله أعينهم. فقلن أما تفهم؟ فقال والله ما أعرفهم؛ انتهى 
کلام القرطبى عن الحور الفين.. 
أولأً: هل الحديث عن الحور صواب أم خطاً.. وهذا سؤال مهم.. فالحديث عن الحور 
المين يقم فى منطةة اللفو التى لا تضر ولا تنفع.. بل الكلاح عنهن يضيع ألوفت ويصرفا 
عن مشاكل حياتا وقضايانا التى تؤرقنا وتقلق مضاجهناء فالقرآن عندما تحدث عن الحور 
المين.. تحدث بجملة واحدة تفيد أن هناك حور عينء وهن جزاء المؤمنين فى الجنة. 
المطلوب إذن هو أن تمن فقط بهذا المعنى؛ لكن الاسترسال فى الحديث عنهن وذكر 
أوصافهن,. فذلك من نقص العقل: خاصة أنه ليس هناك حديث من أحاديث الرسوليفاز 
يمكن أن نستد إليه فى الحديث المنطقى أو حتى غير المنطقى عن الحور العين. 
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ثانيا: وحتى لو وجدنا أحاديث تخبرنا عن الحور العين.. أشكالهن وأوصافهن.. كيف 
يمشن وكيف يأكلن.. وكيف يمتعن رجال الجنة جنسياء فإن هذه الأحاديث ستكون فى 
النهاية نيت البيئة الصحراوية التى انتجتها.. وستكون مفردات مثل المسك والمنبر 
والكافور. ولو كان الرسول خرج من بيثة أخرى.. لوجدنا أوصافًا أخرى للعور العين.. 
ليست فيها هذه الرائحة الصحراوية البحتةء وهذا يؤكد أنه لو ثيتت صحة الأحاديث التى 
تحكى عن الحور المين.. فإنها ستكون قريبة من المعنى فقط.. وليس وصفا حقيقيًا. 
ثالثا: إذا سلمنا بأن أوصاقف الحور العين التى ذكرت فى كتاب القرطبى صحيحة. 
فإنها فى النهاية تسىء للحور العين أكثر مما تضيف إليهن جمالا؛ فبداءة التفكير عند 
الناس جميعا تقول: إن الحور العين خلقن من تور.. والأحاديث التى بين أيدينا تقول إنهن 
خلقن من عنبر ومسك وكافور.. فلا كلام إذن عن الحوراء التى إذا أقبلت يرى كيدها.. 
ولا مجال للكلام عن الحوراء التى إذا أقبلت يرى مخ ساقها من تحث سيعين ثوبًا.. ذهذا 
كلام يكد مرة ثانية ان الحديث عن الحور العين يذهب إلى منحنى المجاز ليس الحقيقة. 
قهى على صور رائعة؛ لكن كما نتصور نحن اليشر. 
رابعا: ما ذکره القرطبی یتعدی فی کونه مجرد روایات لیعض الصالحین.. بلیت علی 
احلام ومتامات. ویذکر القرطبی اسماء منها سحنون الذی روی أن رجلا بمصر قال كذاء 
ثم مضر القارئ؛ ثم يحيى بن عيسى بن ضرار السعدى.. وكلهم رأوا رؤى آأكدوا من 
خلالها وجود الحور العينء لكن الفريب أن صيفة هذه الرؤى واحدة,ء والحور فيها جميعًا 
تنشدن الشعر وكل الأشمار تحمل نفس المعنى وأحيانًا نفس الألفاظ. وهو ما يعود بنا مرة 
أخری إلى تأثير البيثة.. فالشعر كان العملة الرابحة فى فنون الكلام عند العرب الأوائل.. 
ولذلك ليس خريبًا أن يستنطق أصحاب الرؤى نساء منامهم الشعر ويضعن على السنتهن 
ما برغين.. ليس معنى ذلك أنتى أشكك فى رؤى الصالحين.. لكن من حقى الا أصدقه 
طا لما عرضتها على عقلى فوجد فيها ضعقًا وهزالاً. ولا تقوم على آساس.. فهى مجرد 
رؤية يمكن أن تبر فى التهاية عن رغبة دفينة فى نفس أصحابها.. أو تعبر عن حاجة 
مكبوتة فى امرأة جميلة تشبعه. 
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خامسًا: رى الصالحين والصوفيين تضعنا على عتبة تفسير آخر.. فكان بالإمام 
القرطبی برى آن الآيات والأحاديث التى بين يديه لا تكفى للتدليل على دة كلامه فجاء 
بروايات وأحلام الناس ليقول: إن هناك حوراء وأنهن ثواب المؤمن, لا ننكر على الصالحين 
صلاحهم ولا على الأتقياء تقواهم.. لکننا لا نستطيع آن نأخذ دىتنا من الرؤى المنامية.. 
حتى لو كان أبطالها.. من أصحاب المقامات العالية. 

سادسًا: آميل إلى أن كل ما جاء فى كتاب الفرطبى أو غيره عن الحور المين,؛ إنما 
بدخل فى باب الترغيب» حيث جذب الناس إلى الدين مهمة جديرة بالرعية؛ وعليه فهذه 
التفاصيل والحكايات والأوصاف الدقيقة لا يمكن أن نبعدها عن خيال العلماء والدعاة 
وكتبة التاريخ الإسلامى؛ خاصة أن خيالهم الخصب ليس بعيدا عن حكايات ألف ليلة 
ولبلة. ثم إن الترغيب ليس عيبًا أو خطأء فهو أسلوب متبع فى القرآن الكريم لكن أسلوب 
متبع بمنطق ومعقولية. وليس باشكال أقرب إلى الأساطيرء إذ كيف تكون الحوراء التى لها 
ألف ولاثون ذراعًاء وفى رأسها مائة ضفيرة ما بين الضفيرة والأخرى سبمون آلف 
ذؤابة.. كيف ثكون هذه الحوراء مثلاً مصدر إمتاع للإنسان فى الجنة.. فكما أن أوصاف 
الجنة فى القرآن جاءت على سبيل المجاز فلا ضير أن تكون أوصاف الحور العين ايضًا 
جاءت على سبيل المجاز. 

سايعا: أكد القرطبى فى كتابه «التذكرةء أن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين 
آلف ضعف.. والمتفق عليه عند جميع من يبتحدثون عن الحور العين أن امرأة الدنيا تكون 
أجمل وافضل من حور العين. إذن مأ هى الميزة التى ترفع العين لدرجة أن تكون ثوابا 
وشينًا بعطى للطائعين. فما دامت زوجة الرجل ستكون فى الجنة أفضل وأجمل؛ وتنقى 
من الصفات السيئة التي كانت بها فى الدنياء فما حاجة الرجل إلى الحور قى الجنة إذا 
کانت زوجته ستکفیه. 

أغلب الظن . الذى هو ليس إثمًا . إن الكلام عن فضل نساء الدتيا على الحور كلام 
مبالغ فيه.. وللترضية فقط.. ويأتى على طريقة الإمام الشافعى الذى قال يوما: «من لم 
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يتزوج مصرية فليس بمحصن» فقد كان مبالغا.. وقال ذلك فقط على سبيل المزاح وتحية 
لمصر التى استضافتهء وذكاء يحسب للشاقعى فى معرفة أن كسب رضاء المرأة يفنى عن 
سائر الجهود مع السلطة أو المجتمع. 

فالكلام عن فضل نساء الدنيا على الحور ليس له أساس من الصحة.. فلأن الله لا 
يخلق شيئًا عبثاء فمن المستحيل أن نسلم بأمر نساء الدنيا اللائى هن خير من الحور.. 
فالمفروض فی الثواب آن يكون متميزا.. لکن آن يكون دون ما كان يملك الإنسان قهذا أمر 
محل جدل ونقاش ونظر عند آهل النظر. 

ثامتا: فى الحديث عن غناء «الحور العين» فى الجنة أيضًا كلام.. حيث إن الجو العام 
لكلام القرطبى عن «الحزر» لم نجد فيه شيئًا عن غناثهن الذى تصفق له أشجار الجنة 
وتتمايل عليه.. وهو التمايل الذى يلهم آهل الجنة التسبيح. كما جاء فى حديث مسلم من 
أن أهل الجنة بلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النقس, وذلك لأنهم يأتون بالذكر على 
وجه التكليف لأن الجنة ليست محلهء بل على وجه الترفيه والالتذاذ ويصير لا كلفة عليهم 
فى النفس.. هذا الجو لا يسمح لنا أن نتصور هذا التسبيح والتكبير معادلا للغضاء حيث 
يذهب البعض إلى آن غناء الحور تسبيح وتكبير والعقل يقول: إنه ما دام تسبيجا وتكبيرا 
فلماذا نطلق عليه غناء.. لكننى أعتقد أن الذين يقولون ذلك بجعلون فى الجنة معادلا 
موضوعيا للغناء فى الدنيا.. فإذا كان الغناء محرمًا فى الدنيا فأطمئنوا.. هناك غناء فى 
الجنة! 

واخيرا.. 

هل هناك كلام آخرعن «الحورالعين» بالطبع هناك ما دام هناك من يحاول أن يزيف 
وعى الناس ويحمل عقولهم بحكايات تشبه الأساطير.. مرة يضعلها ياسم الله.. ومرة 
يفعلها باسم الفقراء والجميع فى النهاية خاسرون. 

OOU 
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الله 
۰ 
4 ےھ + ۴ + 
خواطرمسلم حول المسالة الجنسيه 
من بین ما كد عليه الإمام أبو حامد 
الغزالى.. فى «إحياء علوم الدين» 
قوله: «إياك أن تنکر شيئا من عجائب 
يوم القيامة مخالفته قياس ما فى 
الدنيا».. وضعت هذه المفولة أمامى 
وأنا أسترجع ما كتبه محمد جلال 
كشك عن الولدان المخدين فى الجذة.. 
عن أوصافهد.. والأهم من ذلك دورهم 
الذى حصره وبیقین يیحسد عليه فى 
إمتاع شهوة الشواذ جنسيا الذين 
حفغفظطوا انفس هح فى الدنبا. 
| 


محمد جلال كشك كاتب إسلامى كان مشاغبًا حتى لحظة وفاته فى مطلع 
التسعينيات. فقد مات وهو يتحدث على الهواء مباشرة قى إذاعة لندن مع نصر حامد أبو 
زيد.. فال كشك لنصر.. آنت كافر.. فرد عليه نصر مياشرة وأنت قليل الأدب.. 
قحاصرته أزمة فلبية كيت كلمة النهاية لحياته الصاخبة الثائرة التى أنتج خلالها ما 
يزيد على الأربعين كتابًا. 

ما توصل إليه كشك من علافة الولدان المخلدين بالشواذ جتسيا وضعه فى كتاب 
«خواطر مسلم حول المسألة الجنسية» الذى صدر فى بداية الثمانينيات. وافتتحه بمقدمة 
جاء فيها: «المسالة الجنسية تشغل حيزا لا يستهان به من تفكير الإنسان ونشاطه. 
وتتحكم إلى حد ما فى تصرقانه ومواقفهء وإذا كان من الخطا النظر للآنسان كظاهرة 
جنسية فقط كما يفمل تجار الجنس وفلاسغة الفرب فإنه لخطأ أكير أن ينظر لأجنس 
كظاهرة عارضة أو عيب أو دنس لا يجوز الاهتمام بهء فليس هذا ديننا ولا من حضارقاء 
فالمسألة الجنسية تشغل بال الشبابء ومع ذلك بعتبرونها من المحرمات ولا يقتريون 
منهاء وبالذات الإسلاميين منهم» تاركين لأعداء الإسلام وأعداء حضارتنا القرصة 
لينشروا مفاهيمهم؛ ويزرعوا سمومه فى عقول الشباب المسلم الذى لم يعد يعيش لا 
بسلوك إسلامى» ولا يوجهه فكر إسلامى». 

يرصد كشك «الولدان المخلدين» فى الجنة فی آيات القرآن حيث جاء ذكرهم ثلاث 
مرات.. فى سورة الواقعة.. ‏ والسّابقرن السابقوت © أوأنك المقربون 0 فى جنات التعيم 
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لله من الأرلين © رأليل من الآخرين 0© على سرر مُوضرنة 2© منكئين ليها معقابلين ۵ 
طوف عليهم ردان مخلدون 4 والولدان هنا هع «غلمان» ويعرضون فى مجال التنعم 
والتلذذ بجمالهم؛ كجزاء حسن للمؤمنين. مثلهم مثل الأباريق والخمر والفاكهة والطير 
والحور المين؛ كلها للمتعة بما فيها من جنس وإذا كان الولدان وحور العين هما الكائنان 
العاقلان. وحور العين ثابت فى الأثر ونص القرآن أنهن للاستمتاع الجنسىء» وكل الفرق 
بين الحور والولدان أن الحور لؤلؤ مكنون والولدان منثورء والمقفسرون قرروا أن اللؤلؤ 
المنثور أكثر جمالاً من المكنون. وإن كان المكتون أكثر صيانة واكثر إثارة للخاطرء إلا أن الله 
سبحانه وتعالى قد آثر هؤلاء الغفلمان بالجمالين المكنون والمنثور. 

وفی سورة الطور: ط ربطوف عليْهم لمان لهم کأنهم زۇ مکنرن ) وقال ابن عباس: سرر 
منسوجة بالذهب. مرصعة بالدر متكئين عليها أى: حال كونهم مضطجمين على تلكم 
الأسرة. شأن المنعمين المترقين؛ متفابلين آي وجوه بعضهم إلى بعض. ليس أحد وراء 
احد.. وهذا أدخل فى السرور؛ وأكمل فى آداب الجلوس» ويدور عليهم للخدمة أطفال فى 
نضار الصبا لا يموتون ولا بهرمون. قال أبو حيان: وصفوا بالخلد وإن كان كل من فى 
الجنة مخلدا ليدل على نهم ببقون داثمّا فى سن الولدان لا يتحولون ولا يكبرون. 

وفى سورة الإنسان: ( وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا © متكئين فيها على الأرائك لا 
رون فيها شَمْسً ولا زمهريرا 2© ردانية علَيّهم ظلالهًا دلت فُطرفها تذليلا 2 ريطاف علَيّهم 
ان فع کواب کات قر ری © فوآرر ہن فع فدررما برا ٥‏ ویسقرن فیا کان کان 
مزاجها زبیلا 9© عبتا فيها تسم سلسبيلا 62 ويطوف علبهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حستهم 
لزأزا منشررا ) ويقول المفسرون: مضطجمون على الأسرة المزينة بفاخر الثياب والستور. 
وإنما خصهم بهذه الحالة لأنها أتم حالات التنمم. أى غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة 
الؤمنين. مخلدون.. أى دائمون على ما هم عليه من الطراوة والحسن لا يهرمون ولا 
يتغيرون ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنةء تجدهم منتشرين فى الجنة لخدمة 
أهلها تخالهم لحستهم وصفاء ألرانهم وإشراق وجوههم كأنهم اللؤلؤ. ويؤكد الرازي هذا 
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التشبيه العمجيب. لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون أحسن فى المنظر لوقوع بعضه على 
بعض فيكون أروع وأبدع». 

ويتدخل الرازى بتقفسيره فى هذه القضية قائلا: يطوف علیهم ولدان مخلدون فيها 
وجهان: أحدهما أنه على الأصل وهم صغار المؤمنين وهو ضعيفه لأن صغار المؤمنين 
أخبر الله تعالى آنه يلحقهم بآبائهم قيل: إنهم صغار الكفار وهو أقرب من الأول. والثانى 
أنهم صغار بصرف النظر عن كونهم مولودين. مخلدين لا يتغيرون عن حالهم ويبقون 
صفارًا دائمًا لا یکبرون ولا ياتحون ویطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. ولهم: ای 
ملكهم إعلامًا بقدرتهم على التصرف فيهم بالأمر والنهى والاستخدام. وهذا هر المشهور. 

ويميل جلال كشك إلى أن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى صدر الإسلام ولأن 
المناخ كان متاخ طهارة. قإنه فسر الولدان المخلدين بأتهم أطفال, لكن المفسرين فى 
المصور المتقدمة ومع تطور التفس البشرية وظهور هذا الميل؛ ركزوا على اللفظ القرآنى 
وهو «ولدان» أو غلمان؛ ويضيف كشك من عنده أن هذه الأيات نزلت فى هؤلاء الذين 
ابتلاهم الله بالشذوذ فعقوا وصبروا. 

ويستأنف كشك اجتهاده بأن من حغنا أن نفسر قوله تمالی: طغَلْمَان مہ4 بأنهم 
غلمانهم فى الدنيا الذين عفوا وتأثموا أو صانوهم عن القاحشة فاجتمعوا فى الجنة فى 
خلود دائم للحظة, الرغبة التى كبحت بالتدين. 

وإذا كان المفسرون قد اتفقوا على دوام صفة «الولدنة» أو خلودهم فى سن الفلمان. 
فإن الحكمة فى النص على الخلودء هي تأكيد مصدر المتعة فى هؤلاء الغلمان لمن 
يشتهيهم ودوامهاء بعكس ما فى الدنيا من زوال الفتنة بدخول الفلام سن الرجولة. ففى 
الجنة «لن تنبت لحية شقران آبدا حتى ينجز وعده لمن أشفق من آهله وخاف من ربه وما 
عبوسًا قمطريراء فوقاء ريه شر ذلك اليوم. وجزاه بما صبر جنة وحريرا؛ وولدانا 
مخلدينء مع ثياب سندس واستبرق وأساور من فضة؛ أى هيبين وبانك مما اشتهی فى 
الدنيا؛ وحرم نفسه منه مخافة ريه. 
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ولمل كشك يشير بفهمه هذا إلى آبة سورة الإنسان إا ناف من ربا يوما عبوسا قمطّريرا 
ت فوقامم ا شر ذلك اتوم وام تعر رسرررا O۵‏ وجزاهم یما صا جا زیر ۵© مکی 
فيها على الأرائك لا بررت فیها شمسا رلا زمهریرا4. 

منطق كشك فى حكاية الولدان المخلدين يستمده من تاحيتين.. الأولى: إنه من الخطاً 
تقييم الحياة الأخرى بمقابيس وأحكام هذه الحياة التى تميشهاء فهذه دار العمل الصالع 
والطالح؛ دار الفناءء دار التعامل مع النفس والناس بما يفيد ويضرء أما هناك فى دار 
الجزاء فقط, ما من عمل هناك يفيد أو يضر.. ولا من عمل يحاسب عليه الإنسان» دار 
الخلود المطلق وهى كلمة مهما حاول الفانى أن يتصورها أو يقريها إلى مفهومهء فلا يمكن 
أن يحيط بأبعاد الخلودء إنه تعبير لا يمكن فهمه إلا بنسبته إلى ضده» ولا شك آن 
ممارسة الخلود ستخلق فيمها ومقاييسهاء كذلك لا بوجد فى الجنة أو النار شر ولا خير 
لأن الشر والخير هو بما يعود عليك بنتيجة العمل وهذه غير متاحة فى عالم الخلود. فلا 
شىء يضرك ولا تستطيع الإضرار بأحد فكيف يكون الفعل شريرا وبالتالى فلا خير 
وإنما هناك لذيذ وألذ. 

الثانى: كل المحرمات فى هذه الأرض تسقط قى الآخرء فقد وعدنا بالخمر وإن كانت 
أقضل من خمر هذه الأرض فهى لا تسبب صداعا ولا عطشا وحور العين بلا عدد» ولا 
أظن أن هنا سببا مثل اختلاط الأنساب أو الأمراض أو الفاحشةء مما يبرر تحريم التمتع 
بهن على نحو يختلف عما فى دار الفناء كذلك فالتمتع ليس مقصورًا على الرجال 
وحدهم؛ فوعد الله.. في ما اشتهت أنفسهم 4: ولكم فيه ما تشتَهي انفسكم )» إا 
تشعهيه الأنفس ‏ .. فيه إطلاق إلى لا بجوز أن يحد بمزاج أو أخلاقيات طرد فى هذه 
الدنيا ولا حتى حماعة. 

ففى وجوه أهل الجنة تضارة النميم يسقون من رحيق مختومء جالسين على منابر 
الياقوت الأحمر فى خيام اللؤلؤ الرطب الأبيض» فيها بسط من العبقرى الأخضر, متكئين 
على الأرائك منصوبة على أطراف أنهر مطردة بالخمر والعسل» معحفوفة بالغلمان 
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والولدان مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان كانهن الياقوت والمرجان؛ لم يطمٹهن 
إنس قبلهم ولا جان يمشين فى درجات الجنانء ويطوف عليهم خدام وولدان كامال اللؤلؤ 
امكتون. يشريون من أنهارها لتا وخمرًا وعسلا فى أنهار أراأضيها من فضة مرصعة 
بالدر والياقوت والمرجان فى كف خادم ضياء وجهه الشمس فى إشراقها ولكن من أين 
للشمس حلاوة صورته وحسن أصداغه وملاحة أحداقهة 

يترك محمد كشك نفسه فی يد الإمام أبى حامد الفزالى الذى قال؛ إن الشر فى 
البيان أكثرء فلو مال الرجل إلى امرأة أمكنه الرصول إلى استباحتها النكاح والنظر إلى 
وجه الصبى حرام؛ بل كل ما يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد.. بحيث يدرك التفرقة بين 
الجميل والقبيح لا محالةء ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفةء فأفقول لست أعنى التفرقة 
بين شجرة خضراء وأخرى يابسة؛ وبين ماء صاف وماء كدر وبين شجرة عليها أزهارها 
وأتوارها وشجرة تساقط أوراقهاء فإنه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعهء ولكن ميلا خاليًا 
من الشهوة,؛ ولأجل ذلك لا نشتهى ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها ولا تقبيل الماء 
الصافى. وكذلك الشيبة الحسنة فد تميل العين إليها وتدرك التفرفة بينها وبين الوجه 
وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه المبيع؛ ولكنها تفرقة لا شهوة فيهاء ويهرف ذلك بميل 
النفس إلى القرب والملامسةء فمهما وجد ذلك الميل فى قابه وأدرك تفرقة بين الوجه 
الجميل النبات الحسن. والأثواب المنقشة, والسقوف المذهبة. 

ريما كان الفزالى يرى أن استمتاع أهل الجنة بحسن هذا الغلام الذى أبدع فى وصف 
جمال أصداغه وأحداقه هو نوع من الاستمتاع بالشجر والماء والثوب المنقوش, وكان 
الفزالى قد أورد خبرًا عن منصور بن إسماعيل قال: رأيت عبدالله البزار فى النوم فقلت: 
ما فعل الله بك؟ قال: أوقفنى بين يديه فغفر كل ذنب أقررت بهء إلا ذنْبًا واحدا فإننى 
استحييت أن أقر به فأوقفنى فى العمراق حتى سقط لحم وجهىء فقلت ما كان ذلك 
الذنب قال: نظرت إلى غلام جميل فاستحسنته. 


وھا دام النظر لهذا الحمال فى وجوه الفلمان لابد أن يثير الشهوة لمن ابتلى بذلكء وهو 
ذنب يستحق أن يذيب لحم وجه المؤمن العابدء كما قال فلماذا ينعم على المرضى منهم 
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بفلمان بفوق جمالهم كل جمال استهواه فى الدنياة لاذا النص على آنهم غامان وولدان؟ 
وإذا كانت الغاية هى الخدمة والمنظر الجميل. فلماذا لم يكونوا ملائكة؟ وهل أجمل أو 
أبهى من الملاثكة؟ وهل أقدر على الإبداع فى الخدمة من ملاك؟ وهل من تكريم أكبر من 
أن تخدم اللائكة ذلك الذى خلق من ماء مهيين وصلصال وطين ليس للفلمان من صفة 
يتميزون بها على الملائكة فى الخدمة والجمال والتكريم إلا أن الملائكة كائنات غير 
جنسية مهم مئل الورد والأشجارء والبسط المبشوثة.. من هنا فإن لهؤلاء الفلمان مهمة 
خاصة استلزمت إنسانيتهه. 

والثابت أن من يترك شيئًا من الدنيا يدركه فى الآخرة» فعن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بّ: «من سره أن يسقيه الله عز وجل الخمر فى الآخرة قليتركه فى الدنيا 
ومن سره أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنيا» وقال آيضا: «من لبس 
الحرير فى الدتيا لم يلبسه فى الآخرة, ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشريها فى 
الآخرةء فالحرير والخمر محرمان فى الدنياء مباحانء بل ونعمة ينعم الله بها فى الآخرة. 
على من يلتزم حكمه ونهيه فى الدنياء ولا تسال لماذا تكون محرمة فى الدنياء مباحة فى 
الآخرة. 

فقد طلب الأعرابى من رسرل الله أن يضمن له الإبل فى الجنة لأنه يحبها فقال 
صلوات الله عليه: سيا عبدالله إن دخلت فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك». 

حاول جلال كشك أن يحاصرنا بوجهة نظره.. فهو يرى وكما يقول: أية محاولة لإنكار 
تفسيرنا لطبيعة الغلمارء ستتهى بصاحبها إلى إنكار الطابع الحسى للجنة؛ واقتباس 
التصور المسيحى عن جنة روحية لا أجساد فيها ولا اشتهاء ولا متعم حسية؛ وهذا ما 
سقط فيه المنهزمون أمام الحملة التبشيرية التى ركزت على نقد وصف جنتنا باتهام 
رخيص,» هو أنها جنة شهرانية حسية نأكل فيها ونمارس الجنس كان هذا عيب أو لا يليق. 

ويواصل كشك اجتهاده.. فمع اتفاقه بأن قدرة الله لا يحدها مستحيل ولا يحددها 
تصور المخلوق الفانى, إلا أن هناك نصوصًا صريحة تؤكد أن الجزاء سيكون بصورة ما 
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فى نفس العمل فسيعوض الإنسان فى الآخرة عما حرم منه أو ما تمفف عنهء أو ما 
أحسن شكر نعمته؛ ولا مجال لأى خجل او استخزاء من ناحية المطالب الحسية للجسد. 
كما يفمل صرعى الحضارة الغريية فليس فى الجسد عيب ولا قباحة ولا فى تلبية 
احتياجاته وشهواته المشروعة فى هذه الدنيا ولا فى التطلع لنعمة الجسد بلا حد فى 
الآخرة. 

رۋية محمد جلال كشك للفلمان ودورهم الجتسى فى الجنة تقف أمامها رؤية أخرى 
مضادة يرفع لواعها «مولانا محمد على» مؤلف كتاب «الدين الإسلامى فى الوصول 
والعقائد» يقول مولانا محمد على: كل هذه أسماء أشياء فى الدنياء وليس منها فى الجنة 
إلا الأسماء وإنما وردت لتصور لنا النعيم الذى يلقاه الإنسان فى الآخرة, أما حقيقته فهى 
مما لا يعلمه الإنسان لقصور حواسه عن إدراكهاء وإنما جاعت أوصاف الجنة على سبيل 
المشال: فكل شىء فى الآخرة بختلف عته فى الدنيا حتى الزمان والمكانء فإتهما يختلقان 
عن زماننا ومكاننا. فقد جاء أن الجنة عرضها كرض السماوات والأرض: ويقرينا هذا 
من قول من قال: إن الجنة والنار حالتان وليستا بمكانين أو مثل ذلك ما جاء عن اقتران 
الرجال والنساء فى الجنة؛ وقد فهم بض الناس خط آن لهذا الاقتران معنى جنسيًا؛ 
وقد جاء فی قوله تمالی: ف رزوجتاهم بحور 4 : أى قرتاهم يهن ولم يقل زوجناهم حورا 
كما يقال زوجته أمراة تتبيمًا إلى ذلك لا يكون على حسب المتعارف بيننا من أمر الزواج 
وإن فى الصلة الجنسية بين الرجل والمراة فى هذه الحياة الدنيا استجابة لداعى الطبيعة 
واستعمار الأرض وحفظ النوع وليس هذا هو المقصود فى الآخرة حيث لا ضرورة لذلك 
هناك. وعلى ذلك فاقتران الرجال بالنساء فى الجنة له معنى آخر يختلف عن المعنى 
المتعارف بيننا. 

ويضرب مولانا محمد مثالا بالحور العين يقول: إذا كان المراد بالحور العين نهن أزواج 
أهل الجنة آم غيرهن ققد جاء فى القرآن بعد الإشارة للحور المين آيات متصلة بها وهى 
قوله تعائی: إا آنٹاناھن إنعاء د فجعلاهن کارا ۵ عربا آترابا «م لأصحاب الین 4 
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وقد جاء عن النبى :أن المنشآت اللاتى كن فى هذه الدنيا عجائز عمشا رمصًاء وعلى 
ذلك يكون المقصود من الآية أن النساء المجائز فى هذه الدنيا ينشأن نشا آخر يوم 
القيامة ويصرن أبكاراء ولو قسرنا الحور على أنهن نساء غير نساء الدنيا أنشئن لنعيم 
الرجل ولذته لكان حقًا على الله أن يشي رجالا لاستمتاع نساء أهل الجنة. حيث إنهن لا 
يبختلقن فى طبائعهن عن الرجالء فكان من حقهن أن يحظين يما يحظى به الرجال فى 
الجنة. ويختم مولانا محمد على رؤيته للحور العين قائلاً: الحقيقة أن نعيم الجنة لا 
يدرك کنهه أحد. وآن ما جاء فی القرآن عن هذا النعيم لیس فيه أی معنى شهوانى وأن 
ما ورد عن الحور إنما يرمز إلى الطهر تشبهًا بالبياض ونعيم الروح. 

ومن الحور العين إلى الغلمان بيت القصيدة يقول مولانا «محمد علىء» ما قيل عن الحور 
المين يقال عن الغلمانء وقيل فى تفسير آية «إعَلْمّان لهم : إن الغلمان هم أولاد المؤمنين 
فى الجنة وعبر عنهم بقوله تعالى: «إغلمان لهم أى أولادهم.. ويدل على ذلك ما جاء فى 
آية سابقة لها من أن الله تعالى يلحق بالذين آمنرا ذريتهم فى الجنة قال تعالى: ‏ والّذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريتهم 4 وقد يجوز ان المقصود بالغلمان والولدان 
لأنهم من نعيم الجنة على آنهم رمز للطهر ونعيم الروح كما ذكرنا عن الحور. 

محمد جلال كشك لم يسلم لمولانا «محمد علىء».. واصل المعركة قائلا: لقد اضطر 
مولانا للتسليم بوجهة نظرى فساوى بين الغلمان والحور العينء ومن الناحية النظرية أنا 
لا أعارض, فكما قلنا كل تفسيرات الجنة محدودة بقدرتنا على التصورء أو إن ششت 
بقدرتنا على الاشتهاء؛ كا أن المؤمن السوى يستمتع بأنثى اسمها حور عين. فكذلك من 
ابتلى بهوى الغلمان فى الدنيا وعف وما تخطى حدود الله يمتعه الله بكائنات مذكرة 
اسمها الولدان المخلدون أما أن يستمتع روحيًا أو جسديًا فهذه مزاجات شخصية لا 
نتدخل فيها. 

وحتی پوحی لنا كشك آنه راسخ فی رایه.. فهو یری أن اللواط ويالذات عشق الغلام 
الأمرد.. فى رى بعض الدراسات مرحلة فى حياة الكثيرين رغم إرادتهم» وقد تثبت فى 
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ذوق البعض إلى ما بعد مرحلة المراهقةء ويعتقد الأطباء أن نسبة من الذكور تولد ولديها 
ميل قوى نحو الجنس الممائل. ولكن الإنسان لا يفترض فيه - من وجهة نظر الأديان - آن 
يخضع لشهوته أو حتى لفريزته وإلا فإن كل إنسان تشاجر أو اختصم تمنى بحكم الغريرة 
لو أطبق على عنق غريمه وفضمه. كما يفمل النمر مع البقرة؛ وما من رجل لم تحدثه 
نفسه - ولو مرة - بمضاجعة امرأة جميلة أثارت خيالهء وكثيرون يتمنون لو أنهم 
استطاعوا نقل البنك الأهلى إلى ملكيتهم لولا خوفهم من القانون. فما هو غريزى لا يعنى 
أنه مشروع آو محتوم؛ وما ميزة الإنسان على الحيوان والملائكة إلا بقدرته فى ضبط 
غراگزه. 

قالدی کبح شهوته وصان عفته وحفظ ألا بستحق الجزاءء وما الجزاء إلا أن ينال فى 
الجنة ما اشتهى وأفضل, فكما أن حور المين جزاء من اشته الزنى ولم بقريه من خشية 
الله.. فكذلك الولدان جزاء من اشتهى وعف. 

أنهى جلال كشك اجتهاده.. بقوله: «والله أعلم» ونحن أيضا مثله.. قالله أعلم.. ولله 
الأمر من قبل ومن بعد. 
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فتش فى داخلك.. حاول أن تكون صريعا مع نفسك.. لاتخدعها.. ستجدها مرهقة 
ومتعبة تحمل من الأثقال ما لا تطيقها.. وإذا حاولت أن تتأمل الوجوه من حولك ستجد 
أن هناك كثيرين يفكرون فى وضع حد لحياتهم بالانتحار لكنهم يترددون فى اتخاذ هذا 
القرار لأسباب تافهة.. يميش من حولك آلاف الرجال والنساء وكثير منهم من الشباب 
أصحاء لكنهم يدمرون أنفسهم بالمخدرات والكحوليات وتناول الأغذية غير الملائمة واتباع 
نهج حياة ضار ومؤذ. وقد تسأل نفسك: ناذا يزداد عدد أولئك الذين يكرهون جميع 
الناس وكل ما يرون لدرجة أنهم بريدون - أو على الأقل يحاولون ‏ إبادة کل شیء؟۱ وقبل 
أن تجيب عن هذا السؤال.. ستجد أمامك سالا آخرء وهو: لماذا يحفل تاريخ الإنسانية 
بحروب لا تنتهى وبشهوة الفتوحات والأطماع التى لا حد لها والنزوع الشديد إلى العظمةة 

لا تتوقع أن لدى إجابة يمكن أن تفسر لك ولى أسرار هذه المآسى.. لكن هتاك عند 
أهل الصين ما يمكن أن نطلق عليه «تاو فن الحب».. هذا الفن عبارة عن فلسفة ترشدك 
إلى كيف تحيا حياة سعيدة عن طردق التناغم الجنسى مع شريكتك.. فكل الشرور التى 
تجتاح العالم تجد أصولها فى فشل الرجل والمرأة فى تحقيق التتاغم قى علاقتهما 
الجنسية.. لكن «التاوية» تحمل فى طياتها الحل البسيط والمغرى لكل هذه المشكلات فهى 
لا تتمسك بابة شكليات أو عقيدة أو دين وما على الذين يمارسونها سوى آن يكونوا 
منشرحين ويحفقوا ذواتهم. 

أصول هذه القلسفة القديمة وجدتها فى كتاب «ثاو فن الحب» الذى وضعه جولان 
شانجچ فى استوكهولم عام ۱۹١۷‏ وقام بترجمتةه إلى المريية عام ١١١١‏ يوسف صضومط.. 
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ويوضح جولان ماذا تريده «التاويةء.. قهى لا توجب التخلى عن المباهج الأرضية أو 
السماوية كال لوسيقى والجمال آو إطفاء كل رغبة؛ كالميل إلى جمالية الأشكال والأصوات 
والروائح والذوق واللمس والجنس.. وتحض «التاوية» أتباعها على تنمية ذوقهم وانتهاج 
حياة سليمة والتمتع بكل مباهج الحياة الأرضية والسماوية ولا يعترف «التاوی» بأى حد 
قاصل بين هذه المياهع لأنها تتف مع النشوةء فهو عندما يتمتع بما يقدمه له الفن أو 
الطبيعة إنما يكون متحدا بالكون وهو تعبير للدلالة على اسم الله. 

ويعتقد «التاوى» باستجحالة وجود حل لأية مشكلة دون مقاربة سليمة لمسائل الحب 
والعلاقات الجنسيةء قمعظم الدمار والتدمير والأحقاد والشجون والأطماع وحب 
السيطرة والتملك ينشا عن نقص فى الحب والتلاقى الجنسى؛ غير أن ينيوع الحب 
والجنس لا يتضب» وهى حكمة اتبعها «التاويون» مند آلأف الستين وهى أن التناغم بين 
الذكر والأنثى هو مصدر كل حياة وفرح وبدونه لايبقى لنا سوى الدمار والموت. 

فلسقة «التاو» ليست حديثة فمنذ أكذر من ألف سنة كان الأطباء «التاويون» قى الصين 
يكتبون مؤلفات مبسطة وواضحة عن الحب والعلاقات الجنسية ليس على سبيل إثارة 
الشهوات والمتعةء بل لأنهم كانوا يعتبرون بكل بساطة أن الملاقات الجنسية ضرورية لصحة 
الرجال والنساء جسذا وعقلاء وما اشتهر هؤلاء الأطباء بهذه الفلسفة قى الحياة راحوا 
يشددون على أهمية اتقان فن الحب» وقد وضعوا كل شىء فى إبراز المآثر الجنسية لدى 
الرجل. حتى أن الأدب والفن ساهما فى توضيح تلك التقنيات. فقد كان الرجل القادر على 
ممارسة الجنس طريلا وتكرارًا أرفع قدرًا من ذاك الذى تقتصر ميزاته على الفتوة والجمال. 

وكائت ممارسة الجنس عند الأطباء «التاويين» من طبيعة الأشياءء ولم يكن الاتصال 
الجنسى مبعث متعة ولذة فقط. بل كان مصدر صحة وضمان طول العمر. ومن أجل 
المحافظة على القدرات الجنسية لدي العاشقين جرى تحديد عدد من الطرق التاححة 
وتمت الاستعانة بفن الرسم الإباحى بهدف مزدوج يرمى إلى تعليم الرجال والنساء 
ودفعهم للأخذ بها. 
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ومن بين ما يظهره «فن التاو» أن الصينيين كاتوا يمتبرون العمل الجنسى جزءا من 
نظام الطبيمة. ولذلك بقى هذا العمل مجردا من أى شعور بالإثم والذنب. وقد يكون لهذا 
الموقف الذهنى وكذلك للفياب شبه المطلق للزجر والعمقاأب فضل قى تنمية الحياة 
الجنسية لدى الصينيين القدماء فى جو سليم وخال من الشذوذ المرضى والانعراقات 
التی نجدھا غالبا فی سائر الحضارات الكبری القديمة. 

وقبل أن تمرف مبادئ «فن التاو» يجب أن نعرف ما هو «التاوء أولا.. فهو فلسفة يفخر 
بها الصينيون وقد منحتهم صلابة فطرية بفضل ما تتميز به من تمقل وحصافة وهناك 
حكمة قديمة تقول: «إذا كانت الفلسفة الكونقوشية - نسبة إلى كنفوشيوس ‏ هى للصين 
بمثابة الثوب فإن التاوية هى كالروح له».. وهى كذلك حكمة فطرية عبرت عن ذاتها مغد 
آلاف السنينء ولا أحد بعلم بدقة متى ظهرت للوجود.. وقد جمع «لاوتسوه أحكامها 
الأساسية فى القرن الخامس قبل المسيح فى كتاب ويتضمن حوالى خمسة آلاف كلمة وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى لفات عديدة وهناك ما لا يقل عن ثلاثين ترجمة إلى اللغة الإنجليزية 
وحدهاء وقد فهم كل مترجم المغردات ونقلها إلى لغته بشكل مختلف عن الأخر. 

وهناك مبادئ ثلاثة أساسية لفن «التاو».. المبدأ الأول: يرتكز على أن من واجب الرجل 
أن يحدد المهلة اللازمة بين عمليتين متتاليتين للقذف بشكل يتلاءم مع عمره وصحتهء إن 
احترام هذه المهلة بكسبه القدرة الطلوية لإقامة علاقات جنسية» كلما اراد هو وشريكته 
ذلك ويمكنه إطالة فترة العلاقات أو تكرارها بالقدر الضرورى حتى تبلغ المراة ذروة 
النشوة. والمبدا الشانى: يتضمن إعادة نظر جذرية فى المفاهيم الفربية فى موضوع 
الجنس. إذ لم يكن الصينيون يعتقدون أن القذف ‏ خصوصا عندما لا يكون خاضعا لأية 
مراقبة - يشكل ذروة النشوة. وعندما يدرك الرجل هذا الأمر سوق يكتشف فى العلافات 
الجتمية ملذات آخرى أشد وأقوى؛ بالقابل يصبع بمقدوره ضبط القذف لديه بسهوله. 
أما الميدة الثالث: فيتناول أهمية بلوغ النشوة لدى المراة. وتشكل هته المبادئ الثلانة 
الركيزة الأساسية لفلسغة الحب فى الصين القديمة؛ وهى تتيح للرجال وائنساء ممارسة 
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الجنس مهما طالت مدتها ومهما رغبوا فى تكرارهاء فقضلا عن ذلك حظى الصينيون 
القدامى بحرية جنسية واژدهرت المارسات الطبيعية للحب خلال فترة ازدهار التاوية 
قى الصين؛ وكان التاويون يمتقدون أن الانسجام الجنسى يجعل الإأنسان يشارك الطبيعة 
فى طاقاتها اللامحدودة. وكانوا ينسبون للطبيمة أيضًا خصائص جنسية معينةء فكانت 
الأرض العنصر الأنثوى أوهين» وانسماء العنصر الذكورى أو «يانج» والتفاعل بين هذين 
العنصرين يكون «الكل».. وتعميما يمكن القول إن اتحاد الرجل والمرآة يخلق بدوره الوحدة 
أيضًا .. والكل والوحدة على قدر واحد من الأهمية. 
وللاتصال الجنسى عند التاوبين القدامى أهمية كبيرة ويظهر هذا من خلال الحوار 
بين الإمبراطور هوانج تى ووصيفته سونی.. دار الحوار کالتالى: 
. ھواتج تی: إننى متعب وقلبى حزين وخائف فماذا أفعل ؟ 
۔ سوئی: يهزى كل ضعف لدى الرجل إلى الخلل القائم قى ممارسته الحبه 
فالرآة أقوى من الرجل بفعل جتسها وتكوينها منلما الماء آقوى من النارء 
إن الذين يتقنون تعاطى الحب هم اولثك الطهاة المهرة الذين يعرفون 
كيف يمزجون التوابل الخمسة فى طعام طيب المذاق؛ كذلك الذين 
یعرفون هن الین ورالیائېم بامكانهم مزح الملذات اللخمس كى يصنعوا 
منها الفرح العظيم؛ أما الذين يجهلون هذا الضن فسوف يموتون باكرا 
دون آن يتستى لهم بلوغ نشوة الحب» هذا ما على جلالتكم أن تحذروا 
الوقوع قيه. 
فرر هوانج النثبت من هذه النصائح لدى إحدى وصيفاته وهي «سوان نو» سأالها: 
. شوانج تی: علمشی سونی نحقیق التتاغم بین «الیر» و«اليانج».. وأريد أن أسمع ریک 
- سوان فو: إن التناغم بين «الين» و«الیانج؛ هو فی آساس تکوين المخلوفات ألحية قی 
عالنا عيندما ینم التوافى يبن «ألين» و«اليانج» هان کل الحواجحز والعراقيل تقل أمام 
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الرجل والمرأة وعليهما تبادل المساعدة دون توقف بحيث يشمر الرجل بالقوة والصلابة فى 
الوفت الذى تستعد المرأة لاستقباله فيه.. عند ذاك ينصهر كلاهما فى وحدة عارمة 
ويتغذى الواحد من إفرازات الآخر. 

الفريب أنه فى الأريعينيات اكتشف رينيه سبتينر أستاذ علم النفس فى كلية الطب فى 
جامعة «كولورادو» أن آكثر من ١‏ من الأطفال الذين تتعهد الملاجى برعايتهم يموتون فى 
سنتهم الأولى» بسبب الاختلال العاطفى والنقص فى الحب فى حياتهم الأولى؛ على 
الرغم من توافر التغذية الملائمة والشروط الصحية اللازمة فضلا عن المراقبة الطبية 
التامة. ومن جهة أخرى أبرز العالم النفسانى السويسرى جان بياجه أهمية الاحتكاك 
الجسدى والملامسة من أجل نمو متاغم وشعور بالراحة والهناء لدى الأطفال الصغار. 

وفى الواقم يشدد «التاو» على أهمية ضبط القذف بهدف إعطاء الرجل والمراة 
الإمكانية والقدرة اللامحدودة لتبادل الملامسة الجسديةء لأنه من غير المجدى الدعوة 
للقيام بعمل يعتبره معظم الرجال صعيًا أى «الملامسة الطويلة للمرآة فى كل مرة تكون 
على حافة بلوغ النشوة» ومن الواضح أن الرجل يقضل إذا كان متعجًا الامتناع عن 
لملامسة الجسدية لشريكته إذا كان لم يتقن مبادئ «التاو» بالطبع لسببين بسيطين, لأنه 
بخشى الا يتوصل لإشباعها أو لأنه يتوق إلى النومء غير آنه إذا تعلم الرجل السيطرة على 
عملية القذف. فلن يعانى من أى خوف على هذا الصعيد. وإذا رغب فى النوم فلا شىء 
يمنعه من الاستمتاع باملامسة والمداعبة وهو نائم. حتى أنه يقدر آن يمارس الحب قليلا. 
بعد التعرف إلى «التاو».. لا يتطلب الفمل الجنسى سوى القليل من الجهد. ما المرأة 
فمهما كانت خبرتها فهى تعرف فى عمق نفسها أن ملامسة شريكها لن تنهكها وتتعبها 
كثيرًا» ويمكننا التاكيد - دون كثير من المبالفة - أن غياب مثل هذه الملامسات كثيرا ما أدى 
بالنساء إلى ممارسة السحاق؛ فيما ينصب حناتهن على الحيوانات التى تستجيب بصورة 
عامة لهذه المداعبات, وغالبا ما تمترف النساء بأنهن يتوجهن لبنات جنسهن لأن المرأة 
وحدها تتفهم حقيقة حاجتهن للمداعبة, ومن المؤكد أن هذا الأمر ليس صحيحا فى 
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المطلق. فالرجل فى طبيعته بشمر بالحاجة ذاتها للملامسة والمداعبة غير أن المشكلة 
تكمن فى أن الأكثرية الساحقة من الرجال لم تتوافر لها إمكان تملم ذلك بشكل صحيح. 
وعتدما يألف الرجل مبادئ «التاوه تتضاعف متعته بالملامسة والمداعية لسبب بسيط ذلك 
أن الحد ضيق جد ا بين المداعبات الغزلية والعمل الجنسى بمعناه المألوف. 

غير أن الرجل قد لا بعى هذه النقطة طالما لم بتعلم ميادىئ «التاو».. فمن يمشق «تاو 
فن الحب» يتضاعت الشعور باللذة ليس فط لديه بل لدى شريكتهء حيث يستطيعان 
تنحقيق مكاسب متبادلة من خلال علافاتهما الجسديةء وبعد آن يتعلم «التاوی» كيف يكون 
مرتاح الذهن وفى سلام مع ما يحيط به يأخذ بالتمتع بالحياةء ولذلك يحشد كل قواه 
كى يعيش طريلا؛ ويحافظ على صحته» وهى فاسفة التزْم بها كبار الأطباء الصينيين من 
جهة أخرىء ولا غرابة أن تختلف الطرق المعتمدة لإطالة العمر. لاسيما أن عدد التاويين 
لا يحصى خلال آلاف السنين. 

وفى الأساس هناك مدرستان, الأولى تشدد على «الأكسير» الخارجىء» والثانية تعتمد 
على «الأكسير» الداخلى. «فالتاريون؛ التابعون للمدرسة الأولی کانوا كالكيميائيين القدامى 
يبحثون عن الدواء الناجح لضمان طول العمرء آما معتنقو مبادى المدرسة الثانية فكانو! 
يعتبرون أن من الأفضل الاعتماد على خصائص الإنسان العضوية مما يكسبه ثقة بذاته 
ويطيل عمره. لا تهمنا مدرسة «الأكسير» الخارجى» فهى فى الأساس تستند إلى تطهر 
المركبات والمعادن من الأجسام الغريبة وتحويلها إلى ذهب» آما مدرسة «الأكسير» الداخلى 
فترتبط بشكل وثيق بالحالة التفسيةء مثال ذلك أن اكتساب السيطرة على القذف يتحقق 
بصورة رئيسية من خلال اننشاط الذهنى. وهناك أيضًا تقنية مماثلة تملمنا كيف نتتفس 
بصورة صحيحةء فمن البديهى أن الدماغ لا بلعب الدور الوحيد فى هذا المجال. والمعتنق 
لنظرية «الأكسيرء الداخلى يسعى فى حدود الممكن لتحقيق توافق كامل بين الجسد 
والنفس ولابد له لتحقيق ذلك من أتباع نظام دقيق ومحدد. 

العامل الثانى فى نظرة «الأكسير» الداخلى يكمن فى المحافظة على عدد الأشپاء التى 
تدير سخرية العلماءء وذلك أنه مع مرور الزمن تبدو هذه الممارسات للوهلة الأولى تافهة 
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لكنها آثبتت جدواها الواحدة بعد الأخرى ونقودنا هذه المدرسة إلى ما يمكن أن نطلق 
عليه «توافق المعرفة الصينية القديمة مع الاستنتاجات الحديثة لعلم الجنس» فقد كان 
العلماء والأطياء فى الصين القديمة يدرسون الملاقات والممارسات الجنسية بطريقة 
شبيهة ما فعله فی عصرنا کل من ماسترز وجونسون أو كينساى» فاليوم يستعيد العلم 
الحديث دراسة عدد من الأستنتاجات التى سبق للصينيين القدامى أن توصلرا إليهاء 
وهكذا كان ماسترز وجونسون بين علماء الجنس المعاصرين أول من أقر بوجوب تقطيع 
العمل الجنسى مراأت عديدة بهدف إطالة فترة الجماع» الأمر الذى يتيح للمرأة بلوغ ذروة 
النشوة ولشريكها التمرس شيئًا فشينًا بضبط عملية القذف. 

يلتقى هذا الموقف مع معظم النصوص للسيطرة على القذف, فقد أوصى ماسترز 
وجونسون باعتماد تقنية الضغط علاجا للقذف فبل الأوان؛ وهى تقنية دقيقة التنفيذ إذ 
على المراة أن تعتمد الوضعية الفوقية (العليا قوق الرجل) وعتدما ينبهها شريكها إلى بلوغ 
«الخط الأحمرء عليها أن ثنهض سريكا وتتحرر منه وتضغط على رأس عضوه لمدة ثلاث 
أو أريع ثوانء الأمر الذى يوقف الحاجة للقذف. ونظريًا تشبه تقنية القذف لدى الصينيين 
ما دعا ماسترز وجونسون لاعتماده فى هذا الخصوص لكنها أسهل تتفيدا لإمكان 
اعتمادها فى جميع الوضعيات لأن الرجل هو الذى يتولى عملية الضغط. 

على صعید آخر کان ماسترز وجونسون ايض فى طليعة العلماء الغرييين فى الطلب 
إلى الرجل إرجاء لحظة القذف أطول فترة ممكنةء فهناك العديد من الرجال يعتادون كبح 
اندفاعهم للقذف أو تأخيره حتى تيلغ المرأة ذورة الاكتفاءء وقد يمر الأكتفاء لدى المرأة 
بمراحل عديدة من التجاوب الجنسى وما يستتيع ذلك من وجوب إبقاء الرجل على حالته 
فترة طويلةء ولذلك فإن المرحلة الأولى للانكفاء فى العادة سريعةء قد تطول إلى ما لا 
نهاية. ويستتيع ذلك تأخر الانكفاء فى المرحلة الثانية. 

ولا يختلف هذا الموقف الصريح والواضح عن «فن التاو» إلا فى مسألة التدرجء فالتاو 
يوصى جميع الرجال باكتساب فدرة السيطرة على القذف الى تعتبر مفيدة للجنسين: 
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وقد تكون النتيجة المذهلة التى توصل إليها ماسترز وجونسون فى آبحاثهماء هى أن 
الرجل ليس بحاجة إلى القذف فى كل مرة يمارس الحب» وتكتسب هذه القاعدة آهمية 
بالغة للرجل الذى بلغ الخمسين؛ ويمتبر ماسترز أن هذه النتيجة تشكل النقطة الرئيسية 
لبحثهما بعنوان «الخلافات الجنسية»ء وفيه آنه بإمكان الرجل المسن الذى يثيع هذه 
النصيحة أن يكون شريكا جنسيًا فعالا. 

ولا شك أن فن «التاو» يقف إلى جانب هذه النتيجة حتى أنه يذهب بعيدا فيهاء فقد 
أوضع أحد الأطباء فى القرن السابع ویدعی «لى توانج سوان». وكان يشغل منصب مدير 
المعهد الطبى فى العاصمة الإمبراطورية: أن على الرجل أن بتقن فن تأخير القذف لديه 
حتى تبلغ شريكته مرحلة النشوة وعلى الرجل أيضا أن يجد وتيرة القذف المثلى لديه 
ويتحكم بها ويتوجب عليه عدم القذف إلا بمعدل مرتين أوثلاث من أصل عشرء وقد حدد 
«سون ۔ سی - مو» ۔ وهو طبيب آخر عاش فى القرن السابع - سن الأريمين وليس 
الخمسين كحد فاصل ينبغى على الرجل بعده أن يحرص كثيرً! على ضبط القذف لديهء 
ومعظم النصوص القديمة لفن «التاو» تحذر من مخاطر القذف فى هذه السنء فعمليات 
القذف المتباعدة لا تعنى على الإطلاق أن الرجل يشكو من نقص فى قدرته الجنسية. وأنه 
قد يشعر بقدر أدنى من المتعة الجسديةء إذ جرت العادة على وصف عملية القذف بأنها:؛ 
دذروة اللذة؛ إنها عادة مضرة. 

والحوار التالى بين إحدى وصيفات هوانج تى وأحد أرياب فن «التاو» بساعد على 
توضيح هده الفكرة وهو جزء من كتاب قديم بعنوان: «يو ۔ فانج بى - كيو» وهعناه 
«القواعد السرية فى غرفة النوب: 

تساى نو «إحدى الرصيفات»: يسود الاعتقاد عموما بان الرجل يستمتع كثيرًا بعملية 
القذفء غير أنه عندما يتعلم التاو فإنه سيخفف من القذف شينًا فشينًا .. فهل ستقف متعتهة 


- بينج تسو «المدربة الرئيسية لهوانج _ تى فن التاو»: أبدا على الإطلاق بعد القذف 
يشعر الرجل بالتعب وتطن أذناه وتثقَل عيناه ويتوق إلى النوم؛ يحس بالعطش وتصاب 
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اطرافه بالجمود والخدرء خلال القذف يشعر باللذة القصيرة ثم ينتج عن ذلك إحساس 
بالتعب لساعات طويلة وليست هذه هى الشهوة الحقيقية؛ وعلى المكس إذا عمد الرجل 
إلى السيطرة والتخفيف من عملية القذف إلى الحد الأدنى. فسوف يقوى جسده وتنتمش 
روحه ویرهف سممه ویشتد نظره حتى آنه إذا كبح جماح الإحساس الذي يتوافر له من 
القذف. فإن الحب الذى تشعر به المرأة سوف يتماظم وتزداد حاجته لامتلاكها أكثر 
فاكثر.. أليس هذا هو سر اللذة الحقيقية؟ 

إن الرجل عندما يتوصل إلى ضبط القذف لديه فإنه لا بحافظ فقط على جوهره 
الحيوی بل يحصل أيضا على مكاسب آخرى» فى طليعتها آنه لا يترك شريكته فى الحب 
تمانى الحرمان وعدم إشباع لذتهاء لأنه يصبح عند ذلك واثقا من نفسه ويكون 
بمقدروهما ممارسة العلاقات الجتسية كلما رغبا قى ذلك وإذا ما تكررت هذه العملاقات 
وطالت تمتع كل شريك بصورة كاملة بجوهر الآخر؛ فيفيد الرجل من «ين» المرأة وهي 
تفيد من «بانج» الرجلء فيفمرهما سلام داخلى لم يعرقاه من قبل هذه السكينة الناتجة 
عن حياة جنسية نشيطة وغنية وعامرة هى ما تدل عليه فى الصين القديمة عبارة 
«انسجام الين» «الجوهر الأنثوى»ء واليانج «الجوهر الذكورى». 


من السهل تعلم «تاو فن الحب». إذا آخذنا فى عين الاعتبار أن «التاو» يتضمن مفاهيم 
مغايرة للقكر الغربىء لكن من الصعب التخلى عن مجموعة الأحكام المسبقة التى نعتنقها فى 
هذا الشأن, كما أن الخروج عن عاداتنا يستوجب الكثير من البراهين الثابتة. غير أن التاو 
يقدّم لنا أسبابًا وجيهة لتفيير بعض منطلقاتنا الفكرية حول فن الحب. مثاله آن العديد من 
النساء يرفضن المنطق القائل إن العلاقاث الجنسية لها «فنهاء ودنقنيتهاء. وأنهن على 
صواب. لأن الأخن بهذا المنطق يزؤدى عمليًا إلى القول بأن الحب فن يتقنه «المحترف» الأمر 
الذى يشكل مسابكرامة المرأة. فهذا الفن المجرد من الدفء والعاطفة والإحساس يقضى 
على الملاقات الجنسية. بالمقابلء يشدد «التاويون» الصينيون على أهمية فن الحبء شرط 
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أن يصحبه الحنان والرقة. ويرون أن حسن الأداء يستوجب معرفة سبله وأساليبه. فإذا 
شئت العزف على البيانوء عليك أولا تدريب أصايعك وممارسة ذلك کل پوم. كما على الرجل 
والمراة أن يتملما فن الحب إذا شاءا آن یکونا شریکين ناجحين. كان بلزاك یردد منذ آکثر 
من قرن من الزمان: «إن المأاشق عديم الخبرة شبيه بالقرد الذى يحاول المزف على 
القيثارة» وكان على حق, لأن الماشق الأخرق يعطى المراة انطباعا بأنه بمارس العادة السرية 
فى فرجها ليس إلا. وهذا ما عَنتة أيضًا جيرمين غرير بقولها: «لا فرق بين أن يمتنع الرجل 
خجلا عن ممارسة العادة السرية وأن بلجا إلى حضن امرأة يشبمع رغباته؛ ذلك أن فرك 
عضره بتم بالاحتكاك مع الفرج والقذف يقع داخله. وعليهء يرى الرجل فى المرأآة وعاء يلقى 
فيه المنى» أو نوعا من مبصقة تثير اشمئزازه». 

يقدم «التاو» الإرشادات اللازمة للرجل لتحسين مهاراته فى ميدان الحب كى بتوصل 
لإشباع رغبات شريكته وفى الوقت نفسه» كى بجد لديها اللذة التى ينشدها. 

ف «الإشباع» بالمعنى «التاوى». لا يكمن فى اللذة الحاضرة, إذ تكتسب هذه الكلمة 
أبعادً! ورائية عميقة. كون العاشقين يسمعيان من خلال إشباع رغباتهما للوصول إلى 
العلاقة الحميمة. عندما يستعمل «تاو فن الحب» كلمة «فن» فلا يعنى بها فقط الحذاقة 
فى القيام بولوج محدد أو ضبط القذف. بل توجيه جميع الحواس لبلوغ التناغم الحقيقى 
بين «الين» وه اليانج». فالعمل الجنسس لا بقتصر على عمل ميکانیكى مجرد؛ بل يمئل 
تجرية شاملة. قد يتوصل عازف البيانو إلى درجة عالية من البراعة؛ ولكنه بكون آكثر من 
تقنی؛ وعندما يستجمم كل حواسه ويعطى لخياله العنان. يصبح ذلك الفنان الأصيل. 
وليس الحب الحقيقى الذى يقود إلى النشوة العارمة. مختلقًا عن ذلك. 

١‏ فتمية الجواس: 

يبدو آننا سقطنا جميعًاء بشكل أو بآخر ضحية ماضينا المتزمت وحاضرنا الملصطنع 
وعلينا أن نتعلم مجددًا كيف بستخدم مثلا حاسة الشم التى قد تشكل بعد اللمس:؛ 
الحاسة الأساسية فى الحب» فالإعلانات لا تتوقف عن دعوتنا لاستممال «مزيل الروائح» 
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لجميع أجزاء الجسم. فضلاً عن ذلك. نفرط فى الاستحمام و«الصوينةه لدرجة إزالة كل 
الروائح عن جسدتا كاننا قطعة بلاستيكية خارجة من المصنع. نسينا أن الرجل والمرأة 
ينجذبان بطبيعتهماء الوأحد نحو الأخر بفعل رائحتيهما الطبيعية المميرة. وغالبا ما تثيرنا 
رائحة الجنس الآخر آكثر من أى شىء. فالعطر الخاص بالجلد» والعينين والثغر 
والأعضاء الجنسية قد يكون شهوانيًا ومثيرًا لمن تلتقى أذواقهما معّا. وهذا يسر بعض 
الشىء ما نصطلح على تسميته ب «الكيمياء الشهرانية». من الطبيعى أن نجد اشخاصًا 
يشمئزون من رائحة الفرح بشكل قاطع. قى كل حال إذا قمنا بإزالة تلك الرائحة عن 
طريق الإفراط فى الاغتسال ورش العطور وما شابهء فإننا نقضى على التوازن الطبيعى 
القائم بين إفرازات المهبل والفطريات السابحة على جوانبهء مما يؤدى إلى تفشى 
الأمراض. لسنا ضد النظافة والقواعد الصحية السليمة. إنما نود الإشارة إلى وجوب 
عدم الإفراط فى اتباع أصول النظافة والقواعد الصحية. 

علينا كذلك تنمية حاسة اللمس أيضا. ففى العصر الفيكتورىء كان الناس يمارسون 
الحب وهم يرتدون ثيابهم» فلا تتلامس مباشرة سوى الأعضاء الجنسية. أما اليوم» فاكثر 
الئاس ينامون عراة. فيما نقتصر العلاقة الجنسية على الأعضاء وحدها. وبين هذه 
العلاقات الميكانبكية والفعل الجنسى الذى يضم الجسد والحواس معاء هوة عظيمة. 
فاحتكاك الجسدين أساسى للرجال والنساء معا لدى ممارسة الحب بصورة سليمة: إذ 
على فعل الحب أن يكون حصيلة تعاون متناغم لجميع أعضاء الجسم لدى الشريكين 
بحيث تعطى هذه الأعضاء من المتعة بقدر ما تأخذ. 

-توصیات عملية, 

8 خلال الفعل الجنسى, عليكما عدم التوقف عن المداعبةء حتى تتعبان معا ويغلبكما انه :. 

8. يمثل البظر والتهدان. لدى المرأة. النقاط الأكثر حساسية. لكن لا تقم بمداعبتهما 


فورًا. داعب اليدين وقبل ثغرها أولا. وللمرأة متاطق حساسة اخرى تقع فى ناحية الظهر 
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بدءا من الرآأس وحتى الوركين والساقين. وهذه النقاط تختلف بين امرأة وأخرىء» غير أن 
أهمها هى الأذتان والرقبة والخصر خصوصًا لجهة الظهر. كما يتميز داخل الساقين 
بجحساسية كبيرة. وتكرار احتكاك بطنك بيطنها يمطيها لذة قائةة. 

# من المناطق الأكثر حساسية لدى الرجل» فضلاً من القضيب. هناك داخل الأذنين 
والصدر فى بعض الحالات. ولدى خمسة وخمسين بالمائة من الرجال تقريبًا تتعرض 
حلمة الثدى لديهم للاثارة لدرجة الانتفاخ. ويإمكانك مداعبة داخل الساقين أيضا. 

# من أسرار المداعيات الناجحة إبقاء الجسد ممددا فوق جسد الآخر بحيث 
يتلامسان فى أكبر الأجزاء فيهما. ولا يجب أن تبقى الملامسة الغرامية جامدة: دع يديك 
تكتشفان جسد شريكتك. فيما جسدك يستجيب للتحولات الرهيفة فى تنفسها وحركاتها. 

# عند افتتاح «الجلسة الغرامية». على المرأة أن تحرص على مداعية جسد شريكها 
كله وليس الاقتصار على عضوه فقط, ما عدا الحالة التى يؤدى بها انتفاخ المضو إلى 
إثارتها سريعا. على صعيد آخر, إذا لم يؤد التصاق الجسدين إلى إثارة شريكها وبلوغه 
الانتصابء عليها اللجوء إلى مداعبة قضيبه بشكل رثيسى. والرجال يستجيبون لمداعبات 
القضيب تبعًا للممر... فقضيب الشاب شديد الإحساس وسريع القذف, مما يقتضى 
مداعبته بنعومةء والضفط عليه خفيفا على الجزء القائم قرب الحشفة (الراس) مع 
وجوب تحاشى هذه الحشفة قدر الإمكان. أما قضيب الرجل فيمكن مداعبته بخشونة 
أكثر لأن الانتصاب والقذف بتطلبان مزيدا من الوقت. واأفضل طريقة عملية لإيصال 
الرجل للانتصاب هى مداعبة قضيبة باليدين معا . فاليدان تثيرانه سريعا لأن الرجل 
يستسيغ ضفط اليدين المجموعتين على قضيبه كأنها مدخل الفرج الضاغط على ذاك 
العضو. واحرصى على عدم شد القلفة (الجلدة) كثيرًا إذا لم يكن شريكك مختونا. كيلا 
تصاب بالالتهاب» وأستعيضى عن ذلك بمداعبة الحشفة والخصيتين. قد تجهل المرأة 
الميتدئة عادة أهمية الخصيتين والكيس فى حين أن المرأة الخبيرة تمرف أن الرجل 
يستسيغ المداعية فى ذلك الموضع. وأفضل طريقة عملية هى إحاطة كيس الخصيتين 
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باليدين ومداعبة أسفله مع قاعدة القضيب أيضًا. وكيقما فعلتء لا تضغطى يشدة على 
الإطلاق. ۰ 

هذا النوع من الإثارةء قد يفضى سريعا لدى الشاب إلى المتعة العارمةء فكونى حذرة. 
وسوف تصلين إلى أفضل النتائج إذا جاءت مداعياتك تاعمة. واعلمى أن الاستجابة 
تختلف باختلاف الآشخاص. فبعضهم يستجيب لهذه المداعيات لدرجة بلوغ المتعة فورًاء 
فيما لا تنجح لدى الآخرين لقيام الانتصاب الكامل. 

8 على الرجل أن يحرص على نعمومة يديه ونظافضتهماء إذ تندر النساء اللواتى يرغين 
المداعبة بأيد خشنةء تذكر أن يديك تجوبان أمكنة حساسة,؛ وكثهر من التساء اعتدن المداعبة 
على بظرهن. فلا يبلغن المتمة المارمة وذروة النشوة دون تدخل أصابعك النشطة والناعمة. 
فالأصابع الخشنة أو الوسخة قد تتسبب بالالتهاب أو العدوى. بعض النساء بحاجة لمداعبة 
تهودهن للوصول إلى النشوة . وقد تلتقي بامرأة تنفر من المداعبة اليدويةء وعليك اكتشاف ذلك 
فالاحتكاك الجسدى يثيرهاء إلى أعلى درجة لكنها لا تحتمل أصابعك على فذرجها. قد بجذب 
هذا الصنف من النساء بعض الرجال الدين لا بستسيغون المداعبات اليدوية. 


۳ ۔ تبادل اتحدیت: 

إذا كان علينا تلم فن المداعبة؛ فعلينا أيضا تعلم تبادل الحديث, وهذا لا يمنى فقط 
ما عليك أن تقوله أو طريقة قوله. فنحن لا نزال, بشكل أو بآخر؛ أطفالا فى السرير. 
ونستجيب للأصوات آكثر من الكلمات المنمَمة. 

گشفا فروید مدى اأتصال جذور السلوك الجنسى بالطفولة. إذ لا تزال ممشدودين إلى 
سحسید آمنا الدافى وإلى صوتها الحنون. وقد أعطت صتاعة السينما للصوت الداشى 
لاعتقادها أنك لا تلقى متعتك معها. لا أنصحك بإقامة حوار فلسفى معها بل بإظهار ما 
تشعر به من رضا ولذة معها. وعلى المرآة أن تتذكر دومًا ما يلى: 
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# قد يفسر الصمت الطويل بانه علامة عدم الرضا. 

8 تحاشى الأصوات الخشنةء قالجلسة الفرامية تتطلب جوا من الانسجام والاحترام 
المتبادل. 

8 لا تتفوهى بالنقد أبدا مخافة وقوع ما لا تحمد عقباه على صميد الوفاق الجنسى؛ 
إذ يخشى أن بفقد الرجل ثقته بنفسه إذا وجهت إليه ملاحظة فى الوفت الذى يكون فيه 
سريع العطب أثناء ممارسته الحب. 

8 بالممابل. إن التلقظ بكلمة مديح بصوت ناعم حنون فد «يفعل العجائب». 

لا يتوجه «الناو» للرجال وحدهم: 

على النساء أن تتعرف إلىءالتاو» ايضًا وإن كان بدرجة أقل» فالراة التى تجهل «التاو» 
قد يساورها شعور بالإهانة إذا لم يقذف شريكها؛ إذ تمتقد أنها لم تتجاوب معه بقدر 
كاف أو لم تعرف كيف تشيع رغباته. وعليها أيضا أن تدرك أن النشوة والقذف أمران 
مختلفان. لأن ذلك بشكل قاعدة «التاو» الأساسيةء وهذا ما أعلنه كينساى أيضًا إذ قال: 
«يمكن بلوغ النشوة دون الحاجة لقذف المنى.. وهناك أشخاص بيبلفون النشوة من خلال 
الضغط على أعضائهم التتاسلية عندما يمارسون طريقة منع الحمل المعروقة باسم «كبع 
الجماح».. وهؤلاء يستمتعون بالنشوة الحقيقية دونما الحاجة إلى القذف». يمترض بعض 
النسوة على هذا الأمر معتبرين آن المتعة تبقى نافصة إذا لم بتدفق المنى دأخل الرحم. 
لكن هذا الاعتراض يبقى دون الفوائد الجمة التى تجنيها من تاو فن الحب. فأية اأمرأة لا 
تفضل شريكا قادرا على ممارسة الحب طوال الليل - وعلى القذف فى نهاية الجلسة - 
على رجل آخر يبلغ النشوة لدى أول اتصال ثم يغرق فى نومه على الفور.. ثم إن «التاو» 
يحقق للنساء التى تطيق استعمال وسائل الحمل على أنواعهاء فوائد إضافية. فالرجل 
المتمرس «بالتأو» يبقى عدة أسابيع دون فذف بحيث تفقد وسائل منح الحمل مبرر 
وجودها. وإذا شاع «تاو فن الحب» بين الناسء فإن الكثيرين يستطيعون الامتناع عن 
وسائل منع الحمل الاصطناعية. ويمكن القول بان «التاو» يبحقق لنا تاغما بين الين 
واليانج. الأمر الذى يمنحنا هدوء البال وفرح الحياة. ويؤخر مسيرة قطار الشيخوخة. 
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أهمية الشريك الآخر: 


الراة قد تعقد مهمة الرجلء مهما كان خبيراء إذا أبدت تحفظًا وعدم تعاون معه. حتى 
أن الرجل المتمرس «بالتاو» يجد صعوبة فى التعامل مع شريكة عنيدة تمانى الكيت والعقد 
النفسية. لذلك على الشريكين أن يتعلما «تاو فن الحب». وعلى المراة أن تطلع على مفهوم 
بعض العبارات مثل «الولوج الناعم» و«ضبط القذف» إلخ. وتشدد معظم «النمصوص 
التاوية» القديمة على أهمية الشريك الملائم. فالشريك فى العلاقات الجنسية. كما فى 
الرقص والرياضةء يتعذر بلوغ أافضل النتائج إلا إذا أظهر الشريك الاخر تماونا كافيًا. 
غير أن ذلك لا يمنى بلوغك ذروة التناغم أو عليك آن تبلغها فى كل مرة تمارس الحب. 
حتى مع الشريك المثالى. فالقبلات الإباحية والشهوانية تسهم فى تناغم الين واليانج. 
لكنها لا تقودك بالضرورة إلى الفعل الجنسى الكامل. مع أن بعض الجلسات الفرامية 
توصىلك عادة للتناغم بين «الين» و«اليانج». وبعبارة أخرىء» تبلغ المرأة عددا لامتتاهيًا من 
النشوة على مستوى البظر والفرج أو على المستويين معا. وإذا كنت ممن يمارسون «التاو. 
قلن تشارك فى هذا الجدال لعرفة أى صنف من النشوة قد بلفته شريكتك لأنها سوف 
تستمتع «بألف ضرية وضرية» كل بوم وعند ذلك تأخذ مسألة النشوة وجهًا مختلفًا لأنك 
تكون قادرا على ممارسة الجنس مرات عدة فى اليوم بدلا من مرة واحدة فى الأسبوع. 

صحيح أن بعضهم ¥ يتطلع إلى كل ذلك. لأنه لم يختبره أبدا. غير أن من يتبع 
إرشادات ضيط القذف. لن يمانى أية مشكلة عصبية, بل متعة فائقة. وإذا قدر لشريكته 
أن تخوض غمار التجربةء فلن تتعب أو تمل من ممارسة الجنس. هذا لا يعنى أن عليها 
قضاء يوسها فى السرير. لنفترض أن كل وصلة جماعيةء يما فى ذلك المداعبات 
التمهيدية, تدوم من مشر إلى عشرين دقيقة, فست وصلات لا تتطلب أكثر من ساعتين 
وععظم الأزواج يقضون آمام التليفزيون أو فى السينماء أكثر من هذه المدة دون تحقيق 
فدر مماثل من المتعة. وبشأن توقيت الممارسة الجنسيةء لا قاعدة مطلقة إذ يمكنك توزيع 
الوصلات على مدى أريع وعشرين ساعة أو تجميمها دفعة واحدة,؛ والأمر عائد لك 
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ولشريكتك. وتخلف حدة القعل الجنسى بين أمرآة وأخرى. أخيرًا لا شىء بضطركف 


۵ -التنشوة عند الرجل 

«التاوية» تعتبر القَذف متعة مؤفتةء ونوعا من تفجير وانطلاق للطاقة المضغفوطة 
كثيرًا. وبدلاً من ممارسة الجنس بشكل مارض وصاخب» تصبح علاقاته دائمة. وعلى 
العمل الجنسى أن يكون كالوليمة الفاخرةء كل طعام فيها طيب المذاق ويثير شهية الآخر 
حتى الشعور بالإشباع الذى يلى الوليمة العارمة. هكذا فى العلاقات الجنسية؛ ويتفق 
الأطباء «التاويون» والاخصائيون المعاصرون على القول بأن تناول كميات صفيرة من 
الطمام بشكل منتظم أفضل من وليمة عارمة طارئة. فالرجل والمرأة اللذان برغبان فى 
التمرس السريع «بالتاو» عليهما أن بستوعبا هذه الفكرة جيدالبلوغ غايتهما المرجوة. 

٦الجواب‏ عن يحض التساؤلات المطروحة: 

إذا كانت مزلفات ماسترز وجونسون حملت فى طياتها أفكارٌا جديدة مقبولة حول 
الجنس والحب» فإن «تاو فن الحب» يبقى فى مجمله مخيبًا لآمال الغفرييين. حتى أن 
إحدی صدیقاتی تعجبت عندما ری آبدآ فى وضع الكتاب. لكنها اليوم أصبحت من 
أتباع «التاوية». 

لابدٌ أن تتبادر إلى آذهان القراء اسئلة كثيرة أمام كل جديد يطلعون عليه. وها فإنى 
جیب عنھها مسقا لملى UIRT‏ أساعدهم على تملع «تاو فن الحب». 

١‏ ما الفارق بين «التاويف كفلسفة و«التاوية» كدين؟ 

لا شك أن ألقارق گبیر. «قالتاوية: گسواها من القلسقات الشرقية متثل البوذية 
والكونقوشية جرى تبسيطها وشرحها لدرجة أصبحت معها شکلا من آشكال الدين. 
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«التاويء» الحقيقى. وقد تاوئنا فی هذا الكتاب الجاتب الفلسقى من «التاوية» فقط. 


1 . كيق يفهم «التاوی» الحب؟ 


إنه تصور أبعد من الرومانسية وأقرب إلى الواقعية من التصور السائد عن الحب 
فى الفرب المعاصر. «فالتاوي» يعتبر بشكل عام أن الانسجام الجسدى لا ينفصل عن 
الانسجام الروحى. فالنشوة الجسدية تساعد على تحقيق التتاغم والسكينة لدى 
الشريكينء وعلى مضاعذة انجذاب الواحد نحو الآخر. ويمكن أن بكون هذا الأتجذاب 
بينهما ضئيلا قبل ممارسة الحب لأول مرة, وعلى عكس ذلك فى الفرب» فإن الرجل 
والمرآة يقعان فى الحب, مع كل ما يرافق ذلك من رومانسية. قبل أن يضطجعا معًا. 

۳ لماذا يعطى هذا الكتاب الانطباع بأنه لا يتوجه إلى النساء؟ 


- جميع الكتب «التاوية» القديمة وضعت للرجال وحدهم لأتهم «ينتمون» إلى النار. 
فيما النساء «ينتمينء» إلى الماء التى تفلب التار. غير أننى أعتبر أن باستطاعة المرأة 
الإفادة من التمرف إلى «تاو فن الحب»» سيما أن الرجال على جاتب كبير من الهشاشة 
فى مملكة الحب ويحاجة إلى المساعدة. ويطمح هذا الكتاب إلى تقديم هذا المون من 
خلال اكتساب مزيد من الخيرة والاستمتاع بالصحة والهناء. فإذا بلفنا غايتتاء فإن 
الفائدة سوف ترتد بطبيعة الحال على عدد وفير من النساء. 

٤‏ . هل يستند «تاو فن الحب» على اسس طبية جديدة وكيف نثبت ذلك؟ 

- منذ آن وضع سون - سى - مو وهو أعلى مرجع طبى فى القرن السابع؛ كتابه بعنوان 
«الوصفات الطبية النفسية» لم يطرح للبحث على الإطلاق. حتى أنه جرى طبعه مجددا 
فی الصين, عام ۱۹۵۵. ولا بزال سون يتمتع حاليا باحترام كبير هناك. وقد آکدت ابحاث 
ماسترز وجوئسون: خلال السنوات العشرين الأخيرة. معظم مبادى «التاو» الأساسية التى 
يطبقها معظم الأطباء فى العالم كله. 
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ه . مالذى يجعل هذا الفن القديم فى الحب ذا قيمة؛ 

کان الطبیب الشهیر جالینوس )۲١١ -١١۱(‏ يقول: «كل الحيوانات تشعر بالحزن بعد 
الجماع باستثاء المرأة والديكء. فإذا استمملنا الملصطلحات «التاوية» واستبدلنا كلمة 
«الجماع» «بالقذف» أصبح هذا القول المأثور آأكثر دقة. ذلك أن جميع الرجال يصابون 
بالكآية بعد القذف, وهو شعور طاغ بفقدان كل صلة بالشريكة لدرجة التساؤل أحيانًا عما 
إذا كنا أحيبناها يومًا. وينتاب معظم النساء إحساس بأن شريكهن قد أصبح بعد القذف فى 
عالم آخر من اللامبالاة والنسيان. ومن المعروف أن كثيرا من الرجال يفرقون على الور فى 
نوم عميق, تاركين شريكاتهم يتخبطن فى حالة من الوحدة وعدم الارتواء. أما فى العلاقات 
العابرة قإن الوضع أسواء لأن الرجال يصممون على الرحيل بعد القذف مباشرة ويعضهم 
يتركهن فعلا فيشمرن بالذل والمهانة. وتتحول مث هذه الحوادث لدى تراكمها إلى حقد 
متبادل. ويشهد على ذلك انقباض الوجوه حولنا وغياب مسحة السعادة عنها من جراء عدم 
تحقيق الإشباع الجنسى عند الأكثرية الساحقة من الأزواج. فالناس الذين يحققون رغباتهم 
قى الحب والجنس. يقبلون على الحياة برح وسمادة. وهذا ما يفسر أحد أسباب انتشار 
الحقد وتراجع الحب فى عالمنا المعاصر. وهذا ما يسمى لعالجته «تاو قن الحب». 

مع ذلك ترى معظم صديقاتى من النساء - حسب قول مؤلف الكتاب - الأمور من 
زاوية أخرىء ويمتبرن أن «التاو» يتيح لهن مداعبة الشريك فترة طويلة فى جو من الحنان 
والدقء» وبعيدا عن التشنج والقلقء لأن «التاو» يشكل إحدى أهم طرائق منع الحمل؛ وقد 
عبرت إحداهن عن اغتباطها بالقول: «ما أروع أن تتأح لتا إمكانية ممارسة الحب متى 
نشاء؛ حتى فى منتصف الليل. دون أن نضطر للتفكير فى كل تلك الحبوب والوسائل التى 
تضايقنا وتولد فينا شمورًا بأن الحب لم يعد مريحا كما عرفتاه فى السابق.. 

٦‏ . هل تتجسر المرأة لغياب القذف عند الرجل ؟ 

فى اليدء يتتاب بعضهن شعور غريب ولكن سرعان ما يمتدن الأمر ويجدن فيه وجوهه 
الإيجابية. 
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۷ ما الذى يجعل الرجال لا مبالين بشريكاتهم بعد القذف؟ 

كان «التاويون» القدامى يعتبرون المنى بمثابة العامل المحرك للحب لدى الرجل. وكانوا 
بعتقدون أن المنى يشكل الطافة الحيوية الرئيسية لدى الرجل. والقذف يماثل خرو 
الهواء م الدولاب وألطابة, اذ نصبح الرحل «#علی الأرض» ونققد حيونله تماما ذا کان 
كثير القذف. 

۸. كيف يمكن اليوم شرح المعتقدات القديمة القائلة بأن الرجل «ينتمىء» إلى النار 
والمرأة إلى الماء؟ 

هذا يعنى أن الرجل الذى يمارس علاقات جنسية تقليدية يلاق الكثير من الصعوبات 
لإشباع شرنگته وغالا ما نصاب بالأعياء. وهده الفكرة منتشرة قى الغرب ونتاولها معظم 
الباحثين. 

۹. هل للتغدية تأثير على العلاقات الحنسية؟ 

بالطبع, للتغذية تأئير بالغ على العلاقات الجنسيةء حتى أن الرجل والمرأة لا 
بستطيعان الإأقبال على حياة الحب والجنس بصورة صحيحة. إذا لم بتيعا نظامًا غذائيا 
سليمًا. وهتا يمكن أن نضيف آن أكل اللحم لا يفيد بالضرورة اكثر من تناول النباتات. إذ 
الأمر يرتبط بما يلائم جسمتا من ماكولات وحاجتتا إليها. 

٠١‏ هل يمكن تعداد بعض الأسباب الجوهرية التی تجعل من ٫التای‏ عاملا اساسبًا فى 
الصحة وطول العمر لدى الرجال والئساء معا؟ 

التاو مفيد لسببين بديهيين. الأول: عندما يستطيع الرجل والمرأة ممارسة الحب وفقا 
لحاجتيهما ورغبتيهماء فإنهما يعيشان فى انسجام ووفاق ينعكس على علاقاتهما مع 
محيطهما فيعل اللطف والود مكان الحقَد والبفض. وهذا بؤلف بعد ذاته مكسيًا للصحة 
والهناء وطول العمر. 

السبب الثانى: أن الحياة الجنسية الزاخرة بالنشاط ينجم عنها توازن هرمونى بزيد 
الجسم صحة وعافية. ود أكتشف الطب الحديث دور هذا التوازن اميم فى حباة 


351 


الانسان. وفى» اللفة التاوية»» هذا التوازن ليس سوى الانسجام بين «الين واليانج» إذ كان 
«التاويون» يعتقدون أن كثرة الاتصال الجنسى تحافظ على الترازن بشكل أفضل. وأليوم 
يعمد العديد من الأطباء إلى معالجة مرضاهم بالهرمونات الجنسية التى من شأنها إعادة 
التوازن الهرمونى إلى مستواه الأمثل. غير أن هذه المعالجة تكلف غاليا لجهة اتعاب 
الأطباء وخصوصًا لجهة المحاذير السلبية التى ترافق استعمال الهرمونات الأاصطناعية. 
ولاذا اللجوء إلى هذه المركبات الاصطناعية فى الوقت الى تنتج أجسادنا منها بصورة 
طبيهية كميات وفيرة أقل كلفة وخطرًا؟ والاتصالات الجنسية المتكررة ليست المامل 
الوحيد فى إفراز هرمون التستوستيرون بنسبة عالية لإأيجاد التوازن الهرموبى فى 
الجسم» فقد أثبتت إحدى الدراسات العلمية التى أجريت فى كلية علم النفسم فى ميونخ. 
أن الاثارة المرئية التى لا يرافقها قذف أو جماعء كفيلة وحدها بزيادة معدل مادة 
التستوستيرون فى الدم بنسبة كبيرة. وقد عرض فيلم إباحى مدته ثلاثون دفيقه من 
التعرى والمداعبة والجماع بوضعيات مختافة لمعرفة مدى الإثارة المرئية لدى الرجال,؛ 
فارتفعت نسية التستوستيرون فى الدم لدى ستة رجال من أصل ثمانيةء تتراوح أعمارهم 
بين واحد وعشرين وأريع وثلاثين سنةء وهذه التجرية تثبت ما تدعو إليه التاوية من أن 
المداعبات والقبل مفيدة بعد ذاتها ودون حاجة للقذف. وإذا كانت الإثارة المرئية تزيد 
نسبة التستوستيرون فى الدم. فلايد أن يكون للاتصال الجنسى تاثير أكثر أهمية على 
التوازن الهرمونى فى الجسم. من هناء أشار الصينيون القدماء على الرجل بضبط فذفه 
ولعل فى ذلك سر العمر الطويل والشباب الدائم. 
006 
يمثل الرجل» فى عالم «التاوية» فوة «اليانج» ويمتلك جميع صفات الذكر. وهذه الميرة 
تختلف عن الطافة الأنثوية أو «الين» بأنها أكثر تبخرًا وحيوية ودفقا. فالمراة تيدو أكثر 
شفافية وحركاتها هادئة. غير أنها فى النتيجة تبدى قدرًا موازيا من الصلابة والقوة. 
وعندما كانت النصوص القديمة تقارن بين الرجل والمرآةء كانت تلجأ غالبًا إلى تشبيههما 
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بالماء والنار. وما كانت النار من «اليانج» فإن الماء يغلبها وهو قوة نابعة من «الين». فيما 
خص القلسفة «التأوية» تظهر جميع القوى فى منظومات من زوجين متكاملين: الماء 
والنارء السماء والأرض. الشمس والقمر. الشهيق والزفير, التقدم والتراجع إلخ... وكل 
واأحدة من هذه القوفى المتنافرة نتبع من الطاقة الجنسية آى من «الين» و«اليانج». 

وعلى الرغم من تمايز طاقات «الين واليانج» فإنها تيقى جزءًا لا يتجزاً من الكل 
الواحد. ولذلك كانت الواحدة ضرورية للأخرى. 

كان علماء التاو يلجأون ايضا لهذا النوع من المقارنات لشرح الجنس ومنهم وو - هيان 
(أحد علماء التاوية من سلالة هان ۲۰٢‏ ق. م - ۲۱۹ ب. م.) فقد اكتشف أمورًا عديدة 
لاحظها مثات إخصائيى الجنس بعده؛ ومنها أن مرحلتى الإثارة والنشوة تختلفان من حيث 
المدة بين الرجل والمرآة وأن معظم الأزواج يسعون حاليا لجعل هاتين المرحلتين متزامنتين 
معا بفية «الاستمتاع سويًا». 

جاء فى كتاب ارفنغ سينجر بعنوان «اهداف ممارسة الجتس لدی البشر» ما پلى: 
«غالبًا ما تأمل المراة الوقوع على رجل يقوم بالقذف فى اللحظة التی ھی طیھاء فی ذروة 
النشوة. ويمثل هذا التزامن لدى الكثير من الرجال وحدة فى العاطفة كما يؤكد الحب 
المتبادل. وغالبًا ما يعبر عن الانسجام بين شخصين يوقق الواحد منهماأ بين لذته وبين 
ذوق الآخر وحاجته للمتعة. من المؤكد أنهما سوف يستمتعان معا بصورة أفضل فى فترة 
الاسترخاء التى تلى بلوغ النشوة إذا كان الشريك الآخر قد بلغ ذروة اللذة فى اللحظة 
ذاتھا تقریبًا». 

تشكل مسألة ضبط القذف. حتى فى الفرب» عاملاً مهما فى العلاقات الجنسيةء وقد 
احتلت على الدوام مركز الصدارة فى فلسغة «تاو فن الحب». وعكف التاويون القدامى 
باهتمام بالغ على دراسة أدق تفاصيل هذه المسالة. والمقطمع التالى يتيح لنا تكوين فكرة 
محددة عن الأرشادات الموجهة إلى المبتدئين؛ وقد أخذناه من كتابات وو هيأن؛ 
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| - على المبتدئ آلا يكون كثير التهيع والانفعال. 

۲ على المتبدئ أن يباشر مغامراته الأولى مع امرأة لا تكون شديدة الإخراء 
ولايكون فرجها ضيقاء وبذلك بتاح له ضبط النفس بصورة أفضل. فإذا لم تكن 
المرأة جميلة. فإنه سيحتفظ برأسه باردا وإذا لم يكن فرجها ضيقا فإنه لن 

٣‏ على المبتدئ أن يتعلم ولوج القرج بلطف ونعومة والخروج منه بحركة سريعة. 

٤‏ عليه أن يحاول بادئ ذى بدء» التدرب على طريقة؛ «ثلاث ضريات سطحية 
مقابل ضرية عميقة» والقيام بواحد وثمانين ضربة متتالية. 

۵ إذا شمر بأنه أصبح شديد التهيج عليه التوقف فور! عن الولوج وسحب قضيبه 
بشكل بصبح داخل الفرج مسافة إصبع أو آكثر بقليل (طريقة كبح الجماح). ثم 
بنثظر آن بستعید هدوءه قبل آن یجدد ضرباثه بالإیقاع ذاته آی ثلاث ضربات 
سطحية مقابل ضربة عميقة واحدة. 

يمكنه بعد ذلك القيام بخمس ضريات سطحية وضرية عميقة واحدة. 

۷ أخيرا ينتقل إلى تسديد تسع ضريات سطحية وضرية عميقة واحدة. 

۸ على كل حال من يود ضبط النفس والسيطرة على حالة القذف عليه أن 
يمارس الصبر وطول الأناة. 

قبل أن نعطى نصائحنا الخاصة إلى المبتدئين, لنلق نظرة على ما يقوله وو - هيان بعد 
ذلك. هذه المرة. يوضح الطريقة التى يبعتمدها بالتفصيل والتى من شأانها أن تساعد 
المبتدى على فهم ما يجب عمله وعلى معرفة كيفية الفيام بذلك. 

١‏ - من البديهى القول: إن على الرجل أن بحب شريكته إذا شاء الحصول على 
أطيب اللذة. غير أن من يسعى لضبط القذف ويقوم بتطبيق التعليمات العائدة 
لهذه الطريقة؛ عليه أن یجتهد أن یکون لا مبالیا کی يبقی رآسه باردا. 
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۲ - على المبتدئ أن يسدد أولى ضرياته ببطء ونعومة ثم يتبعها بسلسلة ثانية وثالثة 
من الضريات. ويمكنه بعد ذلك التوقف للحظات كى يستعيد هدوء قبل 
استتناف عمله. 

٣‏ إذا شاء إرضاء شريكتهء عليه إبدأء كل نعومة وحنان نحوها كى تبلغ النشوة 
سريعًا. غير أنه إذا كان على وشك عدم السيطرة على ذاته عليه الانسحاب 
قليلاً واعتماد «طريقة كبح الجماح». وبذلك يخف اندفاعه ويمكنه استئناف 
علمية الولوج بعد حین. على المبتدئ آن پسدد ضرياته بېطء وحذر. 

لاتختلف النصائح التى نوجهها للمبتدئ عمًا ذكرناه أعلاه» ولكنها مصاغة بعبارات 
عصريدة. الأمر األذى بجملها ذا وفع مختلف. 

عندما يبد الشاب حياته الجنسيةء عليه البحث عن امراة تتحلى بصفات تلقى لديه 
التقدير والولع. وفى هذه الحالة. عليه باستثناء ممارسة الجنس مع العاهرات أن يركز 
اهتمامه على المراة كشخص. فيقضى بعض الوقت بصحبتها ويسعى لتوفير اللدة لها وله 
مذا. وعلى الشبان خاصة _ أو پالاحری الرجال من كل الأعمار ‏ تحاشى الماهرات. 

بيد أن المسالة تبقى دون حل إذا كانت المراة تمتلك قدرا كبيرًا من «الخبرة». فهى 
أصبحت تتبع خلال العمل الجنسى تصورًا معينا لما يجب القيام به لإشباع شهوتها. مثاله 
أنها لا تبلغ ذروة النشوة إلا إذا قذف الرجل. وهناك العديد من النتساء يخامرهن الاعتقاد 
بأن تهيج الرجل مرتبط بمسالة القذف. حتى أن الاخصائيين بالجنس لا يعرفون ما إذا 
كان إلحاح النساء على مطالبة الرجل بالقذف له أسباب فسيولوجية أو نفسية. وليس 
صعبًا على المراة القيام بما يحمل على القذف» كان تلجأ إلى اللحسء باعتبار ان معظم 
الرجال لا يستطيعون مقاومة هذه المداعبة اللسانبة التى تنتهى بامتصاص القضيب على 
نحو ناعم وعمیق. 

راى «التاويون» القدامى أن المداعبات اللسانية تشكل عنصر خطر لدى المبتدئ على 
الخصوص. وعلى الرغم من اعتبارها جزءًا مهمًا يميّد للممارسة الجتسيةء على غرار 
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لحس الفرج» فإنها كانت دائمًا مصدر خطر لكرنها تزدى إلى القذف غير المتضبط. وض 
هذا الإطار اكتشف فيلايس واببرهارد كرونهوسن. خلال دراستهما للفن الإباحى الصينى, 
اإن الرسوم المتعلقة بالمداعبات اللسانية قليلة نسبيًا. وعلى الرغم من اعتبارها تمهيدا 
للاتصال الجنسىء فهى تقود الرجل للقذف خارج المهبل. بالمقابل. كثرت التصاوير 
والرسوم المتملقة بلحس الفرج باهتبارها طريقة معترفا بها لوصول المرأة إلى النشوة 
العارمةء. 

١‏ اللتعة الحميمية فى العمل الجنسیى؛: 

تتمثل المتعة الحقيقية فى العمل الجنسى بتلك النشوة العارمة التى تعصف بالجسدين 
والنفسين اللذين يتحدان ويتوحدان معا فى جو شاعرى حميم. ففى كل مرة يلتقى فيها 
الرجل بشريكته المثلى: عليه أن بجتهد لإيصالها إئي تلك المتعة الحقَيقية فى مثل هذا 
الجو الشاعرى الحميم. 

اعلن مأاسترز فى مقابلة أجريت معه أنه يتحاشى استعمال كلمة «حب» لأن معناها 
يختلف بين فرد وآخر وأنه لا يريد الدخول فى متاهات لغوية. غير إنتى لست من رأيه 
فى هذه المسالةء على الرغم من إعجابى بالأبحاث التى قام بها مع جونسون وبالمؤلضات 
التى نشراها. ذلك أن أنصار فلسمة «تاو فن الحب» يعمرفون أن الحب والمارسة الجنسية 
لا ينفصلان. فالحب دون المتعة الحسية يؤدى إلى الكبت والائنحراف ويفتقر إلى التناغم 
ببن «الين» و«اليانج» اللذين يسبغان على الحياة الهدوء والراحة. بالقابلء قإن العلاقات 
الجنسية القاثمة فى غياب الحب ليست سوى مجرد عمل بيولوجى لا يؤدى بنا إلى تاك 
السكينة الداخلية التى نحتاج إليها. لذا سوف نستخدم فى هذ! الكتاب كلمة «حب» 
تكرارًا وبمقدار استخدام المبارات الجنسية المحضةء بهدف تصحيح النظرة المتنامية 
حاليا نعو الجنس والنشوة بمعزل عن الحب. 

قد تشكل العلاقات الجنسية والنشوة بحد ذاتها متعة ثمينة. غير أننا لا نرى قيهما 
تلك المتعة التى يوفرها التوافق الأصيل بين الحب واللذة الجتسية. مثاله أن يعض النسوة 
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يستطيع بلوغ ذورة النشوة فور تشابك سافيهما ويضم الفخذين بشدة. (بعضهن يمارسن 
ذلك مرات عدة فى اليوم). فهل يحفمن من ذلك المتعة المنشودة من النادر أن تفضل 
المراة هذا النوع من الاستمناء على المتعة الجنسية الحقيقية. قالاستمناء عمل يختص 
بالجنس دون سواه» بعیدا عن أی دفء وشمور واتصال, آی باختصار, إنه عمل بفتقر إلى 
التتاغم بين «الين واليانج». كذلك على الرجل أن يمتتنع لدى ممارسته للجنسء عن الظهور 
کمن يسنمنى. إذ ليس من خيبة وحرمان أشد وأقوى لدى المرأة من أن ترى شريكها بهتم 
فقط فى نحقيق متمته من خلال القذف. ذلك أن العمل الجنسى هو وحدة شعور حقيةية 
بين الجتسين. غير آنه يقتصر لدى العديد من الرجال على حركات ميكانيكية لا تختلف 
عن الاستمناء فى شىء ولا تعير المرأة أى اهتمام. الأمر الذى يؤدى بالشريكين إلى الخيبة 
المريرة لأنهما فشلا فى تحقيق التناغم بين الين واليانج. 

ما هوء إذاء تحديد المتعة الجنسية الحقيقية؟ يمكننا محاولة وصفها بالقول إنها تشبه 
اللذة العميقة التى نشعر بها عندما نتمتع بمشاهدة منظر طبيعى فى عز الربيع, أو 
السباحة فى شلالات لوشان بألقرب من بحيرة بو - يانج ذات المياه الرقراقة, إنتا نود 
القول للعاشقين: إن عليهما تتمية فن ممارسة الحب الذى يقوم على المتعة ويتسم 
بالشاعرية. فإذا ما تذوقا مرة اطايب هذا الفنء فإنهما لن قبلا بعد ذلك بعلاقة لا تكون 
بمثل هذا الفنى وينبذان كل أشكال القبح واتبشاعة من تفكيرهما. 

من أين تبدأ؟ من الممارسة. على المبتدئ أن يشحذ كل حواسه ومواهبه ‏ اللمس 
والذوق والنظر والسمع والكلام والعواطف ۔ ويجهد لاستخدامها جمیعا كى يؤمن 
لشربكته تلك اللذة الشهوانية التى تمود إليه يمردود كبير. وعليه أن يعرف أن النساء 
تحب كالرجال آن يكن موضع إعجاب وتقدير خصوصًا خلال العمل الجنسى. وبذلك 
يتعلم ليس فقط السير بشريكته - وهى أيضا . إلى المتعة المنشودة بل يتحرر فى الوقت 
ذاته مما یستبد به من آفكار حول القذف. 

يوصى بعض الإخصائيين بالجنس باعتماد نوع من اللامبالاة خلال المداعبات 
التمهيدية بغية تأخير لحظة القذف. وينصحون الرجل بالانصراف إلى التفكير بالأمور 
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السياسية أو بأعماله. فيما يقوم بممارسة الجنس, وحتى التوقف لفترة قصيرة لتدحين 
السيجارة. وإذا كانت هذه الطريقة تتيح له إمكانية تأجيل القذف, فإنها قد تحرمه 
إمكانية بلوغ النشوة وحتى الانسجام مع شريكة لابد لها أن تأاخذ عليه انصرافه عنها 
وقلة امتمامه معها. فلماذا لا ينصرف الرجل» بدلا من ذلك إلى الأشياء الجميلة التى 
تثير شهوته» كنعومة شعر شريكته وإلى ملمس جلدها وإلى عطر جسدها وثناياه البضة 
وإلى رضاب ضفتيها ولسانها وإلى نداوة فرجهاة 

فى كل حال سيصل الرجل الشاب أو الفتى عماجلا ام أجلأ إلى اللحظة الحاسمة 
التی برغب خلالها بالقذف. فماذا عليه أن يفعل إذا كان برغب فى اتباع تعليمات «التاو؟ 

غنى من القول: إن المراهق فى سن السادسة أو الثامنة عشرة الذى يعيش أخصب 
مرحلة من عمره» سوف يلاقى الكثير من المشقة فى ضبط نفسه عن القذف وكأننا نطلب 
إليه المستحيل. غير أنه إذا أحسٌ أن القذف أصبح وشيكا فيمكنه اللجوء إلى بعض 
الوسائل التالية: 


۲ طريقة كبح الجماح: 

هى طريقة قديمة جا وقد تكون الأفضل بين الوسائل المعتمدة ليساطتها وبعدها عن 
التمقيد. وقد استخدمها الصينيون كما وصف وو هيان فى مختلف مراحلها على الوجه 
التالى: 

. تعتمد طريقة كبح الجماح على وقف «سيل الثهر الأصسفرء» بواسطة اليد‎ ١ 
وتستوجب هذه الطريقة أكثر من عشرين يوما من الممارسة للتوصل إلى‎ 
اكتسابها. ويمكن للرجل الصبور والهادئ أن يتملمها بسرعة أكبر قد لا تزيد‎ 
على عشرة أيام. ومن يتيع هذه التعليمات بوعى وانتباه خلال شهر وأحد لابد‎ 
له أن ينجح فى المحافظة على كنزه الثمين من (المنى).‎ 

۲ من حسنات هذه الطريقة سهولة تنفيذها. مثاله» أن الرجل الذى بقوم 
بتسديد سلسلة من ثلاث ضريات سطحية إضافة إلى ضرية عميقة وأحدة. 


358 


يمكنه خلال ذلك ان يفمض عینيه وفمه ويتنفس عميقا من آنقه ودون آن 
يلهث. ولدى آول إشارة يشعر معها أنه يكاد يفقد السيطرة على نفسه عليه 
المبادرة سريعا إلى سحب القضيب مسافة ٠۲,١‏ سم أو آكثر والبقاء بهنه 
الوضعية دون حراك. بعد ذلك يعمد إلى التنفس العميق برفع الحجاب 
الصدرى والضغط على أسفل البطن كانه يمسك عن التبويل باحثا عن مكان 
يقضى فيه حاجته. وفيما يواصل علمية التنفس» عليه آن يوجه آفکاره إلى 
أهمية المحافظة على كتزه الثمين (من المنى) وضرورة عدم الإسراف فى 
تبديدهء وبذلك يستعيد هدوءه سريفا. بعد هذه الاستراحة:؛ يمكنه استثناف 
صضرباته. 

٣‏ هناك نقطة مهمة عليه ألا ينساها وهى التراجم فى اللحظة التى يتعماظم فيها 
تهیجه. فإذا انسحب حین تشتد شهوته فإن المنى لن يرجع إلى الوراء وبدلاً من 
ذلك نتشر المنى فى المبولة وحتى فى الكليتين. فإذا حدث ذلك فإنه قد 
يصاب بأوجاع فى المبولة أو الأمعاء أو بالتهاب فى الكليتين. 

؛ - باختصار, إن طريقة كبح الجماح جيدة. لكن علينا عدم ممارستها إلا عتدما 
نشهر بأن الإثارة بدأت تعصف بنا. ومن المفضل التراجع باكرا منه آجلا. 
والرجل الذى يطبق هذه الطريقة يتوصل إلى ضبط نفسه عن القذف دون 
الشعور بأى انزعاح ويحافظ قضيبه على صلابته. ويذلك يحافظ على طافته 
الحيوية ويحصل على السكينة والراحة النفسية. ولا يجوز له اللجوء إلى 
الشذف إلا بعد تسديد خمسة آلاف ضرية على الأقل. وإذا وفق بين كبح 
الڄماح والتتقس برقع الحجاب الصدرى فإن بإمكانه الاستمرار طويلا وحتى 
إشباع عشر نساء فى ليلة واحدة دون عناء. 

٣‏ الطريقة الحديثة لكبح الجماح.. إذا أعدنا صياغة الطريقة التى يوصى بها 
وو هيان بعبارات حديثةء نجد أنها فى غاية البساطة. عندما يجس الرجل 
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باته اهتاج کثیراء يسحب قضيبه ودبقى على هذا النحو فترة عشر إلى ثلاثين 
ثانية . ويذلك يتحاشى القذف ولا يخسر من انتصابه سوى نسبة ٠١‏ إلى“ /. 
ثم يستطيع إدخال عضوه مجدد؟ ومتابعة الولوج ويمكن تكرار هذه المماية 
بالقدر الذى يرغبه. وعندما يمتاد هذه الطريقةء يلاحظ أن الانسحاب يصبح 
شيئًا فشيتًا غير ضرورى ولا يلجا إليه إلا فى المناسبات النادرة. 
يكمن سر نجاح طريقة كبح الجماح فى معرفة اللحظة الحاسمة التى لا يستطيع 
بمدها الرجل ضبط نفسه. وهذا ما يطلق عليه ماسترز وجونسون عبارة 
«مرحلة حتمية الةذف» أى «نقطة اللا رجوعه. ومن الواجب معرفة هذه النقطة 
ليس فقط للتوصل إلى منع القذف. بل ايضًا فى الحالات التى يرغب 
الشريكان اعتماد هذه الطريقة كوسيلة لنع الحمل. 
۲. طريقة الضغط لدی , ماسترز, و, جونسون ,؛ 
يصف ماسترز وجونسون؛ فى كتابهما بعنوان: «الخلاقات الجنسية» طريقة الضغط 
التى جرى ابتكارها فى حل مسالة القذف المبكر. ويمكن «ذوو الخبرة» استخدام هذه 
الطريقة أيضا لضبط القذف. ونتوجه إلى «ذوى الخبرة» لأن هذه الطريقة معقدة وصعبة 
التحقيق؛ وإننا توصى باعتماد «طريقة الضغط» الصينية لسهولتها وبساطتها. وكما 
أسلفنا سابقا لا يمكن اللجوء إلى طريقة ماسترز وجونسون إلا إذا اتخذت المراة 
«الوضعية الفوقية». وعلى الرجل تنبيهها عندما يشعر بأنه على وشك القذف. فتعمد 
المرآة إلى التحرر من القضيب الذى تمسكه بيديها وتضغط على الحشفة (راس القضيب) 
لمدة ثلاث أو أريع ثوان. وهذا الضغط يزيل حاجة القذف لدى شريكها. وهنا بتضاءل 
الأنتتصاب بنسبة ٠١‏ إلى 2١‏ وعلى المرأة التريث حوالى ٠١‏ إلى ٠١‏ ثانية قبل أن تممد 
مجددا إلى إدخال القضيب فى مهبلها بغية تكرار العملية الجنسية كالسابق. ويمكن 
اعتماد هذه الطريةة مرات عدة خلال العمل الجنسى۔ 
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كل ذلك يشكل «لذوى الخبرةء من العشاق تمارين عملية ناجحة لتحقيق التوافق 
ووحدة الشعور بين الرجل والمراة أثناء الاتصال الجنسى. غير أن المبتدى سوف يصطدم 
بعقبتين مهمتين: الأولىء أنه على المرآة أن تمرف كيفية إدخال القضيب مجددا فى 
مهبلها. بعد فقدان هذا القضيب بعضًا من صلابته. والأمر ليس سهلا إذ فد يتراجع 
القضيب ويفقد انتصابه تماما والأخرى تتعلق بعدم رغبة الزوجين اعتماد «الوضعية 
الفوقية» للمراة. والتى تستوجب من الرجل انتصابًا كاملا ومستمرًا إذ يمانى الكثير من 
الرجال مشقة فى الوصول إلى ذلك. 

طربمة الضغفط الصينية: 


كان الصينيون القدامى يوصون باعتماد طريقة الضغط آو على الأصح الكبس. وهى 
أكثر سهولة من طريقة ماسترز وجونسون إذ يثولى الرجل بنفسه عملية الكبس بواسطة 
السبابة وإصبمع الوسطى من اليد اليسرى؛ فيضغط على نقطة تقع بين كيس الخصيتين 
والشرج وذلك لمدة ثلاث إلى أريع ثوان. فى الوقت نفسه يمارس التنقس المميق. ولهده 
الطريقة فوائد جمة؛ منها عدم إضرار الرجل لسحب قضيبه من المرأةء وعدم فطع 
الاتصال الجنسى بين الزوجين. وأخيرًا لا حاجة للرجل للفت نظر المرأة إلى مشكلته 
والعديد من الرجال يفضلون هته الطريقة لسبب بسيط يتعلق بحرصهم على عدم البوج 
بمشاكلهم إلى النساء. 

۵ نصائح إلى الرجال المتضد مين فى السن: 

تبدو عملية ضبط القذف. بصورة عامة. سهلة المنال لدى الرجال المتقدمين فى السن؛ 
منهم لدى الشبان؛ وتكمن المشكلة لدى الرجل بضرورة التخلى عن فكرة القذف فى كل 
مرة يمارس الحب. وبعد سنوات من التمرس بهذه العادةء يصبح التخلى عنها صعبًا 
وشاقًا. ولكنه إذا نجح فى ذلك يكتشف أن من السهل عليه إطالة العمل الجنسى لفترة لا 
تقل عن عشرين دقيقة وأنه لا داعى للتدرب على ذلك وجل ما فى الأمر أن على الرجل 
بذل جهد واع للتحرر من الفكرة التى تتسلط عليه «بضرورة القذف. 
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قد يكون من الأفضل للرجل المتقدم فى السن؛ أن يترك جانبًا بحث مسأالة ضبط 
القذف لينصرف إلى بيان فوائدها. ومنها فقدرته على القيام بعلافات جنسية متكررة 
ولمترة أطول. وكذلك سيلاحظ آن شريكته تحظى بمزيد من المتعة. أخيرا سيجد أن له 
متسعا من الوفت لاكتشاف مصادر عديدة للذة. مثل مراقبة الاتفعالات الخاصة بالمرأة 
والتى تصعب ملاحظتها خلال العملية الجنسية القصيرة. وسيكون قادرا على التحسس 
بالتغييرات التى تطرأً كرائحة المرأة ومذاقها ولون جلدهاء وبوجه خاص لزاجة لمابها 
وإفرازات فرجها الطبيعية ورائحتها ونكهتها. 

١-تكرارعملية‏ القذف:؛ 

بقدر ما يتقدم الرجل فى السن, بقدر ما يجب أن بتضاءل لديه عدد عمليات القذف 
بالنسبة إلى عدد الملافات الجنسية. وبكلام آخرء يقتضى أن يكون عدد عمليات القذف 
أدنى من عمليات الجماع وباستطاعة الرجل المحافظ على نمط واحد ۔ يومى أو أسبوعى ۔ 
أو بحسب رغبته» لممارساته الجنسية؛ غير أنه إذا تجاوز الخمسين, عليه أن يقتصر القذف 
على مرة أو مرتين اسبوعيا. بقطع نظر عن تكرار العمليات الجنسية وحالته الصحية. 

كان أنصار فلسفة «التاو» يشددون على عدم تبذير المنى وعلى تتظيم عملية القذف, 
والتقيد بهذين الأمرين يضمن للرجل العمر الطويل. وقد عرض تشانج تشان فى كتاب وضعه 
فى القرن السابع بمنوان: «مبادئ طول العمر» عدة نظريات منها ما يوصى به معلم التاو ليو 
كينج الذى يشير إلى وجوب المحافظة على نمط معين فى مسألة القذف, كما يلى: 

«يستطيع الرجل» فى الربيع. اللجوء إلى القذف مرة واحدة كل تلائة أيامء وفى 
الصيف والخريف. مرتين؛ وطيلة برد الشتاءء عليه أن يدخر ذاته ولا يقذف على 
الإطلاقء. إذا نجح الرجل فى التقيد بهذه التعليمات؛ فإنه يضمن العمر المديد. 

إن المحافظة على «اليانجه تقوى من عضو الرجل وتدنيه من السماء. لذأ عليه أن 
يغذى «اليانج باستمرار من الين». من هنا أيضا أن معظم الكتابات التاوية القديمة تشدد 
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على آهمية العلاقات الجنسية المتكررة وعلى ضرورة تقطيع عمليات القذف. وبقدر ما 
تتكرر هذه العلاقات. بقدر ما يزداد التناغم بين «الين واليانج»» وبقدر ما يتضاءل القذف 
بقدر ما يحافظ الرجل على ذلك الشاغم. وفى كتاب «أسرار غرفة النوم» ء يناقش 
الإمبراطور هوانج هذه المسألة مع «سونى»: 

هوانج . تى: آود أن أعرف قائدة العمل الجنسى دون اللجوء إلى القذف؟ 

. سوتى: إذا مارس الرجل العمل الجنسى مرة واحدة على هذا النحو فإنه يقوى 
جسمه» وإذا مارسه مرتين فان نظره يصبح ثاقبًا وسمعه مرهفا. وإذا انصرف إليه ثلاث 
مرات. فإن جميع الأمراض تختفى. وفى المرة الرابعة. بحقق سكون النقس. وفى 
الخامسة. ينشط القلب وتتحسن الدورة الدموية وفى السادسة: تزداد الكليتان نشاطا 
وحيوية. وفى السابعة يقوى عضل الساقين والأرداف. وفى الثامنةء يصيح جسده أملس. 
وفى التاسعة, ينال العمر المديدء وفى العاشرة بصيح فى مصاف الخالدينء. 

تتميز معظم الكتابات «التاوية» القديمة بالمغالاة فى الوصف والشاعرية؛ وهى 
مقصودة لحث الناس على اتباع هذه التعليمات بحرفيتهاء لجهة ضبط النفس وعدم 
الإسراف فى قذقف المئى. 

۷ اليداثل بحسب الأشخاص؛ 

ليس من قاعدة مثالية وشاملة تصلح لكل الأشخاص باعتبار أن هؤلاء يختلفون فيما 
بينهم بالبنية والقوة والحيوية فضلا عن العوامل المهمة الأخرى التى تتدخل فى عملية 
تحديد الإبقاع المناسب لكل شخص. لكننا نستطيع مع ذلك اللجوء إلى طريقة بسيطه 
لقياس التكرار الصحيح لعمليات القذف. فإذا شعر الرجل - البالغ من الممر الخمسين 
سنة ‏ بالتعب لدى اللجوء إلى القذف مرة كل ثلاثة آيام. فمليه اتباع تمط مختلف وعدم 
القذف سوى مرة واحدة فى الأسبوع. وإذا شعر بالتعب كذلك من هذا النمط. فعليه 
إطالة المدة بين قذف وآخر لأكثر من أسبوع. وسيكتشف الإيقاع الصحيح للقدف من 
خلال الشعور بالسعادة الذى يغمره بعد العمل الجنسى. وهو شعور بالقوة بدل الضعف 
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وأشبه بانطلاقة النسر فى الفضاء منه بالكنار السجين فى القفص. وعلينا ألا ننسى آنه 
مهما كان النظام المتبع فى القذف؛ يجب ممارسة الجنس يوميا - وإذا أمكن مرتين أو 
ثلاثا فى اليوم - ولندع جانبًا تلك الأقاويل التى ترى فى اتملاقات الجنسية لدى الرجل 
المتقدم فى السن ضررًا فادحا له وياسشاء الحالات الخاصة المبنية على أسباب وجيهة 
والتى يقررها الطبيب. علينا ممارسة الحب آكثر فاكثر لكى نستمتع مع الشريكة بفوائد 
التناهم بين «الين» و«اليانج. 

۸ الضكدف التادر: 

من المؤكد أن الرجل قد يغالى فى عدم القذف إلا لمامًاء ولا بد له هتا من أن يفاني 
بعض الانزعاح أو الضغط فى الخصيتين. وقد يكون هذا الشعور وليد الخيال خاصة إذا 
استمر هذا الشعور بعد لجوئه إلى القذف مرة كل ثلاثة أيام فى الأسبوع. وبالعكس. إذا 
أفام علاقات جنسية مرة أو مرتين يوميا ولمدة أسبوع ودون أن يقذف واستمر هذا 
الشعور بالضغط, فما عليه عند ذاك إلا أن يعمد إلى القذف. وقد يحدث أحيانًا أن يتولد 
الشعور بالتعب والإرهاق من تكرار القذف بشكل غير كاف وليس العكس وفى هذه 
الحالةء على الرجل أن يزيد بعض الشىء معدل القذف لديه. 

فى كل حال, الأمر لا يعنى الخضوع كالمبد لنمط معين من القذف أو التقيد به 
حرفيا. فهذا النمط مرتبط ببعض العوامل الخارجيةء وقد يحصل أن يضطر الرجل 
لاقيام بأعمال مرهقة طيلة أسبوع؛ ولا يميل بنتيجة ذلك إلى القذف. أما إذا وجد نفسه 
منشرحا أثاء عطلة طويلةء فإنه يرغب بالقذف أكثر فاكثر. 

من جهة آخرى» لا يجوز أن يستبد بنا القلق من جراء الاحتقان القائم على مسثوى 
الخصيتين فى الأيام الأولى التى تتعلم فيها طريقة ضبط القذف. لقد خاف بعضهم من 
هذا الاحتقان وتوقف عن المتاأبعة. وضبط النفس عن القذف هو فن كسواه من الفنون. 
ولا بكتسب إلا بالممارسة. وعندما نمتلك هذا القن تماما فإن الجسم بتكيف مع 
مستلزماته بصورة طبيعية ومألوفة. 
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۹-القذف المبكسر 

مهما كان هذا التعبير مشويًا بالالتباس والغموض, فإن لدى «تاو» فن الحب العلاج 
السهل له.ء إذ إن طريقة كبح الجماح أو تفنية الضغط كفياتان بإعطاء الرجل القدرة على 
ضبط النفس. 

هناك كتابات كثيرة حول القذف المبكر. وقد اثكب إخصائيو الجنس على دراسة هذه 
المسالة وحددوا الشخص الذی بقذف سریمًا أو لا بقذف باكرا . فاعثبر كينساىء مثلاء أن 
كل رجل لا يستطيع الإبقاء على قضيبه فى مهبل شريكته لأكثر من دقيقتين دون بلوغ 
النشوة العارمة بعد من أصحاب القذف المبكر. أما «ماسترءز «وجونسون» قاعتبرا «أن 
الرجل يقذف سريفًا إذا «انسحب» فى ١‏ من علاقاته الجنسية قبل إشباع شريكتهء. 
بكلام خر إذا بلغت المرآة النشوة بنسبة مرتين أقل من الرجل فيكون هذا الأخير من 
أصحاب القذف المبكر. غير أن الصينيين القدماء يرفضون هذه المعدلات والأرقام 
ويعتبرون أن كل رجل لا يستطيع الانتظار كى تبلغ شريكته النشوة العارمة؛ فى كل مرة 
يمارسان الجنس. ينقصه الكثير من العلم والتدرب. 

من البديهى القول إنه لا بجوز استعمال عبارة القذف المبكر بصورة عشوائيةء قممظم 
الرجال يقذفون سريعًا فى بدء حياتهم الجنسية؛ بسبب الانفعال والنقص فى الخبرة 
وعدم التوجيه؛ وخصوصًا إذا كانت شريكتهم عذراء. ولابد للمبتدئ الذى يمارس الحب 
مع فتاة ذات فرج ضيق من أن يلاقى مشقة كبرى إذا حاول ضبط نفسه عن القدذدف. 

09 

يسود الاعتقاد فى الفرب أن الصينيين لا يتبادلون القبلة. فى الواقع؛ إنهم لا يتبادلون 
التحية. فى الشارع مثلاًء بالقبلة على الم و الوجنتين كما يفعل الفرنسيون أو الأمريكيون. 
عير أننا لسنا بصدد هذا النوع من القبلة هنا. قهناك هوة كبيرة بين القبلة الأخوية على 
الخد والدعوة الأبقة لممارسة الحب حيث يحل الفم والشفاه واللسان محل الكلمات. 
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يتعذر تحديد مكان وزمان ذشأة الخرافة القائلة: إن الصينين لا يتبادلون القبلة. حثى 
إن فان دى فيلده - الذى انكب طبلة حياته على موضوع الجنس - قد وقع قى هذا الخطا 
الشائع. فقد جاء فى كتابه «الزواج المثالى» أن «اليابانيين والصينيين والأناميين لا يعرفون 
القبلة بمعناها المعروف لديناء وبدلاً من التصاق الفم بالفم. يتلاقى الأنفان ويتلامسان». 
قد يكون الأمر صحيحًا عند اليابانيين والأناميين. مير أننا نستطيم التأكيد أن الأمر 
مختلف لدی الصینیین. ویبدو آن فان دی فيلده قد تاثر بعاداتهم التى تقضى «يشنشق» 
صفارهم على مرأى من التاس؛ إذ يستمتعون يذلك وللأطقال عطر ناعم ومميز وخاص. 
ويمكننا التصور أنه لم يتح له مشاهدة سوى هذا النوع من القبل. لأن الصينيين يعتبرون 
القتبلة عملا حميمًيا لا يمارس فى الأمكنة العامة أو على مرأى من الناس أما القرب. 
حيث تمارس القبلة فى أيامناء بحرارة دون آى تحفظ, فيرى أن الصينيين يفتقرون إلى 
العفوية. قد يكون الأمر كذلك. لكن الصينيين القدامى كانوا يأخذون القبلة الإياحية على 
محمل الجدٌ معتبرينها عاملا لا ينفصل عن العملية الجنسية. 
١‏ الجوضهررينء: 
درس الحكيم وو هيان - الذى سبق الحديث عنه.. القبلة الشهوانية بالتقصيل فى 
بحث خاص بعنوان «الينابيع الثلاثة». وهذه الينابيع التي تدر السوائل الضرورية لانسجام 
«ألين؛ و«اليانج» هى التالية: 
8 الينبوع الأعلى ويدعى «زهرة اللوتس الحمراء» (أو الشفاه): سائله يتفجر 
من فتحتين قائمتين تحت لسان المرأة. عندما يداعبها الرجل فى 
لساتهاء يجرى السائل بغزارة؛ وهو شفاف وذو فائدة عظيمة للرجل. 
6 الينبوع الأوسط (أو التوعمان) وسائله كالثلج الأبيض يتفجر من النهدين۔ 
لونه أبيض وطعمه حلو. وهو مفيد للرجل والمراة معًا. إذ ينظم لديها 
الدورة الدموية والعادة الشهرية وييعث الراحة فى الجسد والروح؛ وتجد 
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المرآة فيه السمادة والمتعةء وبه يزداد تدفق السواثل من فمها وفرجها. 
ومن بين الينابيع الثلاثةء يبتر الينبوغ الأوسط أفضاها. وإذا لم تكن 
المراة قد حملت بعد ولداء وما ترضمعء فيكون تأثير هذا السائل ومناضعه 
أجل واعظم. 
# الينيوع السفلى ويعرف بأسم «الفطر الأرجوانى» أو «مغارة اللمرالأبيض؛ 
أو آيضًا «البوابة المظلمة» (الفرج). سائله لزج جدًا ويدعى «زهرة 
القمر»» ويحفظ بعناية فى قصر «الين» أو الرحم. لكن باب هذا القصر 
يبقى مغفلقًا على الدوام. ولا بفتح إلا عندما تشعر المرأة بلذة فاثقة 
فتحمر وجناتها ويخفت صوتها حتى الهمس. عند ذلك يتفجر هذا 
السائل. وعلى الرجل أن يسحب قضيبه مسافة (۲,۵ سم) مع 
الاستمرار فى تسديد الضربات ولثم شفتيها وامتصاص نهديها. 
هذا ما نطلق عليه تسمية الينابيع الثلاثة. ومن يمارس «التاو» لاہد له أن يلاحظ هذه 
السوائل التى تتدفق مصحوبة بالمتمة والنشوة. 
۲ الفبلة ال«باحية والامتصاص: 
تنشدد معظم كتب «التاو» القديمة على أهمية القبلة الشبقة والشهرانية. بحيٽ جاء 
ترتيبها الجنسى بعد الجماع مباشرة. فالقبلة. على غرار العمل الجنسىء. تفدق على 
الرجل والمراة فيضا من الانسجام بين «الين» و«اليانج». بقدر ما يستمتع الرجل والمراة 
بالقبلة. عليهما تبادلها بحرارة كلما سنحت لهما القرصة. فيترع الواحد من سائل الآخر. 
فاللماب ‏ أو سائل جاد - ضرورى للانسجام بين «الين» وء اليانج». واللحس والمص أى 
تقبيل الأعضاء الجنسية بشكلان وسيلة مهمة لإثارة الرجل أو المرأة. وعلى الرجل؛ فى كل 
حال الحذر من الاندفاع كثير! فى الاستمتاع بذلك خشية فقدان السيطرة على ذاته 
والقذف وعلى المرأة التى تقَبّل شريكها بفية توفير أكبر قدر من المتعة له أن تتملم كيف 
ترخى عضلات فمها. فالعضلات المشدودة قد تؤدى بها إلى إيذاء القضيب وجرحه بدلا 
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من امتصاصه. من جهة أخرى. تجد بعض النساء متعة كبرى فى فيام الرجل بعضعضة 
بظرهاء فی حین لا يجدالرجل أية لذة من جراء مداعبة النساء للقضيب بأسنانهن. أما 
اللحعس فلا يصطدح بهذا النرع من المعوقات ويستهوى عددا كبيرا من النساأء۔ 

- همميزات القبلة الإباحية: 

على الرغم من إمكانية اعتبار القبلة مرا بسيطاء فإنه يقتضى التمرس بتقبيل كل 
أجزاء الجسد بشكل صحيحوتعود بساطة القبلة إلى عدم وجود عوائق فى وجه نحقيقها 
كالقذف المبكر. والمجز الجنسى وغياب السائل الدهنى الذى يسهل حركة القضيب فى 
الفرح. والمائق الوحيد نفسانى. إذ يسود الاعتقاد فى أذهان بعض الناس أن القبلة 
ليست سوى ملامسة عادية للشغاه ولا يجد أى فرق بين قبلة وأخرى. فى حين أن هناك 
بونًا شاسمًا بين القبلة الحارة والشبقة والتقبيل الكثيب الحائر. فالأرلى يمكنها إثارة 
شعور بالمتعة الدافقة حتى إنها قد تؤدى ببعض النساء لبلوغ ذورة النشوة؛ فى حين أن 
الثانية لا تثير فينا آى شعور. والقبلة الشبقة فيها إثارة ومتعة أعمق من الاتصال الجنسى 
الروتينى وهنا تكمن أهميتها للزوجين إذ عليهما التمرس بطريعقة استخدام الشفتين 
واللسان والفم للحصول على أكبر فدر من المتعة المتبادلة. 

بقول هافلوك إيليس: «هناك فى الشفاهء بين الطبقة الجلدية والفشاء المخاطى, 
منطقة شديدة الإثارة وتشبه إلى حد بعبد فتحة المهبلء وتزيد إثارتها حركات اللسان 
الذى يتمرض بدوره لإثارة ايضًا». بعبارة أخرى بعتبر اللسان والشفتان أعضاء جنسية لها 
خصائص مماثلة للقضيب والفرج لكنها لا تشكو من الموائق التى غالبًا ما يتعرض لها 
القضيب والفرج. ذلك أن هذين الأخيرين خاضعان لرقابة العضلات اللاإراديةء فى حين 
أن اللسان والشفتين تتحكم بهما العضلات الإرادبة وهذا يعنى أن باستطاعتنا التقبيل 
مثى وبشدر ما نشاء. حتى ولو كنا فى غابة التعب. أما اعضاؤنا التناسلية فلا تملك مثل 
هذه القدرات والخصائص. حتى أن الرجل المتمرس ب «تاو فن الحب» يلاقى صعويات 
جمة فى الوصول إلى حالة الانتصاب إذا كان شديد التمب. كذلك يصطدم الرجل والمرأة 
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بالصعويات ذاتها إذا حاولا ممارسة الحب وكانا متمبين. غير أن باستطاعة الرّوجين 
المتعبين تبادل المناق بواسطة اللسان والشفتين عندما لا تمود أعمضاؤهما التاسلية 
تستجيب لنداء الحب۔- 

٤‏ اثارة نهدى المرأة: 

من المتفق عليه أن إثارة نهدى المرأةء يهيئها تقعل الجنس. فى الواقع ليست الأمور على 
هذا النحو دائمًا لأن انفعالات النساء تختلف بين الواحدة والأخرى ففى حين لا تشعر 
بعضهن بأية إثارة من جراء مداعبة نهودهنء ينقمل البعض الآخر من مداعبة حلمة 
النهدين لدرجة بلوغ ذروة النشوة. كذلك تنجد معظم النساء متعة بالغة فى امتصأاص 
الرجل لنهدها؛ فى الوقت الذى تمقت بعضهن هذا النوع من المداعبةء وعلى الرجل أن 
يدرك هذا الأمر لأن للقبلة فرائد جمة للزوجين معا بسبب وجود علاقة مباشرة بين 
الحلمتين والفرح. فلدى عدد من النساء تؤدى إثارة هذين البرعمين الناعمين سواء 
بالقبلة أو الامتصاص أو المداعبة إلى تهييجهن على مستوى الفرج مما يؤدى إلى تدهق 
السائل الدهنى فى المهبل وهذه الملاقة غير موجودة لدى اليعض الأخر من النساء. 
ومهما كان الأمر. فليست هناك علافة بين حجم النهدين وجمالهما وبين حجم اللذة التي 
تشعر بها المرأة التى تقبل نهديها أو تمتصهما. وإذا اظهر الرجل مزيدا من الصبر 
واللباقة يستطيم خلال عدة شهور من المداعبات المنتظمة والإثارة الناعمة إيقاظ وتنشيط 
هذه الأماكن التى تفتقر إلى الإحساس والانفعال. لأن الاتصالات المصبية متوافرة. 
والإثارة غير الكافية لهذه المواضيع تبقيها فى هذه الحالة من اللا إحساس والبلادة. 

۵ كيف ذفن فن النقبيل: 

عليناء بادئ ذى بدءء إرخاء عضلات الوجه والفم لأن استرخاء الفم واللسان ضرورى 
للقبلة الإباحية ويتيح ملامسة شهوانية عارمة مع الشفاه واللسان لدى الشريكين. فالفم 
المنقبض والمشدرد لا بفقد فقط جزءًا كيرا من حساسيته بل يميل ايضًا إلى صد فم 
الشريك الآخر بدلا من الإطباق عليه. وعند ذلك تفقد القبلة بعض شهوانيتها بسبب 
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ضالة مساحة الملامممة والفراغ الذى تحدثهما. وعلينا إذن أن نتذكر دومًا أنه بقدر ما 
نطبق على الفم لدى التقبيل؛ بقدر ما تزداد متعتنا ولذتا. 
السمع - تشارك فى القبلة الإباحية. لذلك علينا السهر بعناية على نظافتا الشخصية 
وعلى حالتنا المحية. مثاله أن «اللهاث الكرنه»ء لا بحتمل. 

لكل هذه التفاصيل أهميتها البالغةء إذ عندما يتعانق الزوجان. على كل واحد منهما أن 
برشف بضدر ما يستطيع من شقاه ولسان الأخر. فاذا کان الوأحد دسمتز من طعم لماب 
الآخرء فذلك قد يعنى أثهما لا يشكلان زوجين متجانسين ومن الأفضل لكل منهما البحث 
عن الشريك الملائم وإذا لم نشعر بلذة متبادلة لا تشوبها شائية فى ارتشاف رحيق الآخر, 
يتعذر علينا ممارسة القبلة الإباحية بصورة مرضية. وبدون هذه القبلة؛ يفقد فن الحب 
أحد عنأاصره الأساسية. 

لم نشر حتى الآن إلى الأسنان وهى تلعب دورها قى القبلة الإياحية إذ يمكنك أن 
تعض من وقت لآخر شفتى شريكك أو لسانه ولكن بشىء من النعومة كيلا تثير لديه 
إحساسا مزعا. وحده المنحرف جنسبًا (المازوشی) يبجد لدذته فی عذاب الأخر. و العض 
والعضمضة لايؤديان إلى نتيجة فعالة إلا على مستوى الأذنين والرقبة والكتفين. ويجد 
العديد من الرحال لذة فقائفة من جراء المداعيات النأاعهة خصوصا آثناء المماية 
الجنسية. 

e09٠ 

ننقل الوصف التالى لأحد التاويين المفمورين؛ وفيه يبين أهمية الحب والممر فى 
الحياة الزوحية: 

«فى إحدى زوأيا الشارع؛ يميش زوجان فى شجار دائم» الزوج جميل الطلعة وفى 
مقتبل الممر؛ وقى الزاوية المقابلة من الشارع نفسهء يعيش زوجان فى حب وانسجام 
الزوج متقدم فى العمر.. لماذا؟ 
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بكل بساطةء لأن الزوج المتقدم فی العمر يهرف آن يشبع رغبات زوجته» فيما الزوج 
الشاب لا يتقن ذلك». 

فى الواقعء لم يكن للقواعد التقليدية دور بارز فى ذلك المجتممع الذى يمارس التاو 
وترتفع فيه معدلات الأعمار دون أن ترافق الشيخوخة آفات مهمة. فقد كان الناس من 
أعمار متضاوتة يتزوجون وبعيشون معا بسعادة تامة. ذلك أن العمر لم یکن قد ارتدى ممناه 
الماصر. ففى الحاضر, يعتبر فوق الخامسة والستين أنه بدأ مرحلة الشيخوخة. أما 
اتباع «التاو» لم تكن الخامسة والستين نذير التقدم في السن, إذ لا يزال أمامهم ثلاثون 
أو أريمون عامًا يتمتعون فيها بحياة راغدة. ويستطيع الرجال والنساء فى هذه الس 
ممارسة الحب دون مشاكل مع شركاء وشريكات فى المشرين أو الثلاثين. وما نطلق عليه 
اليوم شتاء العمر لم يكن عند أتباع التاو سوى الخريف. 

تدعو معظم النصوص «التاوية» إلى ممارسة هذا النوع من الضاجعة على وجه 
الحخصوص. فقد جاء على لسان «سونی کپنج»: 

«إذا ضاجع الرجل المتقدم فى السن أمرأة فى مثل سنه وأنجبا ولدّاء فلا يعمّر هذا الود 
طويلا. أما إذا تزوج رجل فى الرابعة والعشرين من عمره بفتاة فى الثامنة عشرة أو حتى فى 
الخامسة عشرة من عمرهاء فإنهم يرزقون آولادًا يعمرون على العموم طويلا. وإذا اقترنت 
امرآة فى الخمسين بشاب فتى, فغالبًا ما تتوصل فى هذا العمر إلى الإتجاب أيضاء. 

١-المجتمع‏ وأحكامه المسبقة: 

فى الفرب, أتاحت «الثورة الجنسية» فى السنوات الأ خيرة ظهور المغفامرات العاطفية 
علانية لدی من هم فى خريف العمر بشكل أعمٌ مما كان عليه الوضع فى السابق. غير أن 
المجتمع أبقى على أحكامه المسبقة تجاههم. فالناس يميلون إلى «الثرثرة» وإلى رؤية شىء 
من الانحراف فى مث هذه المفامرات. شکل شارلی شابلن مع أونا أونيل ثائَيًا شهيرًا أثار 
إعجاب الكثيرين» لكنهما تمرضا للسخرية عندما تزوجا فتياء إذ كان شابلن فى الرابعة 
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والخمسين ومطلةا للمرة الثالثة. وشريكته فى السابعة عشرة. غير انهما شعرا بقدر كاف 
من القوة واجهة أحكام المجتمع؛ وعاشا حياة ملؤها الهناء والسعادة. 

۲ علافة المرأة الشابة يالرجل المسن 

لا تثير مثل هذه العلافة الناجحة أية علامات استفهام لدى من ينقن «تأو فن الحب» 
لأنها تحقق فوائد جمة للشريكين معا. فغالبًا ما يقضى الرجل المسن بعض الوقت كى 
يستجيب للمقدمات الفرامية. والمرآة الشابة تقيض منها الأضرازات بغزارة. الأمر الذى 
يتيح للرجل ولوجها بسهولة فبل بلوغ الانتصاب الكامل. والمراة تستمع من جهتها بهذه 
الطريقة فى الولوج؛ وهى طريقة بطيئة وناعمة وتفضلها على الولوج السريم والقذف 
المبكر لدى الرجل الفتى. 

ثم إن المراة الشابة لا تفيض إفرازاتها سريعًا فقط بل تستمر طويلاً فى ذلك. وفى 
معظم الأحوال. لا ينضب سيل هذا النبع طالما تبقى المرأة فى حالة الإثارة. وهذا من 
شانه آن يزيد متعة الشريكين معا. وإذا الرجل بيطي فى الوصول إلى الانتصاب؛ فإنه 
يتأخر كذلك فى إتهاء الجماع. وهذا ما يقود المرأة إلى بلوغ درجة من النشوة لا تمرفها 
مع المديد من الشبان الذين بفتقرون إلى الخبرة الكافية؛ فالرجل المسن والمرأة الشابة 
يتكاملان فى هذا الضمار. على صعيد آخرء تبث النساء الشابات عطرًا طبيعيًا من 
النضارة والقتوة يلهب حنايا الرجل المسن بالإثارة. بالمقابلء يستطيح الرجل خلق جو من 
السكينة والثقة لدى المرأة. بتعذر على الشباب تأمينه لافتقاره للخيرة اللازمة. أخيراء 
يحقق ضيق المهبل لدى المرأة الشابة مزيدا من الإثارة والمتعة لدى الرجل المسن. فاذا كان 
يتقن «التاو» » فهو يستطيع ضبط القذف لديه حتى فى حالة الإثارة. وعند ذاك تتضاعف 
لذتها لأنها سوف تشعر بمدى متعة شريكها وعمق لذته وإثارته. 

۳-العلاقة بين الرجل والمرأة المتقدمين فى السن 


قد لا يحقق الرجل والمرأة المتقدمين فى السن, تلك الفقوائد المرجوة التى أشرنا إليها 
اعلا فالمراة تعانى أحيانًا بعض الصموبات فى إقامة اتصالات جنسية ناشطة ومديدة. 
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ويحصل أحياتا أن يتوقف فرجها عن إفراز السوائل الكافية فتعجز عن ممارسة الجن 
لأكثر من مرة واحدة او مرتين ولفترة قصيرة. كذلك على إثارتها لفترة أطول وبشكل اشد 
من المرأة الشابة. ويمكن الاستعانة فى هذه الحالة باثواد الاصطناعية هى ذات فمالية 
أدئى من الأولىء الأمر الذى يفسر توقف بعض الرجال المتقدمين فى السن عن ممارسة 
الجنس مع شريكات مسنات» إذ يخالجهم شعور بالعجز الجتسى الفعلى أو يتوهمون 
ذلك. غير أنهم يستعيدون نشاطهم ويشفون من عجزهم إذا قدر لهم ممارسة الجنس مع 
امرآة شابة وفاتثة. 

ءاوغالا-٤‎ 

نادرا ما يحصل التجاذب بين الرجل المسن والمراة الشابة باتجاه واحد. فالمديد من 
النساء الفتيات يفضان الشريك المتقدم فى السن. لكنهن يصطدمن بأحكام المجتمم 
الصاسسية. فى حين أن الكثيرين من الرجال المسنين يؤمنون للمراة الشابة شعورًا 
بالطمانينة (خلافا للاعتقاد السائد) لا علاقة له فى الغالب بالرقاه المادى. إذ يملك 
بعض الرجال خبرة واسعة فى شؤون القلب وشجونه. وتجد الكثيرات من البنات انفسهن 
منجذبات نحو هذا الصتف من الرجال الذى يملك إحساسًا مرهقًا بمشاكلهن العاطفية. 

هتاك عامل آخر فى مصلحة الرجل ويكمن فى خوف بعض النساء من الشيخوخة. 
فإذا تزوجت المرأة الشابة رجلا عن عمرهاء فهى تخشى أن يهجرها ذات يوم ليلحق 
بامرآة أكثر شبابًا منها. ولذلك تشعر بالطمانينة لدى زواجها من رجل يكبرها سنا لأنها 
تمرف أن زوجها سوق يكون فى السيعين عندما تبلغ الخامسة والأربعين. 

كل هذه العوامل تساعد فى قيام الزيجات بين الجنسين حين يكون الرجل أكبر ستا. 
غير آنتا نسأرع إلى القول بأن المجتمع لا يقر بصوابية هذه العلاقة. فكم من الآمهات 
يرغين أو يقبلن بزواج بناتهن من رجال مسنين؟ وكم من النساء المسنات لا يحقدن على 
الفتاة الشابة التى تقدم على مثل هذا الزوا؟ 
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۵ فوائد العلاقة بين المرأة المستة والرجل الشاب 

من الواضح أن المجتمع يقسو فى أحكأمه على الملاقة القائمة بين المرأة المستة 
والرجل الشاب لجهة إدانتها بشدة. فتلصق بالمراة شتى آنواع الاتهامات كالفباوة والشبق 
والحاجة المفرطة للجنس. فى حين أن هذه العلاقة مجردة من أية غباوة أو انحراف. 
وعلى العكس. لها قوائد جمّة للطرفين معًا. 

وفقًا لما أشرنا إليه فى الفصل المخصص لضبط القذف. يمكن للمرأة ان تبدى تفهمًا 
ومرونة أمام الصعوبات الجتسية التى يمانيها الشاب أكثر مما تبديه فتاة شابة من 
عمره. مما يساعده على تخطى الصعاب خصوصا تلك التى أنجبت» يكون فرجها واسعا 
مما بشكل عاملاً مساعدًا للشاب الذى لا بسيطر كليًا على مسالة القذف لديه. فى حين 
أن الفرج الواسع لا يناسب الرجل المتمرس بفن «التاو» لأنه لا بتيح له قدرًا كافيًا من 
الاثارة. 

عندما يتعرض الشاب للاثارةء يبلغ مرحلة الانتصاب بصورة شبه فورية. فتهتاج المرأة 
التى تكبره ستًا لهذا المشهد. لأن رؤية المضو الذكرى وملامسته بعالة الانتصاب 
والانتفاخ قد يؤدى إلى تدفق السوائل لدى المرأة مما يؤمن نجاح المطارحة الفرامية. وقد 
يتعذر على الرجل الذى يكيرها ستا إيقاظ هذا القدر من الرغبة لديها. 

بالمقابل» قد ينجذب الشاب إلى امرأة تكبره ستا للأسباب ذاتها التى تدفع بالفتيات 
لتفضيل الرجل الذى يكبرهن إذ يجد الشاب لديها النعرمة والخبرة فضلا عن حتان الام 
ألذى تفمره به. فالعديد. من الشبان لا يقوى على مقاومة سحر هذا المزيج من الجنس 
وحنان الأم لدى المرأة. 

من المؤسف أن هذه الملاقات غالبا ما تكون خفية وعايرة. ولو قدر لنا المزيد من 
التفهم والانقتاحء لوجب علينا تشجيعها لا إداتتها حرصًا على معالجة حالات العديد من 
النساء اللواتى يقبعن فى وحدة قاتلة. ومن الشبان الذين يعانون العزلة والخجل. 
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-العتاية الصحية الذاتية؛ 

کٺيرون من الأزواج من مختلف الأعمار ل يولون مظهرهم الخارجى الاهتمام الكاقي 
ولا يلتزمون بقواعد الصحة بالقدر الكافى. مما ينعكس سلبًا على حياتهم المشتركة. 

فقد روی برتراند راسل؛ فى «مذكراته» أن رأئحة لهاثه الكريهة كادت تضم حدا 
لعملافاته مع إحدى الشابات القاتنات. وبقول: «كنت أعانى - دون أن أدرى - من تيح فى 
الفم؛ جمل لھاٹی کریها. وکانت تمتنع عن مفاتحتی بالموضوع, إلى ان اکتشفت إصابتى 
مؤخرًا وعالجتهاء وعند ذلك كشفت لى عن مدى انزعاجها من ذلك». 

إن ما أصاب راسل ليس فريدا من نوعه ويذكرنا بوجوب مراقبة لهاشا لأنه يرشدنا 
من جهة إلى وجود المرض,؛ ومن جهة آخرى إلى أن ذلك يزعج الآخرين. 

۷ الحلاصهة: 

من التتائج التى عرقتها الثورة الجنسية؛ تزايد وتيرة الزيجات بين المتقدمين في السن 
والشبان من الجنسين. وغالبًا ما نسود الاعتقاد لدى الناس بأن الحظ يحالف الشخص 
المتقدم فى السن عندما «يوقم فى شباكه» شريكا أو شريكة أصغر منه والحال أن الحظ قد 
حالف الشريكين. فإذا كان الشاب أو الشابة عديمى الخبرة؛ فيستطيعان الاستمتاع كثيرا مع 
عشيق أو عشيقة يكبراهما ستا واكتساب المزيد من المعلومات منه. وفى الواقع. لا يكتشف 
العديدون ماهية الشهوة الجنسية إلا بعد خوضهم غمار تجرية من هذا النرع. إذ إن العلافة 
التى تقوم بين مبتدئين من الجنسين تؤدى على العموم إلى كارثة على الصعيد الجنسى. 

إذا شنا إبداء بعض التحفظات على هذا النوع من الزيجات: يمكننا الحديث عن 
المخاطر التى تلحق بالرجل غير المتمرس «تاو فن الحب» من جراء إفامته علافات مع 
امرأة شابة سيما إذا كانت عنيفة الرغبة على الصعيد الجنسى. ذلك أنه قد لا يقوى على 
مواجهة مفاتنها ومتطاباتها بحيث ينضب ممين قواه الجنسية. ولا شك أن الحل لهده 
المشكلة يكمن فى ممارسة «التاو». وهو يناسب الأشخاص الذين بعانون من هذه المشكلة 
لجهة إفادتهم من تاغم «الين» و«اليانج» مم احتقاظهم بكامل طاقاتهم الجنسية. 
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ددخل بك هذا الكتاب 1 امك الجنسى الخاص حدا 
بضنعك وجا وجه امام حقانو مق تجهلها إما تعففا أو 
جهلاً.. ياخذك من بدیك ب إلى فتاوی وآراء شيوخ 
کبار.. حاب اخارجة من كب التراث.. يړوی لك 
تاريخ الجانش ف إا قال عنه الائمة 
زمان.: وکیف ینظرون إل ليه الآن.. هذا الكتاب لابقف 

6 ام فهذه لست مهمته.. 
. ولکنه يرشك إلى داق ق المتعة الوافسعة ل وعلى 
ها .:الآن يمكن أن 


